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لا يسال عمًا يفعل وهم يسألون» 


سورة الأناء : آبا 23 


الدين والسياسة من السائلية اتى المسؤولية » نقد الأملروعة الاتتمانية نه عبدالوحمن 


مقدمة ٠‏ 
خلال السنوات الشمانية التي كت أُقرْ فيها مادة الفكر السياسي العربي: لطلية 
ماستر القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والاحتماعية والامتصادية 
بجامعة ابن زهر كادي حاولت أن أفتح ناكا مستفيضا مع طلبتيء وقلهم مع نفسي؛ 
حول طبيعة هذا الفكر السياسي العربي وماهيته وأثره في الواقعء وم تكن بين يدي مادة 
واضحة للعالم تصلح أن تل هذا الفكر وده وكات العالم العربيّ يهترٌ من حولنا اهترازا. 
قصارت التجليات الواقعية نه الادّة لايستحسن رصدها ولا تصلح أن يبط منها فكر 
سياسي يكن أن يصير نمذجة علمبة مقبولة. فكان لا باد أن تتقل إلى كنايات نظريّة اوذ 
بها من هنا الارشاج المضاعف:؛ ونلحم جما ما يمينا من شظايا واقع يتشظى ويتفكك أمام 
أعين اللمميم ... وما من علامات في الأفق على أن شيا ميرقض هذه الفرحة الأليمة : يلاد 
عربية تسقط تباعا في القرضىء أو تغرق في للأساف فأي فكر سياسي صنع هذه الوقائع ؟ 

وأي نظرية مسؤولة عن نشوء هذه الأحوال أو هذه الأهوال ؟ 

استعرضنا نماذج هن السياسة القدمة في ما حفظه التاريخ من ممارسات ودول» 
ولکنهاء هي الأحری. لم تكن تسمح باستباط فكر سياسبي متكامل تنبتي به آليات التدبير 
واضصة المعالمء ولا كانت الأجهزة المفاهيمية كما أنتدنها بعض هنون السياسة الشرعية - 
على نذرتما- قادرة على إنتاج تدبير سياسي يليق يحضارة إنساتية تنشد الإعزاز والتكريم 
لواطيهاء وكان محف وعودها متدئيا بالسياق التاريخي اكوم بنوازع التداول غير اللسي؛ 
ولتربعى السياسي» وممارسة النكم بالغلبة والتغلّب؟ بل مار النغلّب شريعة في الحكم تطلب 
أسسها المقاهيمية وشرعيتها الْظرية بعد السبطرة على الواقع. وبعد حوار طويل مع أفكار 
ية وسديئة كا تمس فيها وها مشروع فكر سياسي عربي برشد به التدبيرء كان الفكر 
الغرني معينا لنظريات سياسية تستدعي الفحص والتامل» وحاملا لأبعاد مسوّعة : اجتماعية 
واقتصادية وسيكولوحية ولغوية: تتظم في بات حزتية لتطوّر مفهوم الدولة الحديثء رل 


لكين واتسياسة من السائئية إلى الكسؤوتية ٠‏ قد الأطروعة الانتمانية مته عبد الرسمن 


متظومة كلية نتوق لبتاء مشروع كوني برقع شعار البرية والعدالة: في ظل معوقراطية حملت 
امم بنودها : العداول اللمي ثللطة. 

استفاد الغرب من الدريى التارتضي ومن قرون الاحطاط» ببب مارماات تدييرية 
بدالية كانت فيها الدولة إقطاعا مباحا للبلاء ورحال الدّين؛ فأرست دعاكم دولة دة 
تقك ارتباطها بمزاعم التدير ياسم "الله" والتحكم في للصير الديوي لئاس جحجة رعاية 
مصالحهم الأخروية وممارسة الوصابة على العقل بححّة قصوره وعدم قدرته على تيز الصواب 
من للقطاء مكانت التئيسة دولة ديتية ترهن مصائر الثاى وتجصف جقوقهم الدتيوية الواضحة 
من أجل وعود أخروية لا كلكون من أمرها شيدا. ولي حضم تللك الثقاشات حاولت جاوز 
الأحكام اللداعزة والأفكار المبيسة في ظل آبائية لا ثرى إمكانية الإبداع» فكانث الوجهة هي 
القرآن الكرهم لامب في آيات وعلامات تممح باء فكر سياسي. ولم يكن المدف أن 
ندّعي دعلوى نسندها باقبامات متزنها؛ بل إعمال آليات التديّر للنصوص علبها قرآيا 
لنرى : أولاء هل هناك -فملا- امس تفبد ف بناء تدبير سياسي رشيد؛ انيا إذا وحدت» 
هل توجد معها آليات لآحرأة هنا التدبير ؟ كان ذلك وغن ثقاوم عحلفية فكرية رسشّححث قي 
أذهائنا أن القرآن تمدّث عن كليات المدالة ولم يمدّد منهجية للحكم. والكثير من حاورهم 
كانوا لا يتردون في نفي أي صلة بين القرآن وتحديد طريقة لبرشد التديير السياسي وينجحء 
وحختهم : لو كان ذلك موجودا لتم العمل به لال كل القرون السايقةء ولنشأت عندنا 
دولة موذعبة تحدي نظمها التدبرية بعلليم القرآن ولاتفى مبرّر نشوء المأنهب الإسلامية 
المختلفة وانشقاق الأمة إلى شيعة ومنّة. وعدم اعتداء القرقاء إلى ندير أعتلافهم ياعتماد 
المجّية القرآنية: يدعم فرضيّة انعدام عذه الحعة, 

لكتتي كنت علي قناعة تاقة بأن السيامة تشكل متاط التكليف الأكرر للإنسان» 
ودورها البارزء قرآتيا وإتساتياء هو تفعيل الاستخلاف الإتساتي لضان العدالة والحق في 
الولوج إلى الخيرات الإلمية (الأرزاق): والاستخدلاف يكون بإعمار الآرض والحرص على أن 
ينسجم الإعمار مع مصالح اللا جميعاء وأن يشارك الاس جيعهم -متى كان ذلك مكنا 
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الدين والسياصة من السائكية إلى السزونية ؛ نقد الأطروحة الانتمانية لله عبدالرحسن 


في نديير أمرهم. ولا كان أمرهم الذي لا أمر أهم ننه هو السيامة. ققد حمل للقرآن 
متهجيّة الأمر, الذي هو النديير السياسي تفرم على الشوري. أو قل : الأمر هر الحكم 
والطريقة هي الشورى. ومو ما دلت عليه الآية برضوح لا لبس فيه : إوأمرهم شورى 
ينهم))؛ والشورى بالصطلح الحديث اللتداول قي حقل الملوم السياسية هو الديكوقرطية» 
فدكون الشورى بالتيجة ودون إتلاف لمجوهرية المفاهيم ودلالاتها الواضحة هي 
الديموقراطية عبرأةٌ من لوبيات المال وكوائب الفساد, أي العسسي لا تجيز للها 
التحثل من فيم الإسلام العليا ولا عن القيم الكونية الفضلىء كالقول يتجرد السيامة 
من الأحلاق وعدم الدزامها بالقيم (الغش» الكدذب الدرويرء المداع ...). 

وفي العاريق للملمة ذلك القكر السياسي المستوشد بآيات القرآن» أحرج الأمحاذ له 
عبد الرحمن كتابه للوسوم ب "روح الذين عن ميق العلماية إلى معة الاثمانية* سنة 
2 : فکان لا بد من عرض أفكاره ومدارستها مع طليتناء “كما عرضنا أقكار للاورديء 
وابن خخلدوتء وعلي عبد الرازق وابحابري» والعرويء وأبو القاسم حاج حمد ... وقيرهم. 
لکن هذا الكتاب حضي ينقاش مستفيض «اتقسمت بصددمه الآراء» وإن كان شق على 
بعضهم إدراك مخزاه الحقيقي» واستخراج مراده السياسي بوضوح. 

لم يكن متاحا لاء يعد هذا أن تبني تسوّرا لكر سباسي يسشبط من القرآن الكرم» 
دون حوار سحاد مع أطروحة اعترضت فهسنا للسبامة وما يبخي أن تكون عليه؛ هذا الحوار 
سيحهي نقدا كاملا لأسس الاكتمانية لأنا انتهينا إلى نتائج تأبى ما قرره صاحيها خصوص 
التديير السياسي وما يحناحه من آليات لتحقيق التحاح المرحو؛ فرًا نين أمام أطروعة لا 
تنكل روحا للحداثة بفدر ما هي روح للعتاقة؛ ولا غلل تًا عريا في الاختلاف الفلسفي؛ 
بل حقا عريا في الانكفاء الفلسفي؛ ولا تمثل حلا لأزمة التدبير السياسي: بل تعمق أزمة 
الندبير السياسي؛ ولم تكن لتحمي من التسهد بالتعدّد كما ترحو؛ يل تؤسس للتسلط الذي 
لا يمكن رفعه باي شكل لأن جذوره إلحية: والذين بضطلعون مهمة التدبير الاكماي أشباه 
لله. ورغم أن اتشيه صب الباحثء ممائلة لا تفيد لمطابقة: إلا أن مقتضيات الاحتراز 
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النين والسياسة من (لساثئية إلى امسزولية » نقد الأطروحة الائتبانية عله هبد الرحمئ 


لهسي ودراسة الأحعطار للممدة في أنظمة التدبير الحديث, جملا ندعو لاقتسامى هذه 
النظرية ميد كاملةء والوقوف على ما يكسفها من [ضرار تمل بالماواة والرّية الإفسانية؟ 
ما يجعلدا لى أمس الحاجة لمدائمتها فكرا ورفياء قبل أن تصير واقما عملياء صمهض أشراق 
الاس إلى الانعتاق مى الكهتوت مهما غُرت أسماء رحاله؛ لآن العيرة بأقعالمم وما سه لي 
حمق التاريخ ويي ق الإنساية, 

وعليهء فإذا “كانت السياسة تذهب في اجام الاتعاحاب الإتساني لفيحث عن أفضل 
الكفاءات في لود الدائرة البشرية وفي ظل أفقية الملافات؛ فإن الاتماتية صارت مطلبا 
لبناء أسس الالتجاب لفائدة رحال بميزات عحائية وقدرات أسطورية» والسل على ترجهم 
وكلاء تتتزيل الأمر الإلمي؛ ها بوكس لمسردية العلاقات بين مُدَيٍْ لهم دراويش؛ وَثُدَيرٍ سام 
ييلع حدٌ الاتصال بالله وكشف الغيبء وهذا إخراج للسياصة من عقام المسؤولية 
المطلوب إلى مقام السائلية المرفوض. أما الح الذي فق فيه مع الكاتب فهو ما كان 
دوت تسريف الرُوحء والاشتغال بذلك النعريض يقينا بتحاوز قدرات "الأقوام والمجتمعات 
جميعا" ثمن اعتبرهم الكاتب : "اروا في شانه واستعجزوا أنفسهم عن حل إشكالف 
ناهيك عن كشف سرّه'أء وهذا الح للقبول» والذي تنتنه عالياء عو اعتبار الأحلاق 
أساسا لكل تموض مادّي مهما بلغ شاره» وما تجاحه. 


' برح دين من شي العلساقبة إل سمه الالتانية, فلركر الثفالي لمي لدار البضاي ط 4. 2017 مس : 35, 
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الدين واتسياسة هن اتساثنية |تى السؤولية » نقد الأطروحة الاثتدائية لمله عبدالرحمن 


"لا يكل في الإسلام. ولا كهانة حيث لا هيكل ... فكل أرض 
مسجد. وكل من في المسجد واقف بين يدي الله ... ودين بلا 
هيكل ولا كياتة لن يتجه فيه الخطاب سيداهة. إلى غير 
الإنسان العاقل حرًا طليقًا من كل سلطان بحول بينه وبين 
الفهم القويم والتفكير السليم .. " 


عباس محمود الهقاد 


الدين والسياسة من انسائقيلة إلى السؤوليلة , نقد الأمتروسة الانتماقية نه عبد الرسمن 
مداخل ٠‏ 

كان فمل "اقرا" اما بصمته من أولويات المفائيح الواصلبة بين الله والإفات : 
فراءة باسم الله راقرا باس ربك أو قراءة بمعية الله (افرأ ورتك). وتمشيق ذلك العلم وذلك 
العم العام لفائدة الاس بصفتهم المحاطب الراشد يحتاج توقير كل إمكائيات اسم دولة 
وفاعلين متتؤعين, تتحقيق ذلك المدف وبلوغ تلك الغاية» وعذا جر عبر عدالة اقتصادية 
تمعل إمكاناث التاس ومقتراتهم في حدمة تلك الغاياث. أما إذا استفرد حن من الأغنياء 
بالدولة فإنحم يحليون لأتفسهم نقمة الرفاه للفرط بتفس القدر الذي حلبوا لخبرهم الفقر 
اللدقعء قنتكسر إرادة الخير الاجشماعية بالتقاطب الماد بين النمهتين المتماكستين ليسود الققر 
بسبب أسباد منسلطينء ويضبع مفهوم الاي متاكلا بضغط من العبودية. وبسيب ذلك 
قشأ التسبة العللةء عا يمال تسبيا الْكهّانَ في العام القدم؛ الذين يلكوت لفة خاصة عم 
تحنح إلى منافاة البيان والوضوح للتهسي والتواصل السجاجي, وتتسوّل اللغة الخامة إلى 
سلطة غياصة تضاهي سلطة السياسة تقهر اناي تمملهم على الاران يشهلهم؛ والتماس 
العلم من ية للعرقة كما تلتمس البروئيتاريا -بلغة ماركس- البز من اسيطرين على وى 
الال ومالكي وسائل الإنتاج. فنشأت. البروليتاريا المعرفية يسبب التملّط على الييان 
وابتوح إلى التعقيد والاعتباه؛ ورا نشا ببب ذلك كهنوت يتلفح بدعاوى علموية؛ وکل 
ذلك تسوير صناعي لإغلاق الفهم دون طائفة عريضة من القارتين» وقهرهم ية لتهريل 
بالمفاهيم و الاصطلاحات والاشتقاقات لإغراقهم تي نضرة الخطاب الحامل (للآنى 
الفلسفي) الذي يعئي عن حقبفة المتن المحعول (المعنى الفلسفي): فيكون الطم البيّن 
تمت رحمة الخطاب المُبْهم قتنشا وسائط معرفية لتملب ذاتها بدلا عن المعنى الشرعي 
الواضح وما يفهمه العقل السوية قيمتتع التواصل ايلاء بالمعارف ويصعب لكين الفعات 
المريضة هن القارئين من القهم والاستيعاب. نه الأسباب تير الدول التي قهرت امهل 
والأمية ووسعت دائرة المحعلّمين العارفين هي الأقرب إلى حوهر تعاليم القرآن -أكثر من 
الذول الممتمسكة بشكله- وهي القادرة على التقاعل البثّاء مع بيان ولذلك نحن مقيلون 
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اين والسياسة من السائئية الى المسؤوئية ؛ نقد الأطروحة الاكتمانية عه عبدالرحمن 


على موحة حديدة من التواصل المميم مع البيان القرآني» بعد أن يستوي البرهان الإنساتيه 
وعلامات ذلك ظاعرة لي كون للبشرية نتدفع شيعا فشيدا للتلقي الكبير عن اء وريا هذا 
ما بقصده أيضا الاحث أبو القامم حاج حمد حين وسم كتابه بالعالمية الإسلامية 
الثانية؟. ١‏ 

القرآن الكريم كاب عحالد يمكن لتديزه أن ينم الفكر الإنساي فرصا عظيمة لإبداع 
نظم مباسية واقتصادية واحتماعية وعلمية وتربوية لا تضاهىء ومكته أن يود ذائما على 
البشرية بقيم عليا برتاح يما الضمير الإتساني ويسئسيقها أولو الألياب حيثسا كانواء ولن نازع 
قي حودة البدائل التي يتتارها للإنسان إلا من يرقضى عودة التدايير وموضوعية اليح وم 
ذلك فالحوار القرآني مازال مفتوحا مع كل عقل جادٌ كيفما كان وحيئما كان. إلا أن بكون 
هازنا أو عابثا فهو متروك ارج دوائر اخوار. 

لهذا نرى أن عدم تصثر القرآن لرهانات المعرقة العربية. يتسكس سلبا على المنسر 
العرقي الإنساتيء ويمرم العقل العرني من للشازكة الإيجابية ا صرح الحضارة الكونية اتلعيم 
البدائل للراشدة في حقول معرفية متنوعة ما فيها اهال السياسي. أما ارتمان الفكر السياسي 
العرني المعاصر للتاريخ وحرصه على ارب اهربين من الأجيال للعحلفة وتقديس يعض 
الأشكال من الممارسات السياسيةء لن يكون مفيدا في بتاء مشروع سباسي غضوي يمكته 
أن يضامي للشاريع السيائية الإنائية للعاصرة؛ بل قد يعيد الممسعات العرية إل 
الاتقمامات الطائفية وامذهيية التي تتغذى من "لمم * الديتي لإقامة معسكرين : 

- معسكر اللافة بالمقهوم السسني؟ 


' ابر اثقامم عاج حى العلئية الإسلامية الفاية جدل اليب والإنسان والطبيمة دار الساتيء يووت» ط 3. 2012 

7 تقصد بالتصيص وضع التصومى رضما نلم أهداف حاسة؛ فو ترحيهها بالتأويل والاعتساف والاتشاء لخدي تلك 

الأعداف. وقد ذمب عبد الجبواد يلسن إل أن دين تعرش للكتيو من التحوير يبب طلب قلطا ونا “كانت غابد 

الديى أن يصبنع راتما التامى؛ نقد سار القع يسيب السلطة يكيف الدين في ما يشبه الصناصة. انظر : السلطة في 

الإسلام: ج 1 : العقل الفقهي المسلفي بين اص والطريخ؛ النشرير للطباعة والنشر والترزيع؛ يروت | عط 4> 2012, 
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- أو معسكر الإعامة بللفهوم الشيعي. 

ما يستدعي الحذر الشديد عتد استطاف التموص الديية حى لا ينقلب الفهم 
وجهة تأوبل قاصر عن إدراك مدى التحرر المنشود ربانياء ويجمل الإنسانية التي ارناضت فيه 
أجواء الخرية والكرامة تعاف ما يقدّم لما على أنه بدائل ديية. ما دامت أدون وأهون ما 
قارمه من تداير وأيضا لأن عشق الخير والعدل والجمال لا يكون دائما بالدليل النصي 
(وهو كان به)؛ بل تمشي إليه الخدوس البشرية متقادة بالفطرة المودعة في جبأتهاء هنا جمد 
عند مستوى من النضج الإنسالي رقضا تلقاتيا للشر والظلم والقيح. 

إن كلمة تحرير الواردة قي القرآن الكرع تحمل كل معاتي الائعتاق والتحلص من 
العبودية للدحول في عهد العبادية"ء ول يكن في ذلك الوقت مستماغا لدى المستكرين 
الحديث عن الحريةء فكلمة "مواسية" وحدها تثير السآطن ويج سلوكهم للحد من 
تعلآمات انسر . فالذين يريلون علوًا تي الأرض» يسندون ذلك بكيان آباتي قم فائم على 
تقنين الاستعياد بأعراف لا تقيل للراجعة والتقييم» ومقاومة إمكائيات تشوء كان إنساني 
قائم على التحرّر والانمتاق يؤمن للناس -جميع النامى- للساواة في قيمة الخلق: والتحزر بالله 
من أغلال الاستضعاف والاستعباد؟ وهذا هو أول بلاء تزل على أتباع الدين الميديد. 
يسامون العذاب محرد أنهم قبلوا دعوة تخ يبشر بأت الله واحد وهو ربب تاس جميعا بلا تمسرء 

في الطريق إلى التحوّر بالمعرقة ابخديدة تصب الإسلام آلوية المساراة واضحة لكل أبتاء 
الأسرة الإنسانية. لابد من الكحرير عير منظومة شرعبة تقطع دابر الاستعباد وتحمل ججحائل 
للستعيّدين على أجنحة التكاليق الشرعية المتتوعة لياتحقوا بمواكب الأحرارء فكان تحرير 
الإنسان مطلا قرآنيا متعدد المداعحل؛ ومن أمثلة ذلك: 

- كقارة القتل اطا تحرير إنسان؛ 

' رابنا أذ تسد هدا اللسطلح للاتماد عن الإكماع الدلاني ذكلمة عبوديف لآن كلة هبادية تليق يميد عايل» وعبودية 


تلق بعد ميد والسليد يتقيد من عطاء ره ير دملودء قي حون أن الد جمدم مده بتكل هع وده 
فالعبودية هي ضدان الزبة وثيوت لللملوكية تلقيرء أما البادية مهي التصزر يالل نما سيفد. 
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- كقارة الظهار والعبث الزوجي تمرير إتسات؛ 
- كقارة الأجان المسقّدة تحير إتسان. 
هذه لات لترويض القببلة للتييسة بالمدهل لتترقّى ذاتيا إلى نيف التفاوتات الطبقية» 
وتتدرّب شينا فشيا على قيم التحربر عبر كقاات مقبولة شرعا لتجاوز عن تلك الدنوب 
لسوّعة: لكق التحرير لن يكون جرد مطل برل عنده للذبون فيكونون عنوانا كيرا 
لخرهم : إن الحرية للناس مجلبة ترضى رب الناس: وإن التوبة باستكثار الأحوار طريق 
للحم القيم الجديدة على معنى أخوة الرحم الإنسانية التي لا تقبل تميزا أو استرقاقا؛ 
بل ستعلن إحدى آيات القرآن اتساع مطلب التحرير خارج الكفارات لتصبح ترغبا شاملا 
عاما برسم سبيل الارتقاء الإماني. أو العسامي بتعبير كانط: وتخطي حواحز الكو إلى 
التمبيز, التامي يكون بالأغوة الإنسانبة تريرا وتعايشا وتقاسماء إنما العقبة التي يرشد القرآن 
إلى أهمية تحاوزها ويشيد بمكانة المقتحمين اء هذه للرة تريرا لا يطلب التطهر من ذنب؟ بل 
تحريرا يدشد وحه الربت : 
لأفلا اتتحم العقيةء وما أدراك ما العقبة. غلك رقب البلد : 13-11 


"فلا اققحم" تداء رباني للإنسا حی لا يتوارى لف عصز موهومء وتحفيزٌ يطوي 
فيه العتتمير كل السمات التي أسيغتها الآيات السالفة عليه إنساتا يرى بعيئين ديتكلّم بلسان 
وشفتين؛ ليربا بنضه عن أن يكون أعمى وأرسا يرضخ لواقع الاستعياد ويسككت عن 
تردباد نشيد العربة العظيم؛ لكتها "العقبة* ترمم ما يمكن ملاقاته من صعوبات في سبيل 
تحقبق ذلك اللطلب. أما كلمة "فلق" قتملاً القلب تعاطقا مع إنسان وقع في شرك عظيم: 
والصدٌ عن ذلك الوضع مشاركة وجدانية في عدم تقلنم للساعدة لمن يحتاجها : إنسان أطبق 
الفح على رقبته هل يرك ليفك به ما يطوق عنقه أم تُنْرْعٍ عنه تلك الأغلال لينطلق إلى 
رحاب ابه ؟ خطاب قوي لإنسان دعي لمهمة التحرير المظيمة وهر لأدائها هيا 
“كاملا. 
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إتا في ما نقدمه للقارئ من تحليلات وقراءات عبر هذه الأطروحة مطمكون إلى كون 
البيان القرآني يشكل فيصلا مهما في بناء القهم على الإبداع والتحديث والتجديد: وهو 
تفسمه أقام أسسه التطاية على الحداثة: قيتاله الحدث وتسقه الجديد لم يكن بنسج على 
متوال سابق من قولب الشمر أو الخطابة أو النثر المسسوع الغامض ... ما عهد عند آباء 
وأجداد للتلقّئ لخطابه؛ بل كان من أسباب تبتهم ومعاندتهم لمطالبه كونه لا يستجيب لأفق 
انتظار الآبائبين ابحامدين» وهو أن يكون جرورا ومكرورا في ماه وممناء كما عهد عد 
الأولين؟ : 
- لما يأتبهم من ذكر من ربمم محدث إلا استسعوه وهم يلعبون؟ الأنباء : 2 
- وما بأنيهم من ذكر عن الرحمن محيداث إلا كانوا عنه معرضين» الشعراء 1 5. 


ومن بين الأشباء الوجبهة التي وردت فى القرآن الكريم ودلت على حداته وحيوبته 
الجدّدة لقيم الحياة للإنسانية جمعاء وليس فقط لعرب البادية الذين نقلهم الرمول صلى الله 
عليه وسلم بتعاليمه شوطا بعيدا ني للدتيةء أن التاس شلفوا من لله واحد ومن أجل غاية 
واحدة. وهذا مرفوض عند المنتفعين من الطبقيةء واضطهاد فة من الثاس وإتمضاعهم لقوانين 
جائرة تحملهم عبيدا وأقنانا لدى من يساووتمم في كل شيء. لهذا لم يكن الفعل القرآني 
مديد في تعامله مع الإتسان تمل شينا آخير غير الحصرة من مكان إلى مكان. ومن 
أسلوب ب الحهاة إلى أسلوب آعبر. كات الالتقال المعرقي إذن هو للقصود وليس الالتقال 


' أعتقد أن القصرد بمححدث لا جلى أن يتصرف للسدل غير المقبد لمقرآن ثدح أر مير دم وما نشب بين للدكئين 
من مسال وحفال واستسلاي الأتمس والدماء تخسومى "مألا حلق الفرآن“ إنما تلقسود كنا يقل عليه ليل شعن 
في سہاقہ الترآنیں أن لقران لايشبهه نمی آهم. في لکله راتا فهو سيج رسادة 4 ققد نشا سابقا عليهء ولا تلچ في 
عياتة الأنواع تلحطابية الممهودة: وعلى ارق من أكون معان الفرآن ليها كثر نا فى ك الابثة زلا أن كيا يدث 
بسوفها القرآي. ولمل هذا يليد بن الحديد والحديث #ابرنضال هزه ابلندة والمقتة. فهظا تمي وإعراض» وهر منطق 
الملهلين ادي المامدين» القين يبملوت سلتهم زما مستا بهذا اي آبائنا الأرليتج للؤمنون ؛ 224 بل لا بد من 
الترحيب یگل عديد والاعضال بكل حديث حال ابت وحاهنه ولتت جنات وإفا كان لا وعيها ولا حا ایج 
جم وأشقْط مسف سوا كان حت الأقعمين آم لم يكن. 
قا 
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للكاي. فلو تقيلت قريش الرسالة اللمديدة لتم تثبيت القيم في هكة أولاء قبل تمديتها إلى 
يشرب ثم أركان الالء لكن المجرة كانت تعكس رمزيا وفعليا الانتقال من قيم البادية وإن 
كانت في أم القرىمكة) إلى المدينة (طيبة-يثرب). 

المدينة كوجلة معجمية عنراك مش وخامل تلقائي لمعاي المدنيّة المنشودة: وهي م 
تصر مدينة قدنية بأرضها ونخيلها وإبلها ... فتلك كله موجود أيضًا في مكة أسمارا 
وأشسارا وأوبانا ... ولكن العمل المضاري -مدث سين شرع الرسول صلى الله عليه وسلم 
ان تثبيت قيم القرآن وما يطويه من أساليب الحياة الحديدة الداعية للتحرر والاتفال من 
العبودية (عبادة العباد) إلى العبادية (عبادة رب العاد)» وبناء بمنسع الشوري بديلا عن 
مجتمع الجبر والقهر. والتشحبع على الاجسهاة والإبداع يدرلا عن التقليد والجمود. 
وتأسيس قراعد العام والتعلّم والتعليمء بديلا عن اجهل واللمهالة والتجهيل» وكل تلك القيم 
سوف تووب إلى مه بعد اندحار قيم للشركين واتميار حيروتهم القائم على الاستعياد 
والاستفراد, لُفتح مكّة بقيادة ني رحبع ومن حوله ووه يلت من الشرك وثبعاته. والظّلم 
ونطلماته, وهم على أ استعداد لبث ما سمعوه وتعلّموه ودأبوا عليه بین يدي نهم في مهه 
ثم في كلل ناحية أخرى تناح لحم بعد مكذء وفي بقاع العالم كله متى استطاعوا. 

كل الؤشرات تممل على أن دولة محدثة-جديدة هي دولة الاس الأحرار والشعب 
الم تخرج إلى الوحود بدبلا عن الدولة القدمة-العتبقة دولة الثاس للستعيدين للترقين 
والعالين؛ إمادولة لا ينبغي أن تكون دولة بين الأغتيله من الثّاى وحدهم. ولمل نميا من 
هذه المدية التنفيه أشمّت. ق بلاد الغرب يمد تملس طويل مح أنوار المعرفة الرآنية» وصارت 
جليات ذلك في بعض التول المتقدّمة مصاديق للآبات القرآنية الداعية إلى رعاية الدولة 
لتر وللاواق فتري هذه اللمسممات ترقل في رفاه الدنية ومتطلااء عبر ولرج اجتساعي 
يسع أبناء امتمع بأشرهم: فإذا زت تلك البلاد نظرت (عموما) إلى مؤشرات كتير دل 
على أن الدولة في حدمة المميع : تعليما وصحة ومواصلات وحدائق وجات معروشات 


وقير معروشات ... وحتى إذا حار الأغنياء شيئا يستفردون به حاز النلى مثله يجتمعون عليه 
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(ملاعب» مواصلات راقية بكل أنواعها سيارة أو طيّارة ...). نما يت أن القيم القرآنية نور 
يضيء المسارات الإنسانية إذا أنيح ها أن تكتشف مشكانه: وبداتله افادية سبقى مطلوبة 
مسشحيّة تحضى بالتفدير إذا وحدث من يحسن عرضها على الناسء حديدة ذائما كما 
كانتت تدعو لتفاعل اء بين عقل راشد وكتاب عحالد» ننجب المدنية اللرجوة لفائدة التآزر 
وانحبة وعلاقات الأحوة الإنساتية المشدودة إلى أصلها الآدمي الشترك. فكثيرا ما يتسى 
الثلى اقم جميعا لأب واحد, آهم. غهذه القيم حين تتمد من القرآن وفق استرائيحية 
اللين يعقلون التي يشدطها الخطاب القرآني لإذرار قيمه البئاءةء يإمكاتما إغناء العقل العري 
بالبراهين اللدزعة لبناء مشروع سياسي بمواصفات إنسانية “كوتبة : الأوأمرهم شورى ينهم 
لأن الآبد أمر إفي بين يبحمل "الأمر البشري" شوري بين "هم" أي "الناس" أو "الشعب” 
ليكون "مر الشمب شورى بين الشمب"» مع ما يستلزمه المد الإحالي للضمير *هي" من 
هساواة تامة بين جميع المفردات للتدرجة في تطاقهء ولا يخرج عن "هم" إلا مير واحد دون 
سواه "هو" الله وإذذاك سعكون دعوة القرآن محجلية في للسز المربي الراشد عبرا يضاف 
إلى ادير الذي لدى الإنسانية اليوم وغداء وليس حرا يدعوهم للحازل عن فضائلهم الجرّبة إلى 
اطاط ماري مشهود. 
الحاجمة مامة لإقامة صرح محر حديد يفك عن مفهوم الدولة كما فهمت في لقافحا 
الإسلامية الترائية؛ وضمن ما يسمى المياسة الشرغية» بعض ما علق يما من تأويلات 
لا ترقى إلى مستوى ايان القرآني ولا تُظْهِر ما فيه الكفاية معان الإعزاز والتكريم التي يحقل 
يما النص القرآي. وعليه؛ يتعيّن نفض الصاسة السياسية القي تعيشها الكثير من جتمعاتنا 
العريية الغارقة في الاحتراب والاحتلال وتطوير مفهوم السيامة الشرعية والارتقاء يهء بعد 
تنقية لمحزون الفكر سيامي الذي صبغ ثقاقتنا الإسلامية الترائية بألوان لم تكن كلها ناصعةء 
وسيكون من تنائح هذا اجه : 
- دمض للقكر الآبثئي المعصر لكل قدم وللمتر بكل عتيق: ليس لوجاهته واتسجامه 


مع القرآن ولليزات. بل لأته مدع ولأنه عتيق؟ 
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- إحداث مقايسة بين للنتج السياسي في السلوك التدبري القع والحديث والكشف 
عا تنطوي عليه الديمرقراطية المماصرة من أتوية إيابية اتبتت على شعارات هي من ميم 
التعالهم القرائية كالحرّية, والإعحاءء وللسماواة. 

وللكثير من الدول العربية المديكة ثميش فُليوم اهتزازات غير مسبوقة واضطرايا وتشرقها 

ورا للمن, وما آل إليه ذلك وافما يدرك البكيرون مرارته ويدرك القليلون طريق الدساة عنه. 
ولذلك مكن أن نقدم أرضية واضحة لما يتبغي أن يكون عليه وضع الدولة التي تنشد 
الاستقرار» وتطلب دولم العمرات: وترجو النساة من حورة الحضارة التي حاول ابن خلدون 
كشف ستنيتها للحفل العربي طويلاء وأراد له أن يرب بتفسه عن أن يكون غافلا أو غافيا أو 
مستقيلا. فعض الحل يكمن ف آكتشاف آليات التوازن بين الحاكمية والمحكومية: ما 
يفضي إلى ضمان الرشاد السياسي الماع من تضضم الصاكمية أي تغؤل موسسات الدولة 
على المواطنين وإرهاقهم؛ وللانع من اقفلات المحكومية أي تيب للواطين وتملّلهم من 
الالتزام بالتعظيمات ولماطير القانونية؛ وحنوحهم إلى القرضى المارمة» فلا يخفى أن : 

- الإفراط في الإعلاء من شان الحاكمية بودي إلى الاستبداد» والاستبداد بودي إلى 
تدهور الحكم: وضمف النولة؛ 

- الإفراط في الإعلاء من شأن المحكومية يودي إلي الثورات المتكررة والفتنة الدائمة؛ 
ها يتثهي إلى تدهور الحكم: وانفراط الدولة. 

أما التدبير السمياسي الوشيد فهو إحكام التصاب الضروري من السلطةء رالقهر 

بالقاتون» لاسنمرار الدولةء وهذًا رهين بالتوازن بين مؤومسات الحاكمية وجمالات الحكونية 
حقوقا وواحبات. وهذا الذي تكتشفه البشرية في جمارها للتوعة حين حن بتماذج من 
الحكم التاححة جا توقر خا من مؤولية المماكم رس يزاول اكم يُأل, ولهذا جم إقرار 
الدسائم) وهامورية الحكوم (المواطنة تقتضي الالتزام بالقوانين وهي آوامر واجبة النغادء وما 
تشرّع القواقين وتفصل)؛ وبتمادج فاشلة ا جلى منها من سائلية الحاكم (وهذا ناله لا يجوز 


الدين والسياسة عن اتسائكية إلى السؤوئية ٠‏ تقد الأمتروحة الامتمانية تمت عبدالرهمن 


لأن الله وده لايُأل) وآمرية الممكوم (وهذا عبث لا يبي لأن القوانين ملزمة على حهة 
الاستعلاء» وهي واجبة التفاف بعل المحكوم عأمورا بقوانين هو أفيعا). وهي حدود رسعها 
البيان القرآي بين السائلية الإلهية التي لا تموز لخيرهء والمسؤولية البشربة التي لا يجوز 
غيرهاء فالله وحده سائل, وکل أحد سواه ملول . 

التوصل إلى هذه القيم الحضارية نلبائية بنطلى من تحرير التزاع بشأن العقل والمقلانية 
في عالنا العربي. وتماوز الفهوم السطسية التي ريد بناه أنساق علية حمالم الانتماء لتربتها 
امفرافية عدا على أصول التمارف الحضاري» وبذا للتقاعل اناه مع للتجر الإنساي 
الراشد» هذا الأفق الضيّق برسم إطار نظرات انغلاقية تضيّق على العقل العربي مناقذ التمدّد 
على أنواع المسحزات» ويمصف بالمتهحية القرآنية القائمة على الاحمواء وافجاوز أو 
التصديق والهيسة؛ لأن التععّب يرى أت الحق الخالص لا يخرج إلا من بيكة واحدة بعينهاء 
ومن قوم خصوصين بعينهم» ينفردون بالوحاهة الإنسائية عن سائر الشعوب والأحتلس» وي 
هذا الشطط تدذكير صارخ منزلقات الشعوبية القديةء وغيرها من دعوات القاء العرقي التي 
نيذها القرآن وأركسها. والحقيقة أن الأفاق الرحيية للاجتهاد والإبداج هي وحدها التي مكن 
أن توطر حهرد الإنسائية؛ وابلنتراقية العللية في تكاملها الطبيعي واير اقتصادي؛ تتتادى 
يكون العالم مائدة ممسوطة الخيرات لكل أباء الكو دون امشاءء علا وعسلاه 
والاستغلال للتفاعل والمنظّم هو اواب اللائق بالرقي والعسامي الإنساني: وهي الرسالة 
الأ ل كويا : 

يا أيها اأنلى إنا علقناكم من ذكر وأنتى وسعلناكم شعويا وقبائل لتعارفواء إن 
أكرمئكم عند الله أنقاكم إن الله عليم عير الحجرات : 13. 

أيها الناس | نداء بالعسوم للطلق لا تخصيص فيه 

إنه “كناب هداية يعرض فيه على : الإنمان كل الإنمان؛ والتاس كل التاس! وين 
آدم كل بني آدم؛ والعالمين كل العالمين؛ ومن في الأرض جميعا دون استثناء أو تمييز. 
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الدين والسياسة من انسائلية إلى المسؤولية » نقد الأطروحة الانتمانية ند عبد الر.عمن 


غير أن هذه الآفاق الرحية التي يتفتح عليها نطاب القرآنيء وعهد إلى من آمن به 
آن يمرج ببمانئما إلى الناس لا تتم إلا بالتأسيس لعقلاتية كوتية تمرف للعروف وتأمر بهه وندكر 
المدكر وتنهى عنه. ولا يخفى أن التعارف الامو به ي الآية ليس تبادل التحيّةء ولكن تبادل 
لمعرفة (لتعارفوا)» آي أن مود کل شب أو تليلة على کل شعب آحر أو قبيلة أخرى یکل 
ها يحسنه من معارف تساهم قي تطويره وتفعلأ والارتقاء بهء لآن الجسيع أبتاء أب واحد : 
يا يني آدم. نا كان المقل آلة رباتية مركوزة في تسغ الإتسان (القلب) لترقعه عن درحة 
الأتعامء فيرقى إلى مستوى التمييز والإبداع والاقتدار» وهذه ختصال حميدة تنسقق ما ليه 
القلب ويهدي إليه من تفكر وتديّر. وقد كان هباس محمود العقاد مونقا حين استهل 
كتابه "التشكير فريضة إسلامية", بالحديث عن قيمة العقل في الإسلام : 

"من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحةء يقل فيها الخلاف بين للسلمين وغير المسلمين؛ 
لأتما نبت من ثلاوة الآيات ببونًا تؤيده أرقام الحساب» ودلالات اللفظ اليسير» قبل الرجوع 
في تأبيدها إلى المنافشات. والمذاهب التي قد تمتلف فيها الآراه ... وتلك للزية هي التنوبه 
بالعقل؛ والتعويل عليه في أمر المقيدة» وأمر البمة والتكليش". 


هذا النأمل العقلي المطلوب. مظتون يه أن يقف با عند توم الإشككالات الرليسة 
للائمة من استحناث قرصة نمضوية لديها كل الموهلات والحوافز الضروريةء لكها مُعاقة 
بعناصر تحصرها في الاشتفال السلي لمقولات ست لا مكن إخطاقهاء آنا إذا بجح الجتمع 
العربي في الانتقال با إلى الاشتغال الإيمابي فسبسحح ف حل كل المسائل المستعصية : 


المقولة الأولى : الحاكمية 
المقولة الدانية : المحكومية 
المقوئة النائة : السنية 


المقولة الرابعة : الشيعية 


' الشكير ليطا إسلامية, غشة مسر الذبيرةء ط 5, 2007 مر : 3 
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الدين وانسياسة من السائلية إلى المسؤولية ٠‏ نقد الأطروعة الانتمانية ثمله حبداترهمن 


المقولة الخامسة: الإسلامية 
المقولة السادسة: العلمانية 
هذه المقولات الحاكمة لفضاء المعرفة والإتماز العري تمتاج إلى نعمق نظري يعيد 
التعريف يماء ويضع لما حدودا غلمية وقلمفبة من خلال جهاز نظري محكم موضوعياء ومن 
لال تلبات واقعية مشهودة. غير أن القراءة اللمادة لمذه للقولات لابد أن جاور الرؤية 
السكونية إلى الوؤية الديناميكية, وهذه الأحيرة غير ممككة إلا في ضوم ثايات تعكس 
اشتفال هذه للقولات في -عركبة الحاقي الحاد الذي تشحه تلقالياء ققد صارت تتحلى ف ولقع 
السياسة العربية بصفتها أتشطة سوسيولفافية لا يكن استظهار يجليات إحناها إلا في 
سعيها للتقلب على الأحرى وقهرها وثغيها : 
النثائية الأولى : الإسلامية والعلمانية؛ 
الخائية الثانية : الحأكمية والمحكومية: 
الشائية الفالعة : السنية والشيعية. 
إذن ستواحه ثنالياث ترفض التوافق والتلاؤم: يتداخل فيها الديني بالسياسي والراهن 
بالتاريخ والذاي بالغيري؛ وقد كان أحرى بمته الثاتيات أن تتوب في غحسة واحدة لحفاعل 
إيابيا ونتسائد حرهريا عندما تتشكل ما كثلة متسحمة نتحول إلى طاقة إنتاج وبتاء» عوض 
أن تصبح طاقة تريب وهدمء ومن ذلك : 
الحاكمية والمحكومية : عندما يتشكل بجا ممع مساكن بالشورى والقوانين 
العادلةء اتمم إرادة الحاكم واشكوم على الحبة والممل في طن دستور واضم يحمي قوق 
الدميع؛ وتصير موسسات التولة آلات تسج وتني وتعتر؛ بلا توتعى ولا تلط ولا ثورات 
ولا هدم, 
المنية والشيعية : فعندها ستننهي قتنة الاحتراب بين السنة والشيعة. سيكتشف 
ابيع أن كلمة مسلم هي الاسم الأكمل والأفضل؛ فالإسلام هو اعتماد القيم القرآئية 


الدين والسياسة من (تسائلية إلى المسؤوتية ٠‏ نقد الأطروسة الاثتمائية نمنه عبداترسمن 


ودعاواه بعفنها ملمات لا يمكن نقضها بسد تمحيصهاء فيكون ذلك جامما للمسلمين 
على القيم الإيماية عوض الارنمان لصراعات تاريخية انتهت؛ وعقد حاكمات عسابية 
تسعكر ما حدث من عرائم وتشحن العواطف لاسئتافها. فالواجب يقتضي التحليل 
والدراسة والاعتبار» واعتماد العلم والموضوعياف والمشوح لللم والوعدة والتماوت والأعيؤة: 
والارتفاء فوق نعرات الطالفية والمذهبية, فكلا باتت متجاوزة أو في الطريق لتمصبح متحاوزة. 
الإسلامية والعلمانية : وهي موضوع تمليلنا في هذا اللمزه الأولء وسوف نحاول أن 
نتوحى الوضوح انيجي الي يمعل الفكرة وتنائحها متاحة للنلقي ما استطمنا ذلك. 
تنقاطع التعاليم الغرآنية بصفتها آبات» مع الكثير من جمليات الدكوتراطية بصغتها 
مسجرات: وكلما ارتقت التععربة الأتساتية دموقراطيا كان ذلك تفسوا للبيان القرآي حول 
العدالة وللؤولية» وتسلعا لالتحام أشواق البشرية بالشورى. أي الدموقراطية الراشدة بالعلم 
والأحلاق, غير أن هذا التواصل يصعلدم بعقبتين بارزتين : 
- عفبة الحصيص التراتي: ومن تالصه الكائنة والمكنة : 
أولا. نبرير النشل الياسي التاريخي؟ 
ثانيا. منع الفاعلية الاعتبانية] 
ثالنا. السكين لير الطائقي. 
- عفبة التنظير التزكوئي. ومن ننتائصه الكالتة وللمكنة : 
أولا. نبرير اللاعقلالية؟ 
ثانيا. منع الفاعلية التواصلية بين القرآن والفيم الإيجابية؛ 
ثالكا. التمكين لرجال الدين. 
هذا النبعيد بين الكتاب والحكمة؛ بعل الاجتهاد لإنشاء دموقرطية بناءة مسسعسيا 
على الثقاقة العربية الإسلامية؛ ويرقع التقدير عن كل تطلّع لتنزبل الأمر المي بتحقيق 
المساواة ونقاسم اللخيرات؛ بواسطة الأمر البشري الفائم على الشورى. 


الفصل الأول 


ضرورة الاصتبار 


اتدين والسياسة من السائثية إلى المسؤوئية ؛ ذثقد الأطروسة الاثتمائية لله عبدالرحمن 


1. أسول الذكر بين الوقوع والتوقع » 

إن الحاحة إلى فكر سياسي حديد لا تحتاج الكثير من التظر قكل من يراب الوضع 
الراعن بالوطن العربي لا يد أن يطح إلى واقع بديل: بهد من الاحتراب والاقتتال والتدمير 
... ولا بد أن يتاسف على نزيف وإعدار غي مسبوقين لمقدراث الأمة. والذي بعتق الام 
أكثر أن أسياب هنه للاساة التي تعصف,ً بالكثير من الدول العربيةء تفتقد الداقية 
والوحاهة: ولا يمكن أن تقتع [تساتا عاقلاة تما يجعل الس السليم يظل مسجدكرا هذا السلوك 
غير الحضاري الناجم عن تخلل قي ممارسة التدب. وخلل آشد في خلقية تدبو الفكربة 
والثقافية التي تغذي كل فلمارسات فلمكنة: علما بأن اعتماد آليات استشرافية توقميق قد 
تدفنا إلى القول بان ما هو آت قد يكوت أسوا وأهول رأُشدّ يوسا وأكثر شكا يمذه 
امتمعات ومقدَرانها إذا استمرٌ هذا الوضع وتمادى اناي بين مكونات الجتمع والأمة. فسا 
رشح حى الآن من طلائع الاحترابات المدمرة للدحرحة» يتبغي أن يدفع في اماه التوقع 
والاعثبارء وللعمل على مئع مأساة عظمي رها تكون أسوأ من كل ما حدث حى الأ 
وليس التفرّج والانتظار والاستسلام داعي الأحداث العبثية. وهذه وظيفة أساسية ليها 
واحب التعقل التاريخي الذي أمس من أحله ذبن خلدوت تنظريته العمرانية؛ وهو برى الدول 
تتقلب ف التطؤر «التدهور؛ وهي أيضا روح اعتبارية بهدي القرآن الكريم إلى استباط 
آلياتماء العمل قتضاهاء لتحنب مآلات ملبية؛ تنحم عنهاء وتغضي إلى الدّمار والاندثار؛ 
وهي مبادئ تدييربة أماسية تعتمدعا المممات الراشدة ف ما تيه التفكير الاسترائيجي 
أو التخطيط الاسترايجي» وهو دحي استباقي يضم لي حسباته الأخطار للرتقبة وللمكنة 
ويعسل على تلافيها قبل حدوثهاء وهو عكى العخطيط الكارثي الذي يماج المشاكل بعد 
الاسطدام ما والوقوع في دوّامتهاء وما من دور أليامة الراشدة كتدبر المعارج الآمنة 
للمجشيعات, 

البيان الفرآني يغرس السيامة في الدين (العدل). ويعل الدين دليلا للسياسة 


(التديو) ثم بين المسارات الكرى للتاريخ البشري (الذّكر): ويعلن تشوء الأحداث يسبب 
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الشون والسياسة سن السائلية إلى السؤوئية ؛ نقد الأطروحة الانتمانية املد عبداترهمن 


سلوكات إنانية (للسوولية)» ثم يوحه إلى عملية اعبار منهسى للوقائع والأسداث 
للاستعاضة عن الوقوع بالتوقع (الاعتبار)» وعند ذاك يمكن صتاعة االات عوض المنضوع 
لماكل ذلك آليات قرآنية للتديير للحضاري تستدعي بذل الكثير من الاجتهاد لقهسها 
وإعماها بواسطة متظومة فقهسيابية ملاثمة. ويخدم هذا المطلي ويستده حطور القميص 
القرآني بك كبيرء ومحدّد اصطلاحي يستغرق قسطا كبيرا من الكاب هو الدكر. فالأمر 
دقيق ويحتاج إلى قراءة متأنية : كيف يمكن لعدد محدود من الفصص والأحداث أن يصير 
دليلا نافعا (هداية) لكل الوقائح الإتسانية والأحداث البشرية الممكنة ؟ الحواب الذي بمكن 
أن نستحلسه من القرآن : بالنذكر يمكن صناعة التاريخ؛ بالغفلة تصيح تحت رحمة التمية 
التارئفية ٠‏ 
- التذكر يجعلنا تصنع التاريخ؛ 
- القفلة تجعل التاريخ يمهدا. 

للقذ كان في قمنعيهم عِبْرَةٌ لأولي الألباب ما كان عديئا يفترى ولكن تملديق 
الي بي بده وقفصمل كل شَيْءٍ ودي وَرَحْمَة َم يَؤْمُونَ يوسف : 111. 

تفصيل كل شيء : عملية رياضية استتباطية قياسية تمث على ججميع الأشباء 
والنظائرء واستراج توعد عامةء تتجاوز مفردات الوقائع؛ إلى كليات الأسبابء وعموم 
النتائج. 

هدى ورحمة لقوم يؤعنون : بان طريق آمنة, إن سلكها البشرية؛ نعمت برحمة 
اللم» وأمنت. من آمباب الاضطراب والاحتراب؟ وإفا لم تفمل انزاقت إلى واقع من فلعذاب 
والقهر (حروب دائمة» وسوء نوزيع للخيرات» ثورات متكررة» أزمات هورية ...). 

يعمد القرآت إلى عينة من القصص ليحصر بما الرظائف الإنسانية في قائمة عدودة 
من القيم؛ ثم يرهن على آن توح الأفراد والتبعات لا يعني بالضرورة تمدد الأقعال 
والعصرفات» وعليه قحائج الأحداث متماثلة. 
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اتنين والسياسة من السائية إلى المسؤولية ١‏ نقد الأطروحة الاثتمانية مته هبد الرحسن 


لأورسلا قد قصعمناهم عليك من قبل: ورسلا ل تقصصهم عليك: وکلم الله موسى 
تكليما4 التساء : 164. 


واعتمادا على هذا البيات القرآني؟ لا بد من للسارعة لعجيس الواقع العربي على 
ضرء المحددات الرثيية للنجاح والقشل. وأكشاف المار الذي سدفم إليه الأسداث 
والوفائع. فمن القواعد الي يمكن استخراجنها بمناسبة هده الحروب البينيّة» إعمال أصول 
الكر. أي تذكر ما حدث تقوم سلكوا مسالك شبيهة بما هو عليه واقع الأمة اليو قد 
إدراك نتبجة ذلك السلوك والعمل على ثلافيه. فلو تدترا مثلا واقع التفرفة والاحتراب في 
الأندلس بين هويلات ملوك الطوائف وفهمنا أسباب ما حاق يحم من دمار واندثار» تجلا 
أن يول واقعتا إلى مدل مصيرهم؛ ومصو الغافلين أن يعيدوا إنتاج كوارث تم التبيه على 
مسيّباتما وثتائجهاء ولكنهم إذذاك يستحسقون ما حل يحيم» وتصدفق يي حقهم جملة أوساف 
قرآنية : لا يهتدوث. لا يلكروت: لا يعقلون. لا يسمعون. لا يصرون. 
ولا ينقى أن القرآك يزري بهذا المتف من التاس الذين أسقطوا طواعية كل 
الإمكائيات التي زودهم الله بجا وأَمّلهِم ما لأداء أحوار الرحد الحياتي, فانكفأوا من تلقام 
أنفسهم متازلين عن مؤهلاتحم وأدوارهم, إلى أحوار لا تليق بمقامهم الإنائيء فساروا أشياه 
النلى ل صفاتحم الجسمانية: وأشياء الأنعام في سلوكهم الضّال (غير العاقل)؟ إنه وأد ذاني 
لقبم العمل التي تشكّل الفارق الأهم بين إنسان إيجابي وإنمان سلبي : لمم تلوب 
لا يفقهون اء ولمم أعين لا ييصردن بماء ولمم آذان لا يسمعون بماء أولدك كالأنعام بل هم 
أضلء أولنك هم الغافلوت الأعراف : 179. فالقرآن بعد تمكين التشبيه من أداء وظيفته 
لقاربة الفشيف "هي" والْمُشيّه به "الأنعام" ينهي بإسقاطهم درحة عن الأتمام ليحكم 
الحجة على درتيتهم "بل هم أضل”: لأن عدم تعقل الأنعام ضلال إيابي: إذ به تستكمل 
' البيان الاي أحد معاتيه الترفصل بساحي الذي إلى ظبرهات ليثيم به حجة سرية, حسولة على خطاب سوي» 


بقهمها كل حقل سوي. ريتعفر دقسها عيزلن السواء, 
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الدين وانسياسة من الساتكية |تى اتسزرنية ١‏ نقد الأمتروسة الاتتبائية لمعته عبدالرسمن 


وظيفتها التسحيرية؛ أما ضلال الإنسان عد سلييا لأنه يقرب بعض التاس من المهماداثت 
الع البكم التي لا تعقل. إذ هو إسقاط ها ينبغي الاتصاف به من الممو بالعقل» وتنازل 
سحيف عن كل الآلات الإفية التي رود بما حذا الكائن للتميز لتحقيق التعقل : السمع. 
والبصر؛ والقؤاد؛ يتاس ما لا بتيغي له من الاتضاع إلى درك العسماوات والجحمادات. هلا 
التعطيل الإرادي اتلاك الآليات يعد قرآنياء ضلالا ما بعده ضلال) وق مكان آخر كأغم 
ععشب مُسَئّدة رُم اتيساط أجسامهم. 

إن التعقل والسعي إلى رأب الصدع سيمنع كارثة عظمى أ٠‏ وجزه من حوائز التعفل؛ 
حسب لليتودولوحيا القرآنية» بكمن ف القراءة الجهدة للواقع والتشخيص للوضوعي 
للمحطيات والاستفادة من مارب الآعرين؛ فما بعيشه الآن عاشه غيرئا سابقاء وإذا سرنا 
على نفس درم السابق من الخلافات الدينية الحادة منحهي إلى حروب مدمرة وقي غاية 
المطاف متكون مضطرين تحت هروس الواقع القاعرة: والتعب القاهر» وانن القاهرف؛ إلى 
معرفة اسم الله القهار؛ والعودة إلى تفطة العيفر : الموار من أجل تدبير الاختلاف عوض 
السلاح للقهر والغلبة؛ ولكن بعد راب بخداد. فإعمال أصول الذكر بما هي استتراج 
القواعد الأساسية من القراءة الواعية لأحداث التاريخ: متجعلنا نعرف للآلات المأساوية 
برهانا أو استباطيا حون أن نها واقعيا إذذاك متممل على تلافيها ويماوزها. يرك 
أسبانها ولق أسباب حديدة تفضي إلي ثتائج نتحكم فبهاء لأن معماترنا جزء منهاء قبل أن 
تنصكم هي بي مصالرنا؛ وسبمضي تارا بين أيدينا تحكم في وقعه و|یقاعه» فتكشف 
اسم الله الرحيم. وعلبه» يكوت اسم القهار دليلا على تانج ترك أسباب الوعي واطراجح 


أئمد لن الأسوا كن خالناء والتسدضير نمه وده راحب السباسة الاستراتيسياء يمكن مانا قوقع كارن قير عسبوفة 
كونيا تتدعرج في الطريق إلى لب ظعالم الإسلامي: فتبقي الممل على فهم أسبانما ويمكناتا. صد ثلاميهاة إد فضا 
الرإع الأكير عر قلب العام للادي وفررحي» فارقعة الحنراقية الأندس يلنسية للمسلين: هي أيضا موطن مش 
الموق قمالية للشيدة على موارد لمنطقة باعل الاقتمادات العلمية سيا والإئتاج بوثورة معقولة لضان الاستقرار 
العائي: وهه أمور من لفيد تولمها ثبل وقرعها لأن التمحكم قبل الوقوع أهسر من الدحكم أثاه الوتوع. 
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الدين والسياسة من الساظية الى المسؤولية , تد الامثروحة الائتمانية لمله حبدا ترحمن 


العقل وهو يناب (الذين لا يعقلون). ويكون امم الله الرحيم دليلا على ثائج الأعذ 
بأسباب الوعي واعتماد المقل يما نامب (الذين يمقلوت). 

نمم من الممكن» إذن: أن تحكم في واقعنا وحمي مسيرناء ولكن ذلك مشروط 
اعمال آليات التلكر حسب الفرص التي يتياأمها الزمنء وهنا تحتاج التعامل الاد مع الزمن؛ 
إذ لا يعتير: يحرّد تدقق هلامي اید لَلدوقاصل بل حريانا تراكميا لوفائع وأحداث قد تنشئ 
طفرات تدشا عنها تحولات ترهن التاريخ البشري مدة طويلة. قكلما تعلق الآمر بالطواهر 
الاجتماعية نكون بحاجة إلى آليات تعقّلية غير فيزيائية له تقوم على التحريب للادي؛ بل 
على التوليد الاستنباطي على طريقة الرياضيات» فنسن أمام سهسبتين لينام الصرح 
الاحتماعي للتزنء إما التجريب المستمر أو الاعتبار. بإمكانك أن تصدم رأسك بالحائط 
لتستنتج أن ارتطام الرأس بالحائط بودي إلى شج الراسء ونزول الدّمء ورجا إلى الملاكء 
ويامكانك أن تبرهن افتراضيا على أن اسطدام كلتين ملينين بودي إلى كر الكتلة 
الأضعف. وحين تعرف أن عظم للرأس أضعف من كثلة الاسمنت المملح فسوف تستنتج أن 
ضربة راس على جدار مسلح ستشق الرأس. وقياسا عليهء يمكن لمذهيين دينهون متتاكرين 
منعاديين الافتتال ليقضي الواحد على الأر ويخضعه فتراق دماء كثيرة. ثم لا يدث سوى 
تغلب موقت وترتص دالم؛ وإما الحث عن حل عقلاني وحذري يعفي من نتبجة الهلاك. 
غا يجمل التحجج بأن طرق العلم لا نقبل الاسئدلال العقلي مرفوضا؛ إذ كل استدلال غير 
عقلي هو حرافة ساقطة: لأ الاستدلال يمتفاد منه التعقل تلقائياء والتعفل هو النطق الذي 
تنضبط به القياسات والمقاسات للادية وللنوية ليلتزم التاس بالقسط على يتة من الكاب 
وتصديق من العقل- 


الديين والسياسق من اتساثلياة إلى السؤولية ١‏ تقد الأعلرومة الاتتماتية لمله حبدائرحمن 


2. الذهول الحضارى ومواقيه + 

نميش يعض الدول العربية تدميرا غير مسبوق. وهولا أبشع ما كان من صراعات 
مذهية في القرون الأولى» وهذا يشي بأن رصيدا تارا من الضغائن والأحفاد يشتغل في 
هذه المعارك؛ وكلة ضحمة من الموروث الأسود تغذي الإشكال للراهن. معركة اليوم يراد لها 
أن تكون خودا عن أرهام قديمة حهدًا وتنفيدا لقرون من التريص. الشرارة الكيرى. قد تندلع 
حروبا أشرس حين يتضم مكان مقدس حاقظ لتاريخ المول فيتفجر بركان للكان بزلزال 
الزمان. ومن السهولة أن توقع بداية حرب حهنمية من معركة صغيرة بأسباب طالفية 
متنوعة. ولا يخفى أن التاريخ الإسلامي انفحر تحت وقع مناقسة سياصية دعت إليها أسباب 
كثيرة؛ وتتائرت للواقف شت لتصنع رقا ومذاهبء والتأمت صقوف هنا وناك وبدا أن كل 
فريق يحاول أن يسس منظوممه الفقه فكربة ليحمي ظهره مرحميا بححح ديية؛ قسطٌّ كبرد 
منها وقائع تارئفية لا يقَيُها دين إذا عرفت على كاب اش ولا تقبلها غطرة سليمة نتحاز 
للتالف والتعاون؛ ومع امتداد أزمنة الإحن واللحن تسافطت الكثير من للذاهب» وتركزت في 
وسط ثلك الفرق كلها سماعتان متغْلبتات, بأقدار غير متكافة وهما السنة الأكثر عدها 
والأرصح هجا وتوثيقاء والشيمة الأقل عدا والأهون ححّة وترليقا'. وسنبين جزءا من هنا 
المنوح المنهسي بكل موضوعية وإنصاف؛ لعل القلوب تطيب من شحتاء العمائم وايب 
وينهنى انمع المرب إلى نسيم التحرو الإنساني الذي يفتح ذراعيه للبشرية كلها ملا 


' هذا ليس تيز شد الشيعةء قالتسيز لبسى منهسا علميا سكيساء ولا هو من معطلبات التسليل الأكايعي؛ بل هماكنة إل 
القرآن بليزان؛ سيث بظهر أن مذحب الشيمة كما ثوزه جمهرة من مراجعمهم, وجماماك من شراح منهبهم» ف مصادرهم 
الشاريحية, ركذا ما تطفد يه القصايات رومالل الإعلام الحديئة, مرضرعية وتمرو» تبدو بميدة لي عالقنها لأصل الطيدة» 
ستطرفة في تأليه الأشعاسيء واه صرح من الظنون لا شىء يثبتها؛ ‏ هي استصتام مديد تطاول على عمال دير 
الإلمي وجه للأناسي؛ رهم باد لله رمت سدكمه. ويستبددل القبم اثقرآنية لني تدعو الأثياء والنلس يما إلى اعلا 
المبادة طّء بنيم بديلة زعم أن بعشى آل اليت هم أصعاب لأشينة رهم من بدير شوت الشهادة يظفيب: وعلى 
الياسنون الشيعد سوسا الشياب قن ينهضوا لاقتسا علي دقيل للمتظومة الفقه مبامية الليعية قصد براستها 
وملايدتها مع لملم القرآت۔ 
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وعبة, فيعرفوت لله قدرته ونقديره (المطلق): ويعرفون للبشر قدرتهم ونقديرهم (التسهي). وأن 
لا خلملوا مقام الألوهية اليه بمقامات من يأكل ويشرب ويخضع لأحكام الحاجات البشرية 
العادية» والتي تستدعي الوضوء والغل والطهارة؛ وأن يتعلموا المطالية بالححة عند الحوار 
والتواصل درأ للتحريف والتحديق, لأن العلم أأليوم صار متاحا أكتر من أي وقث آخخر. 

نكت الزمان عن الثفير ااكستبطن'في أعماق التراث: يسبب انقهار ابحميع أولاء 
ويسيب الوهن والضعف والامطاط والامتمبار لاحقاء قصار التريص نرايا مدفونة في يعض 
اأراحع (السطور والصدور). وعجر المميع مدة عن تفيل نوايا الولب والانقضاضء قلما 
أل فحر المتحوة. واتحسر شيء من العجر بالوهن» استماد الدّين شينا من عاقيته واستعاد 
معه التراث شينا من عافينهء فإذا الذي كان دارسا أو محرا أو كامتاء صار ظاهرا ويا 
وتابضا؛ وإذا الأحقاد الني طمرها العجز والمتوف والضبة» أطلت برؤوسها تستوثق جما صار لها 
هن متاهب ودول وأحراب؛ وإذا السكاكين التي يشحذها الخّف وابفنون لت من 
عُئِيها. نوسدت الخصومة طريّة, ممفوظة بتداريب امتقاء الوحع ب “"الترداد" الدائم 
للماسوية التاريخيةء وإطاب الصدور والظهور بالضربء بعل فالض الألم والغل ثآرا على 
من جال أنه يل قتلة الحسون؛ فخيل الوزر على غير لففتيينء لتزر الوازوة وژر أسرى هِدًا 
على أحكام القرآن. إنما مظالم ترائية لا علاقة لطا بالحاضرء وأحداث مضت وقد بها 
الزمان في وفاضه إلى هيزان الآخعرة» لتعرض على من له القول الفصل. 

إنه اللهول الحشاريء إذنء ف أعلى مظاهره يهوي بالأمة: ويسحق مقبراتماء 
ويتهلك طاقات أعدت لبذل الحاضر وللغبل في إشكالات لماضي؛ كان يكفي 
الإحاطة التارؤقية ما جرى من وقائع؛ واستخلاص الدّرس منهاء تعدم الوفوع تي مثل شرورها 
(الاعتبار). وهو ذهول يستعيد. هبل البروتستانت والكاتوليك: طابوا منه وتعلقواء ولیه 
بعض للسلمين المتمذهيين تفرم دعوات بحنونة. وتغسل أدمغتهم مواعظ حائقة قى 
صاروا لا يقبلون الدين السواء ولا الكلمة السواء. وكل ذلك وهم يتصدّقون يعدوائمم على 
اللهء ويتفزبون إلبه يحرائسهم أطرافا من الثهار ولا من الليل. 
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3. 4 ميزان العالمية » 

الميزان هو الصواب: فإذا كان من حهة الله فهر صواب علوي كامل تام ناشىئ عن 
العلم الإلمي المطلق رالذي يدرك حقيقة الحقائق لأنه عبالقهاء فيكون تصريفها بأمره وقق 
تادر حكيم؛ وإذا كان من جهة التاس فهو الإنصاف كما دل عليه تجسيده لمادي تي آلة 
التوزينء وهو في حقوق الله وحقوق العباد أدعى للإقامة؛ ولي المعاتي هو المنطق أو آلة 
الصواب المعنوية المركوزة في العقول. لما يتعشق الناس منذ القانم أحوات وزن الأقعال 
ومقايس تظيم الأفوالء ومن ذلك الرسم الإصابى عرج الأورغانون بأمساف القباس 
والبرهان, اتهت باجنهادات تصيب وتخطئ وتخطئ وتصيب» حتى انتظمت اهود في 
شكل حقول معرنية لها تُظّمها وقراعدها للضبوطة والتي بارت تعرف بالعلوم الحقة» وهي 
التي أفاءت على البشرية بفضل الله من حستائماء حتى صار التاس لهم يتعسوث بمسنات 
المدنية للمديثة الدقاقة) والتي لم تفرغ كل ما لي جسبنها؛ بل هته هي البداية الحقيقية للتقدم 
العلمي الباهر في محال الكشوقات للادبة والإنسانية سواء بسواء. قأسباب المقارتة والتواصل 
الذي قشت غراه بين أركان العالمء لم يعد يترك امجح اللرحوحة تغلب النائى يسبب 
انغلاقهم في دوالر معزولة» فيستغرد بحم من ودوت قوابتهم على هراهم» يستون هم 
الصواب والخطأ؛ فالصواب تحن اليوم عاليا أمام شهود النطق الككوي فيسمو بشهادة 
مقابيس إنسائية جديدة تبارك الحم والنقع: والخطاً بدوره بحن بللنطق الكو نفسه فيسيج 
نمت الأقدام للزدرية لدهافته ہمد أن تكشض الاس غواڙه. 

بيش العالم البوم موجه الثالئة العظمىء نبعد الموجة الأولى الزراعية لآلاف 
النينء والموجة الفاية الصناعية لمات النين» ها هي الموجة الكالن الكبرى 
المعلوماتية تظهر آثارها الخلاقة في كل بضع سنين» فيشهد الناس الخيرات؛ ووقلبوا في 
أطوار المدنية بشكل غير مسبوق» فالنطور أضحى شينا ترصده الأعون. وموحة للعلوميات» 
هذه إيذان ببداية تهاية الجموة والتشليد والركوت إلى الخرافة واطرطّقة» بل غلامات العهد 
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المديد تشير تباشيرها إلى بداية تماية الجهالات: واتصاب رجال العلم والمعرفة المؤمنين 
أسيادا للمدنية الحديثة مصداقا لقاتمة الوحي السماوي المبشر بالقراءة وأهيتها الشريةه 
وترابجع الوسائط للل للداس والتي تريد مسر الملم عندها من دون العالمين؟ القراءة 
متكون مفتاح البرابة التهالية للحضارات ال“الحضة الرافلة في جمد الإبداع والاحتراع والمتاهضة 
للحمود والانغطاط. وإذا صار مع الطلم تكوين إناني وتتشلة على القيم والأعلاق 
السيدة؛ فسيكون يإمكان الإنسائية أن تحمي ظهر متجزاتها من الوح وا محون. 

الوم ينعم العام موحة العصر السريع اديع الشفافء إمكانات التخزينء والتحليل» 
والتجميع: والتوصيل» والوضع» والآذ, والممع والطرح» واستخراج القياساث» واستظهار 
للقامات: وإبداع الأشكال» وإنشاء التصاميم ... وأما البح ف الخزانات ولمراجع والكتب 
عاد أسهل وأيسر. والتعامل مع القرآن الكرم صار ناحا كما لم يكن في أي وقتء 
وبإمكان عرك البحث أن يوقفك على تحمبع لا تريده من كلسات ومصطلحات. وأن 
ممكك من الحصول على صورة حمودية؛ وتفسر موضوعي: تعمق به البحث والكشف عن 
جميع السياقات المستعملة؛ مع ما هو متاح دائما من اتسر التتابعي الخطيء فكل شيء 
بين بديلك بنقرة : تفامير» وكتب قلركة وكتب حدكة: غاضرات» ولقاءات وعروض 
وندواتء أقوال المشايخ من جميع المذاهب» ومن عماج معرقتهم من الأعلام ورحالات الفكر 
في كل مكان: نكت المبدعين؛ وأسرار للتفوقين؛ وحماقات للراجع وللصادر ورال الدينء 
إنحازات الياحثين عالمياء كب مختلف اللغاتء وكل شيء بتادي هل من تاقرء هل من 
عاشق للمعرقة؛ وكل هنا والعمل لي ول الطريق والإيمارٌ ما رال يبرضمء والنطور التقني لم 
يلغ مداه وم يقل سوى كلماته الأولي. 

م يمد للشكل اليوم قلة للمعلومات» والحاجة إل كثرة اللات والتقميشات» والصبر 
على كل الطلب من أصساب الخزاتات والمكتيات؛ والكدير منهم يحملون أسقاراء خزانات 
بفعل فيها العطن آفاعيل» وتقرض الأرضة وتخرمء ويشيخ الكتاب ويهرم: وإذا وحدت 
للكنبات في دول متسلفة, فابشر بازدهار التجريع: وتواصل النبذ انلك الأسقارء مكتيات 
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باردة كيت توحي بالبوسء وتنشئ في التفى بالات من التوبعس والارتياب. ايوم صار 
الإشكال مقلوباء والقدرة على سن الانتقاء مطلوباء فالميرة بقهم مدال الث 
ومفاتيحه؛ وإلا ضاخ الباحث ف كر بحي لا ساحل له: ومع ذلك مد من يتمسر على 
ما قات وكان: وتسد بأيام ععوالي بدون انتقاء وامطفاءء وكأنه لم يقرأ كب الاه 
ومولغات تواريخ البوس واكهالك؛ وهل كان قنديل أم هاشم ينوب عن الجاهر الكاشغةء 
والأشعة الواصفة: ولكنهم قوم لا كمون الميزان» وإغا يقوئون ويظتون. 

ستنتهي الكثير من أدوار مشيخخة المحر على العقول؛ وعرقلة الاتطلاق نحو المدنية 
البانية. لينطلق التاس بي امحمعات العربية بدورهم بريادة فقهاء دين ودلدئيّة اللمتهدين 
والعلماء المؤمنين من غتتلف التخخصصات للعمل يحد في سبل الأرضء وملئها بالمطاء الناقعء 
والخير العميمء ويكون لحذه الأمة جمد جديد يكافى ما يله إعوانما لي الإنسائية اعتراعاء 
وإبداعاء وإنناحاء فيبلون الرّدء ويغرسون ما ينفع الئاس؛ وهنا لا جحفق إلا بتعميم "قرأ" 
وتعميم العم وعلق مفهوم حديد للعامة» ياعارها قوة رقاية جماهيرية, وأعبوانا ناعبة 
راشدةء وليست دهماء ثعال بالفتاوى. فليس بالإمكان الوم حشر العلم في مدارس منعزلة, 
أو رهته بعياءاث وحبب وقفاطين» بل لا بد من تشره على رؤوس الأشهاد, لوزن هوازين 
العقل وقواعد العرفةء كيما يقرّها المنطق السليم: ومن لا بستطيع أن يقنع جمحنه. ويني الخير 
يفكريه» غلن يكون لعلمه أثر يذكر. 

ومع ذلك ققد بذل لتخلصون عن العلماء قنها قصارى جهردهي واستغنوا 
ؤسعهم» وليس معهم من التكنولوحيا للساعدة في للتواصل شيء: وليس معهم من طفرة 
المواصلات إلا الأنعام؛ فاقتحموا تلك العقبات بالحمم الثّافذةء والعرم لكين قأتتجوا بحسب 
ما كان متاما لحمء وفوق طاقته المرء لا يلام. وإنما تقم اللائمة على هن يريد أن يضعف. 
ميزان الق» ويسلب النلى فوة للقارنةء والمقارية» والتوزين؟ غالعالم مفتوح والقارئة مناحة 
والترسيح ممكن, فسن قال : "هلا أفضل": برد عليه» وهل رأيت فضائل الخيرء وأبدعت 
أحسن متهم؛ إنه عام منفتح للبذل والعطاء» فليكشف العقل المسلم عن مبراتهء قسا زال 
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العالم بماحة إلى ماشه لتصبح للدكة ااسيلة أجمل وأكمل: وتصير الحياة اللاقية أرقى 
وأنبل. 


4. التعضين والانتقاء التجزيئي ٠١‏ 

العضين عمتى الانظاء التحزيبي, مكر نص لا يقبله القرآنء فالتشريع كلية 
متسحمةء تسنهدف بتام صورة كاملة للمكلفين, وقق عندسة إلمية موسومة بالكبال 
والحكسة, دمحاولة الالتفاف على التشربعات الإملامية بالاجتزاء الذي يفكك كله الم 
لفائدة تقسيمات تأححذ وتدع بحسب للصالح: وبمسب الرغبات والأهواء؛ كل ذلك 
مسلّمات يعرف أصصاها تتاتصها يما بريدونه أن يكون ابتداء. ثم يتتقون لها قطعا عتارة من 
القرآن عؤهرن بما لاصطناع شرعية دينية لأفكارهم ونوازعهمء قيصير القرآن قائمة 
استشهادات تُنَْى بعناية لتمرير مولقف معروفة لأصحابها قبل استشارة الوحي؛ عمل شنيع 
يعرض أصحابه للمصاسبة الإطية. 

عتا أَنْكا على العْتسِبِين ليق حَعلوا الثران عضي مورك لاهم أجيين» 
عا کارا يُْملُونْ4 الحسر : 92-91 


فالعضين مو ماقض للقرآن. لأن القرآن هو التجميع لبداء كلية متسحمة من 
ججموعة من الوحدات التصبية الإلمية التي لا عبوز دقعها بغير وحه سق وهذا الوه الآخبر 
لدقع ما لا يبفي أن يكون جزءا من تلك الكلية للتسحمة هو الذي يميه القرآن فرقاناء 
أي الآليات الإطية المبينة للتفريق بين احق والياطلء وعو حزء فاعل لحباية اللحمة القرانية 
من آذ يلتق بها ما ليس من جنسها كمالا وجرا وتفما وهداية وعدلا وجمالا؛ فتكون 
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المنظومة الخيرية النائعة مؤممة بآليات قرآنية, والدقع عن هذه النظومة يكون بآليات 
فرقانية 'ء وهذا ينتاج إلى تفصيل؛ قلنتأمل قوله تعالى : 

لا تحرك به لمانك لتعحل به؛ إن علينا ممه وترآنه, فإذا قرأناهء قاتيع قرآنه ثم إن 
علينا يانه القيامة : 19 


فإذ! اكتمل القرآن بتحميع إفي ونظم إفي» لم يكن أمام النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا أن يبع هذه اللحمة النصية تمميعا وقرآناء وهو غني عن عملة من النبي صلى الله عليه 
وسلم لمع النمى وإحكام نيجه ولحمته؛ هذا التصميع الإفي سيحج عه اليان الذي 
ينطق بالححة الواضحة الي لا كن دفعها ولا رذها إلا من حاحد وغير سويء أما كل عقل 
سوي لا يستطيع دقع ححح القرآن الواضحة البيئة”. وهذ! الفهم للبيان القرآني يدعو لراهعة 
مفهوم البيان الذي رعنه البلاغة العريةء ومال به الفكر البلاغي قليلا عن مقسد القرآن 
الكرم اللبوهرتي ليرتبط بالشكلانية والؤخرفة اللقظية؛ ولي أحن الأحوال إلى فهم جمل 
القرآن وليس فهم القرآن جملة؛ واعتقد ايع أن القرآن معصز ءفقطء بلغت التي 


" الفوقات : الممل على مبع لياطل مي أن يصير برط من تلك الكلية فة التي يسبدى القرآن أبائهاء قتصبح مزه 
باتيا؛ وعلیه فکل الطائق ديف لا يذ أن قلح باتقرآن. وکل اوی الإكاتية» حبي ولو كانت يمسن نية؛ لا بد أن 
تراسح بالقرآت. فسا برقع منها تسن دائرة اقيم التي أنشأها الله بنظمه الريان. ينة بالوزهين الواضسف أسير دجها لي 
رحاب لبه رديه ريا كات ارج مدى القيم للقرآنية البينذء لع الفرلهان رف بها وبين الحدي الإفىد سى لا 
تشود الا يامسم القرات إلى حييت لا بريد خشرآن . 

فالقرآن لحم رترب بلميع الوسدات الباية لكلية القرآت. والفرقان دنع عن فقرآن يفصل ته عن “كل التاريلاث 
طاطلة لني لا لقع موقع الاسحام مع هديك عي لو كانت دعارى بسن نية. والقعد من هتا احم التتهسعي اسشادا 
على للسطنسية الكرأتيةء الاستضادة من الآليات القرآنية للوخهة ببتاء للعرفة بناء على هدي من كاب الى وماية استيا 
ونسيحها وأعقها الدلالي من التدئيسى والظبيس والاجتزامد ليناد فيم نقبطة للقرآت عاسم القرآنن. 

* من هنا حي أيتا الإسلام إسلاماء فكاما وقمت مراحعة جمبع للسفات الترأتية للشحصى والتدترء فظهوت حجحه يكة 
لا لبس يها قمار العقل ملنا له يمدق باه وما بميصيه, امنسلاما علطا رقنا لا ربب خيه» يهى ذلك 


الإكرار باسلا الوح ف وشكره على كل أنممه. 
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لا يستطيع غيره تظم مئلهاء وهر حقٌّ أيضاء ولكته تأويل يفوّت الالتفات إلى للدجة 
الراضحة التي لا يستطيع أسمد دفسهاء وهي الأصل. وما حملت عليه من اتاق لغري ممسز 
فرح . فالقرآن ليس جماليات لغوية استعراضية؛ ولكنه حقائق ومعاتي قيّمة: وعدي عظيم 
ميغ في أن للباي النضوية. أ 

القرآن : جمميع الحفائق لتاشم وتلتحم وتيتي كلية واحدة متسحمة» إته تم وليس 
جملا مفككة, والأصل غيه أن يفهم في إطار تسقيته التي تتواشج غيها للعاني والدلالات حن 
كانه جملة واحدة كبيرة تبر عن أشياء كدرة ينبخي إدرأكها وتلئّيها عن الله. ونهمه على 
هذا التحو يناج بلاغة جديدة هي بلاغة النص بعد أن امتغذت بلاغة الملا 
أغراضهاء لأله نص متلاحم يشد بعضه بعضا ويتنسج وفق دلالات حزئية تنشاً تما حقول 
دلالية متتوعة» ولكتها لا تخرج عن بحر الدلالة الكلية الجامعة التي يسنفاد منها أن هذا 
المنطاب دليل الله لعياده: ومن اهندى به هدي إلى راط مستقيم. 

لإلا تحرك به لانك لعجل به دعوة إفية تلفت انتباه الرسول صلى الله عليه 
وسلمء إلى التريث والائتباه» إن ما بتلقاء شيء بنسج بتدمر إلهيء وسيفرغ فيه بيات عظيب 
دما على الرصول إلا أن يتبع القرآن وييأخه مبينا. فإذا قرأناه غاتيع قرآنه. أي إذا جملناه قرآنا 
فاتيس أي إذا جمعناه ونظمتاه تطما إهيا مار به “كتابا كاملا اقا تستطيع أن تقرأه وتتبع ما 
تمد فيه من هدي وعلم وكمالات. وحقيقة النص تبين أت المقصود هو اتباع القرآن انبا 
تعاليمه بواسطة قراءتهء فيكون ححدوث الوسيلة التي هي القراءة (نظرا وتدبّرا) موجبا 
لحصول القابة التي هي اتباع القرآن علما وهداية؛ أو خبرا وأمرا؛ إذ القرآن صل 
بالقراءة. فهناك مافة فرآنية بدأ من سورة الفائحة وتنتهي بورة الناس» وهي القرآن» 


أقتسد الحسة في كل م دل عليه القرآن ومدى إليه ملت جا بي ذلك السياسة والاقخصاه والاحضاع وأسرار اليا 
بالأرض والكون» لضي كل #لمالاث بطر القرآن قهما نة بل أقوم من كل قيس : (إت هذا القرآت بهدي لني عي انو 
الإسراء : 9, 

© قباما ملي لاليات العم رابات امحل 
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وعبورها يكون بالقراءة. وإعمالها يكون تتربل مقتطياتما يمد التدير؛ سواء ما كان بصيفة 
خيرية يعرض أعوال الأمم وقصص الجتمعات المابقةء وأحوال العام وأحوال القيبء كل 
ذلك تستخلس مده العبرة؛ ويتحوّل بالتديّر إلى قواعد توحيهية: تترتب عنها نتائج سلوكية؛ 
أو ما کان بصبخة أمرية وهو المعروف بآيات الأحكام» حيث الأزامر والنوحيهات مباشرة. 

القرآت افتران وتمسيع لما يبي أن يسع ويقترن وبلعحم ويُقرأء ولا شيء اسم 
واقترن والتسحم كما احتمع ولقترن القرآن والسحم ولا شيء يستحق أن يقرأ ويماد فراءة وقراءة 
بشكل دام إلا القرآن. خلذلك اعت الله بالقعل: حى (نه لم يظهر إلا عميغته للصدرية 
حتى صارت اجا دالاء قلا فرق بين القرآن اسما ومصدراء نالقرآن تبجة فمل إلحي فالذي 
أنزله الله بغدرته الفالقة وطلب من نيه أن لا يمحل حت يقضى إليه هر القرآن؛ والفرآن 
لا بد من اتباعه (قاتبع فرآنه)» واتباعه يني الحجج الواضحة ية ياذن الله وسشييته (ثم إن 
عليدا بيانه). وهو بمذا المصى کاب إطي لا نظير له ولا مثبل» وهو مقرد ف جنه لا يتطيع 
مشله إنس ولا حن, ولا ما متمعين : 

قل لين امعت الإنمن ولط على ان بأو وتي لهذا لقرآن لا يأثون فيه وؤ كان 
ينهم يحض ظهوا) الإسراء : 88. 

#إفلاتوا بحديث مثله إن كاتوا صادقين) الطور : 34. 

وهو اسم متفرّد تفرد الذات الإلحية: غلا يُعلم أن كتابا قبله سمي هذا الاسم ولا كابا 
بعده سيستى بهذا الاسم. 

#ولا تسل بالفرآن من قبل أن يقضى إليك رح) طه : 114. 

فإنا عبار القرآن كذلك ما الذي يجب على البي ؟ وسب عليه أن يبع هو أولا هذا 
اليج من الحقائق الذي سبكوت هداية ويتاء إملاحيا لا ميد عته ولا رج ويعد ذلك 
يدعو غيره من العالمين للاقتداء به في قبول التزول على أحكامه وتتزيلها في الحياة العامقه 
فيقتدي به من يؤمن به هديا مُبيناء أي كتلة من الحقائق التسحمة أفرغت في قالي ححة 
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واضحة لا تقبل دفعا ولا راء ولا يمكن لمقل سوي في أي زبان ولي أي مكان أن يهدم 
تلك الححة أو يقوض نسيحها للام من الراهين الواضعة؛ بل يقض ها إحلالا وتقديرا 
وعناية» لما فيها من الخير والمتاقع ويستملم أيراهيتها للتمددة وهي تخدم ثتيجة واحدة: 
التعريف بالل وقدرته وابات أن کل شيء وعد بأمره وعلمه وحكمته. وکل شيء دعا إليه 
هو عير وعدل رجمال؛ وعذه حقائق نتكظف تلاحم الأدلة والشواهد وتساتد الححج 
والبراهين. فالصورة النهائية لا تكتمل إلا باكتمال كل وخدائما. وهو صلى الله عليه ولم 
ملم غن ره ولیس مشاركا في يناء هذا السيج القرآج: فعليه أن يتيث حتى بقضى إليه 
وي القرآن فيبلّفه "كما تلقاء بكل أمالة : 

راذا لم تاتمم بآية قالوا لولا احتبيتها قل لما أتتع ها يوحى إلي من ري هذا يصائر 
من ربكم وهدى ورمة لقوم يؤمنون» الأعراف : 203. 

#إوانا تتلى عليهم آياتنا بيات قال الذين لا برحون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو 
بدله قل ما يككون لي أن أبدله من تلقاء نمسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أعاف إن 
عصیت ربي عذاب يوم عظيم6 يونس : 15. 


وهنا يصبح القرآن سلطانا معرقيًا ووسيلة لبناء صروح الإدراك بالبيان؛ إنه سلطان ب 
لا حلط بالقرة وإغا يعلو فوق كل شيء سراد بوامطة البرهان والمجة الذامغة والخطاب 
للبين» وهذا هو مفهوم البيان القرآني. هذا البيان تاج الحدوء والتأي لاستيمايه كاملا 
وفهمه شاملا ما يكقي لبناء كل الححج ودفع كل الشبهء غلا داعي للعصلة في أمر الله هذا 
وف كل أمور الله لأنما تقضى بقدر محكم» والحديث عن المحلة نذكر يني الله موسى حين 
سعى إلى ربه يطلب رضاءء والشوق يستصثه للقائه بأمرع ما يمكن : 

#زنا أعسلّك عن فمك با موسى. فال هم أولاء على أنرِي وجنت إلئِك رَبك 
كرضي » طه :84 


الدين والسياسة من السائئية إلى المسؤوتية . نقد الأمكرومة الاتتمائية نمه عبدالرحمن 


وهل كان على موسي أن يمحل حت مع الشوق الشديد رضي ربه ؟ آم آن يتريث في 
إنفاذ ما طلب مته وتم سياسة قومه حتى يبعا مقام الرضى جتيا إلى جنب ؟ كان واثقا 
اغيم على أثره كما تركهم أول هرة وسوف بلحقون به بعد حين, لكن المفاجأة كانت عندما 
أخبره الله أغم ليسوا على أثره كما يعتقد؛ بل كاتوا عرضة لكر السامري. 


5. فصل الاقتساد عن السياسة ء 
للمية لا تكسن في فصل الدين عن اللولة, فهذا موضوع لس كبير وإسقاط 

تحارب جزئية بأخطائها الناريقية على مطال الدين الأصيلة في بناء الدولة المضنية اليعبدة 
عن كهنوت رجال الدين. الدولة في الإسلام. ضمن الكلية التشريعية الواضحةء لا يمكن أن 
تكون إلا دوقة عدل ومساواة وتكاف فرص البذل والاستفادة أو الإتاج والاستهلاك فق 
الأدبيات الاقتصادية؛ ولتحقيى هذه الأهناف لا بد من آليات توص بالجودة التدبيرية 
سمل انقو مكفولة, ومناطات الواجحب متاحة» فحوفر فرص العمل للجميم» ويسطبد 
الجميع من تالح عمله» ويسنفيد اجتمع من توافق الإرادات وشيرع السُلّم بما أتيح من عدالة 
مانعة من مشر النفوس بالظلم والحضم. وضمن هذه المنظومة القرآنية يود البيان السياسي 
الافصصادي وفق تركيب لا يؤمن بالفصل: بل عل العدهير البشري تكليفا مقتضى تديير 
إلهي يتحلى به كمال الربوية بما حي الرعاية الإلمية لللموسة للسخلوقات وأكثر ما تتجلى 
به تلبية حاحاتمم الأساسية. فالناس حازوا إلى الأرض بدعوة من مضيفهم» ولا كان المضيف 
هو الذي بعث رسالة الحضور للضيوف في الوقت الذي حدده وشاءه (للشيئة الإفية) فقد 
أوحب على نفسه أن يهئ لم ما يقوتهم وموتهم عا بقع في مستلزمات الضياقة : 

- #وآناكم من كل ما سالثموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إبراهيم : 34؛ 

- لوي السماء رزقكم وما توعدوت» الذاريات : 122 

- إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الذاريات : 558 
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الدين والسياسة من السائلهة إلى اللسؤولية + نقد الأمتروسة الانتمانية تمتك عبدالرحمن 


الإوسغير لكم ما ف السماوات وما في الأرض جميما منه إن في ذلك لآيات لقوم 
كرون( ابلبائية : 113 
الأهو الذي خخلق لكم ما في الأرض جنيعا» البقرة : 29. 


ليس من الاعتقاد السليم أن يدعي امد أن الله استضاف النلس وهوغير قادر على 
القبام بواحب الضيافة: أي توقير ما تیا الاق" كما يعتقد ذلك للفكر الاقتصادي 
اللسيرالي مالنوس 1181119005 ققد رد القرآن علي عن قال مثل قوله سابقا : 

#وقالت اليهود يد الله مغلولة, غُلّتِ أيديهم ولعتوا يما قالواء بل يللاه ميسوطتان يتفق 
كيف يشاء؛ وليزيدن 'كثيرا منهم ما آنزل إلبك من ربك طغيانا وكفراء وألقينا بينهم العداوة 
والبفضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فادا 
واله لا بحب الفمدين) لمادة : 64 


الموارد الطبيعية مبسوطة وتكفي الخلائق جميعاء ولكن الذي يتلفها هو : الحروب 
والفساد. 

وحتى لا توص الخطاب القرآني وتخرج به عن دائرة للوضوح المنهسي الضروري لبناء 

المفاهيم التي تقود إلى بناء القيم» التي تقود إلى بناء السلوك؛ تقول : إن الله أنزل لللس 

ما يكفيهم من الأرزاق» ولكن حمل الولوج إلي تلك الأرزاف شأنا اما يهم وحمل ذلك 


' نفلرية مالفوس غناج لتمردممة على مني هذا قران القرآن» غالرمل يخشى أت عدث تزنيد سكاتي مهرل يتجاوز إمكانية 
الأرض من بليفود الطيمية, ولكن للومن يوجود رب برعي العياد يدرك أن العلاقة بين كان الأرض ومولود الأرض لى 
اتماقا اعتاطاباء بن مشية اليد دبز الأمر بعلم وسمكية. غو أن ايفاق للقيد من تظرية مغخرمى هو اتحسيس مسؤولية 
الإناق تام للوارد وحسى استقلالما. كما ينه لي عدجا عن الاجماد. يمسشظهار غوله تمكلى ؛ رید للبقدرين 'كانوا 
إعيران للشباطين) لأب إقلد المرات بغر ماع عديان علي في ادير الكري: تاس يأعمذون وأرض تعملي» مليكن 
ذلك يامب واماد وشكر للمتعم, 

في كابه ادي ظير ہہ 1978 ومة لومم عل عمرك ہنم ع1 چیہ آووڈغ أظهر ماکرس تہ ہی لمتياع 
الموارد #طبيعية التي تتضاعف بووة رياضية, بأعداد كان البي تترايد برتيرة همدسية, 
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اتدين واتسياسة من الساتلية إلى الس ية ؛ نقد الأعلرومة الاثتمائية تمله عبداترهمن 


أصل نكليفهم واستكلانهم: فما أتزله الله جملة من كل شيء ينيقي أن يصل إلى التاس 
قمسطا معروقا بواسطة النض. 
قل لبد بق بالقسط الأعراف : 27. 
الله أمر بالقسط, ولكن من سيقوم بالفسط ؟ 
- #لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم النلى بالقسط» 


الخديد : 25 
اللي أفر بالقسط ......................... الله 
الذي يقوم بالقسط ......................... الاس 


EES‏ السيامي بكمن غتاء إذ وخب على يعض الاس أن 
يضطلموا مهمّة القسط لفائدة كل التاسء معتى أن حل العادلة الاقنصادية سياسي وليس 
غيبيا؛ فلزم من هذا أل الاقعصام الرشيد ياج الياسة الرشيدة لبقوم النّاس بالقسطء 
وهذه السيامة بصفتها نظاما تدييرها لقاللة اباسيع تتحشّق بالشوري لزوماء ليكوت أمر الئاس 
حريما على أن يستفيد مته كل الاس : الله أمر بأن يكون أمر اللاس-الشمب» شورف بين 
الذلى -الشعب, 

الأمر الإلهي : طلب مم باعمال الشورى أي أمرا إلهيا أو تكليفا 

الأمر البشري : تدبير مُلْرَم باعمال الشورى أي أمرا بشربا أو استجابة وطاهة. 


وليتضح الأمر الإلمى بصيغة أخر أي بصصيغة التهي الذي يغيد الأمر يعدم 
الإعمال؛ وحتى تقلب هذه للفكرة على وجوه النظر للمكة تظرا لمتطورتما بكون يانما 
كالآتي: الله نى عن "عدم إعمال الشورى": وعدم إعمال الشورى أو إعمالها يعني لزوما 
إعمال نقيضهاء ونقيضها هو الاستغراد (أن يقوم فرد مقام جماعة آو آمة) والاستهداد أن 
تفرم فكرة أو رأي غل جبع الأفكار والآراءء وتلزسها جميما بالاتمحاء أمامها واعتناقها 


الدين والسياسة من السائئهة الى السزوئية ؛ نقد الأطروحة الانتمانية عه عبدائرحمن 


وحدعا) تكون اليسة هي : الله نهى عن الامغراد والاسبداد: أو قل : الله أمر 
بالشورى 
إذنء على الاس أن بُدتروا شؤوتهم فيما ينهم بالشورى: وحيث امع أن يقوموا كلهم 
بالإشراف على توزيع الخبرات الإلمية (الاقتصاقً) على أنفسهب فقد توحب أن يسندوا ذلك 
إلى خة منهنم تضطلع بلك المهمة تحت أعيتهم وضمن إطار تمامبتهم (السياصسة): حت 
لا يستأئروا بحملة الأرزاق ويتاؤلوا أنه قضل من الله احتصّهم به دون العالمين. أو يتقوّلوا 
فيزعموا أنا أوتوه على علم عندهم. 
وإذاكانت الياسة واقعة تحت حكم قاعدة فرآنية هي ملع الاستبداد؛ 
فإن الاقتصاد واقع تحت كم قاعدة قرآنية هي منع الإسراف. 
وعلبه بكرن الأقعاد هو التيرات الإية للْنَرَلد لفائدة الناس جيماء تحكمه قاعدة 
س الإسراف : 
ليا بني أدم عذوا زيتكم عند کل مسد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
للسرفين» الأعراف : 37. 
ولا بد من التفاعل بين النمى القرآني (الأمر الإلحي) والعقل الإنساتي (الأمر البشري» 
لمعل هذا النهي قائما : 
الأمر الإلهي : ورد لي صيمة تمي قصار طليا مُلْزبا مسنعليا يوحب عدم إعمال 
الإأسرافف. 
الأمر البشري : قوانين ملزمة تمتع الإسراف أي تقتين الشهي عن الإسراف» ونرتيب 
الزحر المناسب لارتكاب المحالفات التي تمبث بالوارد: على الأغراد والحيعات وللؤمسات' . 


' هكقا نلاحظ أن حزما من القوانين البشيية لا بد من وسعهاء سوله وضما تاما عاسب مع لكات لنفظمة لروج 
الشرهعة راليو والمدل والممال). ذلا مشخ دن فقوائين دا يدم الكليات الناظمة لتقيشيا زاشر والظلم والقيج . أو 
وضها حزنها بوضع لانزرات التي تدامب تدريل الأحكام الكل 
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الندين واتسياسة من اتسائثية إتى لتسؤولية ؛ نقد الأظطروحة الاثتمانية تمتك خبدالرسمن 


هذه المرة ورد الخعلاب الاقتصادي بصبفة اللييء أي طلب الكف عما لا يجوزء فإذا 
نفل إلى صيفة الأمرء أي عللب ما يبذي» وهب نقل الصيغة إلى ما يلي : 


الأمر الإلهي : طلب ملزم يأعمال الاقتصاد. 

فوحب اتبيه إلى كون الاتتصاد ف المرية لفظ تحد فيه الدلالة للعحبة بالدلالة 
الاصطلاحيةء كر الاقنصاد جردا يطوي تحته كل ما يبقي من آليات ووسائل وحهودء 
لجعل الناس بأكلون ويشربون في احترام تام للسوارد وعدم العيث يما إتتاجا واسشهلاكاء سواء 
“كانت مواد ناذرة أو كانت مواد وافرة. وعليه؛ تكون السياسة + : 

سيغة الأمر : وأمرهم شورى بينهم؛ 

صيخة اهي : وأمرهم لا يكون بالاستفراد والاستيداد. 

التبيجة : السياسة الشرعية تمنع الاستبداد. 

ويكون الاقتصاد + : 

صيغة النهي : كلوا واشربوا ولا تسرفواة 

صيغة الأمر : كلوا واشربوا واقتعسدوا. 

الشيدمة : الاقتصاد الشرعي بسع الإسراف. 


الأمر الإلمي واضح عل الإنسان يفهم أهية تقاعله الإيجابي مع أغدار الل فالله 
سير السماء والأرض والبحار والأكوان لتوفر للناس مياههم وأتواتمم؛ ولأنه علق الإنسان 
عاقلا قادرا اقتدارا إنساتيا فقد رتب عليه جريا من مسؤولية التدبير : اناي" وامتيلاى 
وتوزيعا. و لابد من الوعى يكوت الحديث عن القانون الاقصادي المكم ورد لي التحام مع 
رونق المدنية : الزينة؛ وروحية الدين : العلاة. هذه الثلاثية ترد وفق هندسة قرآنية 
لا تؤمن بالتجزيء. تتحدث الراجمع العامة عن مكوتات للنضارة كلا على حدة؛ في حين 


' فيس علا أو زتجاها من عدم لأن فلك تديير إلي. 
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السيين واتسياسة من السائئية الى المسؤوئية ١‏ نقد الأطروحة الانتيائية ثمله عبدائر سين 


أن الاستمزاج القرآني لدوائر الفعل الإنساتي يبعلها وحدة بتيوية تكتمل بكمال عتاصرها 
وتغاعل هذه المناصر في ما بيتهاء فحن آمام ثلاث وحدات بانية لملا التص : 
- وحدة الزيبة وها اشتغالها المستقل يعمقتها ببية مع قدرتما على الاشتفال داحل 
البنية الكلية اللمتسع. ١‏ 
- وحدة العلا ولا اشتغاها لاتقل بصغتها بية مع قدرتا على الاشتفال دال 
البئية الكلية اللمتمع. 
- وحدة الاقتصاد ولما اشتغالما المستقل بصقتها ببية مع قدرغا على الاشتقال داحل 
البنبة الكلية المتمع. 
لكن الزبنة وحدها لا تصئع الجتمع الراشد؛ بل مجنسعا مبهرجعا أو تاقها. 
والصلاة وحدها لا تصنم المجتمع الراشد؛ بل جتمما كهنوتيا أو رهبانيا. 
والاقتصاد وحده لا بصع امع الراشد؛ بل بجتمعا ماديا أو يميميا. 


في حين أن اماع هذه الوعتات بشكل محاغم بخلق وسدة بالية أعلى هي 
البجحمح الراشدء وهذا هو الكمال المظتون أن تُهْديه الشربعة الإملامية للإتساتية وأنه 
تمديهم إليه : 

الإنليستجيروا لي وليومتوا بي لعلّهم يرشدون] المقرة : 186. 


الزينة عند كل ممسحدء اهتمام دائم بالنظافة والمنظر الحسن طوال لليوم: لآن أوقاث 
الملاة المتقادة ب "عد كل مسحد" تتغرق ايوم من السباح الباكر (الفجى) حتى آخر 
للاء أو اليل (سلاة المشاءي, فهذا المنظر الاجتماعي المتحضر بأععذ اليه أي 
اصطحاب الحمالية والنظر الدسنء والنظاقة العالية؛ ثم الاستقراق الروحي قي الصلاة لتنقية 
الباطن من شوائب الدّهنوئة والسمو بالنقسى إلى مراب الخيرية والصلاح؛ ثم استحضار 
الوعي الاقتصادي الشامل لترقية سلوك الأقراد والجماعات حتى يقدروا العم ويحافظوا على 
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الدين والسياسة من السلئكية إلى للسؤولية ؛ نقد الأطررحة الاثتمائية نطه عبدائرحمن 


الطابع التشاركي لاستغلاهاء وليعبروا عن وعيهم الحضاري تحب المدر والإسراف لتمكين 
جميع فتات المجتمع من الولوج إلى الخيرات. هنا الإسراف الذي يعد سفها يوقع صاحبه لي 
دعوي شرعبة تسحب منه صفة الرشد ونه عرتبة أدون ما بليق بالإنسان السوي ليشمله 
الجر ونع من التصرّف ف ماله. ذلك أن الرشد التدبري أعم علامات المقلانية: ومن 
غرمه حمل في سلك انين اقتسياديا. 

ولا توتو السفهاء أموالكم الي حمل الله لكم قياما وأرزقوهم فبها واكسرهم وقوئوا 
لهم قولا معروفا» النساء : 5 


يس الال في الأصل هو مال السقيه ؟ لكن التمبى القرآي بيان اقتصادي يستحضر 
سحقيقة المال الذي عند السفبه» فقال أموالكم ليرد فلشيء إلى أصله. لآن اللكية هي ملكية 
تصرف وليست ملكبة إجاد أصلي» وهذا يسدق حتى على الرشبد وإغا استحفظ مال 
النلى عدده لمن تصرفه فيه وتدويره له على الوه السليم الاي ميميده لهم في دورة التبادل 
الاقمادي المعلوم, لأن الأصل في الأرزاق (للوارد) أن نكون نشاركية فلا بقل فرد ل 
تدبيرها على هواه زاعما تُلّكها الكامل» وإنما تقدير الاستحقاق للتملّك منوط كراعاة هذا 
الأصل التشاركي. فحربة املك وهي أهم عتاصر الحرية التي قامت علبها المائية» مشروطة 
بالرشد وعدم الشفهء لأن المدنية الراشدة تحمل منظومة الفعل الإيحابي العام نتيحة لتفاعل 
شيكة النظام العام والفعل الغردي الخاص؛ إذ لا بوسد قره ءفي النهاية» مستقل عن الجماعة 
اقنساديا : 

"لآ النوع الإنساني لما كان لا يتم وحوده وبقازه إلا بتعاوت أبتاله على مصالحهمء 
لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وجوده. وأنّه وإن نذر ذلك ق صورة مفروضة لا يصح 
بقازه. ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراء عليه هلهم ي الأكثر بمصالح التوع. ولا 
حعل الله لهم من الاخثيارء وآن أفعاتهم إنما تصدر بالفكر والروية لا بالطيع" ‏ 


أ مقدمة لبن لرن دار الكت العلسية, ع1 1, 20000 عي : 307 
كه 


لين واتسياسة من السائلية إلى لتسؤوتية ٠‏ نقد الأملروهة الاتتمانية ثمله عبداترحهمن 


لهذا ترشد الصيغة القرآنية إلى الطابع التشاركي تلمال أي فلوارد الإلمية التي يمثلها لال 
عملة. وهذه للوارد لم توسد عيثا ليتم التعبرف قبها عبثا؛ بل وجدت لخدمة الوجحود الإنساني 
في هذا الفندف الإلحي الكبير : الأرض التي تستقيل أفواجا كبيرة من المرتفقين كل ثانية + 
الأنام. والأتام يحتاجون جميعا أن يأكلوا ويخؤيوا ويتمتعواء با مروف خلال مدة لقامتهي. 
نما يتلفه السفيه هو ف الحقيقة أقساط زائدبة على حاجاته بنلفها إتلاقا ويهدرها هثرا فلا 
يستفيد منها ولا يستغيد منها غيره. لأن الأكل والشرب حق لحميع التان» من غير إسرافاء 
ولأن الإسراف مظئة لسوء التوزيع؛ فالمسرف إنما حرم غيره بما أتلقه ظلما ودوغا حاحة. ولو 
لزم الاس -حاجاتهم بغير إسراف لكات للعدالة الاجتباعية وجه آعر غير هذا الذي ترعاه 
التأويلات اللمحفة ويسنده بعض رجال الدين بالتقير المتمجّل زاعمين أن المسرفين فطلهم 
الله بإرادته والحرومين حرمهم الله بمشيعته. والحقيقة أن قانون الرد القرآي يهدي إلى لزوم 
القسط لي توزيع الخررات بين ْفضّلين بالإشراف على تدبير الأرزاق» والعمال (ملك اليمين) 
انين لما بسواعدهم وعقرلهم وللمتحقين ها بدورهم؛ ما يستوحب أن تكون السياسة 
هي : تدبير ولوج الناس إلى الخيرات الإلمية إنتاجا : بتوفير مناشط العمل أو مناصب 
الشهل: ثم الإشراف العام على التوزيع العادل للثروات؛ وإستهللاكا : يت بأد كل فاعل 
بقدر مساهته» دون أن يكون تأويل قسط المساهة عبرا لإغناء ضة خو ما تستحق وإفشار 
أعرى فوق ما ينبتي؛ وتوزيها : بالاحتهاد في تمهيد الطرق وتطويع المالات وصناعة 
الناقلات المننوعة (برا ورا وجوا) لتعصل الخيرات الإلية إلى الاس جميعا وحيثما وجدواء من 
هنا ضرورة الوعي بأهمية اللوجستيك ي الندببر الاقتصادي» وضرورة العلم لننمية هذا القطاع 
بالتكنولوجيا القادرة على مضاعقة الحمولات لتوزيعها لي بقاع العالم. 


اشن والسياسلة من (تسائقية إلى اسز ية » نقد الأتروحة الاثتمانية تمثه عبدالرحمن 


وف المديث البري دعرة لإنناد التديير الجماعي لقيم الاقتصماد؛ بالتدبير القردي 
المفلاني ولفرص على استهلاك الثلث وتوقير العلدين' تنبا للإسراف وسفاظا على العيحة 
العامة وتأهيلا للكئلة النشيعة وعلقا لادخار راشد يمكن لاستعماله في دائرة ضيغة أن ينفج 
السلب الاقتصادي والاجحتماعي في ين أن اقماده* (تدبيره التشاركي الراشد) سيوسع 
دائرة امستغلالهء ونا ما تمدي إليه استراتيصية الد بير المنصوص غليها قرآنيا : 

لأوهو الي أنشا جنات معروشات وغير معروشاتء والتخل والزرع عتلقا كله 
والزحون والرمان متشابها وغير متشاية؛ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم ماده ولا 
تسرفوا إله لا بحب الممرفين) الأنحام : 141. 

الأإن المبذرين كائرا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربد كقررا) الإسراء : 27. 


الاقنصاد سبيل لإظهار الوقاء لله مخاصمة لألنٌ أعداله : الشيطان. وعدم الاهتمام 
بالاقتصاد في جانبيه للؤسسي والغردي مؤاعماة مؤسفة للشيطان. لأن المصائب كلها 
ستستنبت في أرضية الظلم وإتلاف فاوارد» فمهما أخبرجحت الأرض من كل شيء بميج فان 
هَل هي من تملك حق الولوج مء الخيراتء وهذه عله تعيث في ما زاد على حباحاتما [سرافا 


“ من متام ين خضوي كرت رن الل مه قال : مث وول الله متلى الله هليه ولم يقول: رفا غا اقب وخا خو 
بن طلا قشب ان اذم أكلاث ينج سلب نة تان ١‏ ماله كلك إلعبه ولد لدوب ولك إتثبي) ره أحسه 
(16735) والترمدي ((/258) بال الوسذي ؛ هذا سدِيثٌ خسن منسيخ» رست الألباني- 

* هنا هو اللدلول الحقبقي لممطلح الاتصاد ترآلياء أي الاستصال لراشد كلروة درن مذير يتهك مبوعة من للترلن 
مبسعيا وسيكولوبنيا واحدماغيا وسبامياء بث يتستولوت إلى جماعة سترعشة اول جرم سيطرنما على ألصبة روه 
كلهاء ما جلما سيكولوحيا إلى “كانات عدواقية تماف المدكة وترفض السازل للوي المنوق عن حقرفهم؛ إما نة 
ولیک أسبوهالية نرى البقاء للأقوى» أو بجمسة ديتبة مزعومة ترى أن الل مو الذي قام تلك التوريع وقسم ذلك اليقسهي 
دالممترس على هذه الأنصبة السحغة متاخض للمشيئة الإمية. والحقيفة فن حمل الأرزفق ذولة ين الأغنياء بهدر احق 
الوسودي للإناية في طولرج إلى الجنات. تامروشات. وغو للعروضات, والررخ .-- وك الثروات فلسعرة للإنسائية عله 
“كنا أن الإسراف يلد الث بالخبيراث الطيمية ويخلفها سرانا وبهدد التمية الكسشدائق عبت يي جيل على حقوق 
حال لاعقة. وجعق يق اللمساعاث للككيرة مى الحرومين وة م هدا ىء ويدهب بروتق الفرلزن الاستساسي القاكم 
على توسيع هائرة الكتلة النشيطة اقتصلديا. 

كه 


الدين والسياسة من الساظية إلى المسؤوئية ؛ نقد الأطروحة الاثتمانية عله عبدالرحمن 


وبذاراء والشيطان ممها يارك ذلك ويثتته. وإذا استحضرنا مرة أعرى ما مب من صوغ 
شرعي لتفاعل الأمرين الإفي والبشريء سنخطص إلى أن التشريع الأمثل للاقتصاد يقوم على : 

الأمر الإلهي : دعوة مازمة للأكل والشرب بدون إسراف تقع في رتبة الواجب» 
ليتق وجويا الاستغلال العقلاي لكل الثروأت : حيوائية. ونبائية» ومعدتية ... أي كل 
للوارد الطبيعية بما يلي الجحاحيات ويحفظ روط الشمية الممتدامة: وهو المقصود بالأمر 
بعلم الإسراف. 

الأمر البشري : إعداد مشاريع تنظيمية لتفيذ الأمر الإلمي» على مستوى الأفراد» 
وعلى مستوى الدولة» وعلي مستوى العالم» أي ملق مراسيم وقوانين قنع حدوث الإسراف 
والعيث بالثروات كونيا لما حو معروف من تشاركية للوارد وانتشارها في كل بقاع العام حى 
يصل كل مواطن نصببه سها وهو المقصود بالأمر بوجوب القط . 


من فلي بنط الميدد أن يكون المسلسوب قاعلا -عقينيا للشفاخ عن لوقون "كونية تمبع الميث بائثروة وتحسيها من لأنضوب» 
أو لاتقرفض. ومن ذلك مثلا ؛ قرات ثراعي الملامسة بين اليد ليحري وساحد فلسوق» سق 77 يتم التساوز في سيق 
اللروة السمكبة ولليفرد البسدرية» والممل على ليق الإنتاج, لا يتسداوز الصيد. للقدر المطلوب (دراسة دود الطلب يدق 
للنسكم في الإتاح نظرا لسهرثة التحصيل)! عدم العبث اليية التحنية ليحار وقضيطات؛ علم جلاف الرض 
والأحسام غير اللحدية؛ توق اليبلة البسرية ها قيها من طحالب وبواد تقتات عليها الأسماك. لو ترظفها لفوالد والميش ٠‏ 
منع تبويل اببدار وانحيطات لمكبات الثقاماث والواد السامة رالممل على تدرير اليا الماددة رتطهروها قبل رموها إل 
مصبانها اليسربةة جرم التجارب البروية وتمبديع -حيرلوعيا لطبيطات وعرق التوازن اليش الي لوده هله مشاسات تة 
دمه الإنان ... يقس على هذا كل تدابى القانونية لمسكنة كرنيا للتعاون على شير والتقرى, لي فكلب االات 
الفلاحيةء والصناعية: والمدعاية ... ولعب المدر بالإسراف؛؟ ومراتبة صلاسبة البضائع ونوزيمها قبل فتقاد على المساكين 
في الما وتفكيتهم مي هولږج إلى الاد الرعماتية ينون امتضماف ولا امترئفق ولا اسعمباداوعليه فائتي ومد هذه 
ريدت أمر جمدم الإسرات. بصيخة تقيد التسرعه ول يبح في التعامل مع ملثرواات غير الالمتعباه: وعلى الإناتية أن تتظلم 
نها للتقاعل إيمايا مع مطالب الحائق. قبل أن تضامل ليد وتك عن فستسلامها للد والإجام» سى أسرف الان 
في الأعرذ والاستلاء. واستمر في دعر الأرض يايو بلبسسر لطر ذا المدد. جمال بامي. الفلسقة السنية واغملاق 
الأرض؛ شمن : دولة الملء العائق رالإمكان في حمالم شمري» أصال مهدا ونور لد إن مسد عالكي» شادر. 
تلو ط 1, 2020 می: 681. 

كه 


الدين والسياسة من الساية الى اللسزونية ٠‏ نقد الأطروحة الائتمائية إمنه هبدالرسمن 


إن أصل الأزمات في العالم على مر التاريخ» أكثرها وأظهرها أسباب اقتصادية؛ قلا 
يرج المساهبر للصراخ فى الطرفات. وإشعال أوار الثورات إلا الظلم الاقتصادي» رهو أكبر 
أوحه اعثلال لمران الذي بيت السماء بأشراطه وتمقل الإنسان في الأرض تكليفا بضرورة 
إقامته؛ وما زال العالم يعرف هذا القسوط الكبير في استحراذ فلة قليلة على حمل خيرات 
الأرضء وما زالت اليشرية لي كدح مستمر لاكتشاف السيل المثلي لإقامة للزيد من العدل 
وتمكون الحم الغفير من التاس من تيل حقوقهم والوصول إلى مطاليهم اي الظفر بميوات 
الأرض أ. وهذا ال يجعلا ندرك لم أثفقت السماوات والأرض والجبال من حمل 
الأمانة. 

لإإنا رمتا الأمائة على الشاوات والأزض ويال فين آن ينبلتها وأشففن ينها 
وها الإنسانٌ إِنهُ ان ظَلُومًا حهُولا الإسراء : 72. 


والذي يدو أمانة عتيغة لم تقو السماوات ولا الأرض ولا ابال على القيام بواجيائما: 
هو توصيل الأرزاك الإلمية إلى الناس وتدبير شووغم بالعدل. يحيث لا جرم أحد من حه في 
الولوج إلى للوارد الطبيعية وتحصيل النصبب للستحق منها بلا حيف ولا جور ولا ظلم ولا 
هضم. لكنها لم تقو على ذلك فاحتغظت بالتصيب المقدور لها وهو لمشاركة في ينها 
أرزلقا دون ترزيمهاء لأنما أمانة عظيمة قدّمها الله لبثربة بحذا الأسلوب دروا جمامة 
الحيف والممور» ولك الإنسان ججحملها بغير اكتراث؟ بل يسعى إليها سعيا يدون أهلية أحيانا 
وبدون احتراز أو [شفاق : فالأمانة العظمى هي السيامة التي تشرف على تدير 
الاقنصاد: ومسؤولية تمكين الناس من الولوج إلى الخيرات بالقسط. 


ن للهدي للنسرة اسشا إسايا سمل هتاه الكبى اتقام القكر الاخعادي ارط بالأمممالية تلترعشة: وكان يداقع 
عن خيمة الإمسات في العالم الثالث وسقه في الاستغلدة من عميراث الأرض؛ وظل يبه إلى كون الأمبريفية متبجهز على فيم 
اقتواعبل الحشلري بين الشعوب وافتمعات» ومتشعل الحروب والفاز باستمرارء ما أن المستقيل يفي سابلا بالنيوات 
للمكنة في طل لوك الاستصواذ والأتاتية المالبةء للم العذلى رهون بالمفالة الاتتصاحية. 

0 


انين واتسياسة من الساثلية إلى السؤولية + نقد الآسلروحة الانتسائية لملد عبد المرحمن 


بكسن أحد أوجه الظلم واللمهل البارزة لي حصر عبرات الأرضى على قات يعبتها 
وتمكينها من استدامة السيطرة على للوارد» وحمل القرار السياسي في يدها لملاممة التشريع 
مع النحكّم (الامبربائية الشرسة). ونختاج الكثير من الوعي الإنساتي المتراحم لتشكيل 
منظور اقتصادي ملائم حت متى "الاقتطفاد الرّحيم", للتذكير بأعوة الرتحم الإنسانية 
والحاجمة إلى التعماون بدل التغالب. والتمارع اللاستفادة عن موارد الطبيعة الكافية وللنتوعة. 
فالسياسة أمانة جبمة نقتضي التوزيع المادل للثروات الإلحية وتوفير مناشط تمصيلها 
والانخراط المساعي في البناء والحمية والتشارك في تقامم نتائج ذلك البذل وذلك الجهد. ما 
يستوحب ضرورة إنشاء التداير الضرورية لحسن الارتفاء بالاقتصاد جا بمكن توفيره من 
مناشط الإنتاج وضمان سن التوزيع وعدالة للكافاةء لأن ذلك .كما تب لناء أصل كبير 
من أصول الدين التحمت لأخله الصلاة والرّكاة ليظهر حليًا أن الدين والاقتصاد صنوانٍ 
لا يفترقان. فرعاية الووح بالصلاة صنو لرعاية الأحساد بالرّكاة: وبالركاة يرتقي المجتمع ويسمو 
ويتطهر وبعلو؛ لتحفض معدلات الاضطرابات اللفسية والاجتساعية : من طلاق؛ وبطالة 
وحرهاء ومخدرات ... فكلها أشياء لو تتبعت يوطها لانتهت أتصبتها الكبيرة عند العدالة 
الاقتعبادية؛ لهذا عدت الصلاة تركية روسية للقرد وابدماعة + 

لها تتذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة؛ ومن لزكي فإغا يتزكى لله 
وإلى الله للصير» قاطر : 18ء۶ 
وع الاقنصاد تزكية مادية للفرد والمسماعة > 

الإعبذ من أمواهم صصدقة تطهرهم وتزكيهم نام التوبة : 103. 
فالببان يلزمنا أن تعبه بخدة للصرغ القرآني للمارات: نغول الله : خف عن أموالهم. يقضي 
هراز أن توحذ العدقة عند الحاجة لاستعادة التوازن الاجساعي: تكون الصدقة, 
بتلك» سلوكا ماليا تتباء الدولة كما هي الضريبةء ويكون هدفها الارتقاء باتع وتطهيره 
من الآفات الاحتماغية التاجمة عن الإذقاع وعليهء فَإِنْ إنشاء فلسفة مالية إناتبة رائدة 


a 


الدين واتسياسة من الساتئية الى السؤوتية ٠‏ تقد الأملروسة الاتتمائية لمله حبدالرحمن 


ما زال يتظر نموض العقل المسلم من ركوده ليفهم تلك للمماني ويفهم ها يجب استتراحه 
من تشریعات تناسب قوله تعالى : 
لمحن الله الربا وبري الصدفات» البقرة : 276. 


فالربي هي أخد من لا يسدصق ممن لا بقدر؛ والصدقة هي اخ من يستحق 
ممن يقدر. 


يقدم السيج القرآيي ممه يائية يضح كما فضل التْكي بلفال, ويملو موقع التماون 
للادي فوق كل شيء أخرا وتهذه اليه تحلي قيمة الافتصاد في الدين» ومكانه من 
التشريع» فالاتقى (أعلى مراتب التقوى) هو الذي يوني ماله يتزكى : 

وها الائ الْلِي بتي اله يرك وما لأحَدٍ عجندة من فنا زى إلا ياء 
ونه ره الأغلي وَلَْسَؤْف يَرْضَي4 اليل : 21-17, 


تكن الكثير من أشكال للضاربات المالية تسمل من واحب التراحمه وترم أن البيع 
فرسة للربح لا علاقة له بأعلاق الرمة. فيحصد المضاربون أضمافا مضاعفة من الأرباحء 
كهك لمستهلكين وتمسف بمم: وشعارهم : ايع مثل الرّبا أي ابيع فرصة للزيادة والإتماء 
انروة بلا حدود. لو تالا سلوك للضارييين في قطاع الأسماك مثلاء ستجدهم يضعرن أثمانا 
ليع تربو يكثير حدا على أفان الشراىء حت كأنهم مالك أصلي أو شالق قعلي» علما يان 
الأسماك ملك مالك أصلي عو الله وإعراحها عمل يتبخي تقوعه بالمعروف؛ وشراوها جملة 
قعد تقسيطها مضاربة لا بغي أن تدحرّل إلى سطو على طريفة الوحوش؛ بل هي مرحلة ي 
دورة الاقتصاد قق أرباحها بالمعروف لفائدة اسيع (رابح رايح)؛ وقس على ذلك المنضر 
والثمار وللعادن ومائر الثرواث ... فالقرآن يقطع دامر الإثراء الذي لا بيالي بالأعوة 
الإنساتية: ويفرض غرضا خبرورة التقاسم والتشارك للناقع والفوائدء حتى لا تتأثر يما فة 
صغيرة على حساب فدات الإنساتية العريضةء لهذا برد بالبيات فليين : 
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الدين والسياسة من السائلية إلى المسؤونية » لقد الأطروحة الائتمانية نطه عبدالرحمن 


- «وأحل الله البع رحرّم الربا6 البقرة : 275 
ب- لكي لا يكو دولة بين الأغنياء سكم الحشر : 7. 


فإذا كانت للسوواية الفردية تقضي بالتعلون والتآزر, قالمسوولية اللجماعية تقضي بالاجتهاد 
لبناء أممس ججحديدة للعدالة الاقنصادية باعتملد قانوت للردّ تتوازن به العلاقة للالية بين مالكي 
وسائل الإتاج والممال أو ملك اليمين  :‏ 

ولل فضل بمضكم على يمض في الرزقء غما الذين فضلوا برادي رزقهم على 
ها ملكت لانم فهم فيه سوا أقبتعمة الله يجحدون4 التحل : 71. 


غالمهم التحزيثي قد يجملنا نقرأ هذه الآية تفاضلا مطلعًا بأمر إِي: في حين لو 
أكملنا هورة للعنى القرآني لاكتمل البياث ولا صار الليزه الأول من هذه الأبد سيارا مسكوكاء 
الله فل بعضا علي بعض بإطلاق؛ أما المقصود ب : "الرد”, و “ملكت أيمانكم". ر "فوم 
فيه سواء" قليلا ما وقف عتدها المفكرونَ ليستوعبوا مصاها على ضرء السكرة والتسغيرء 
والترائبية؛ والعدالق» وفائض القيمة. والرد» والكساواة» وكون الموارد أصلا من الف والدعوة إلى 
الفسط. وقد تنيه الياحث أبو القامسي حماج جمد لحذا المعتى وبسط فيه قولا طريفاء مستتيطا 
من المقولة للركزية لكارل عذركسي قي تبذ العليقية والاستغلال الرأسمالي للسال. فائلض 
القبمة' #الة۷ كبام ما يجله بنط القصود بالمياء الاقتصادي2. فرك اررق 
للستحق لفئة العقال للعبّر عنهم قرآنيا ب ما ملكت أهاتكمء ميحعلهم سواسية فيه 
كما أن هذا التحليل في نظره يتحاوز الفهم الفقهي التقليدي للعلاقة نلمكنة بين العمال 
وأصحاب رأس الالء مالكي وسائل الإتناج؛ ويؤسس تمع العدالة الاقنصادية, حيث 
لا تكون عناك فة سالبة وقدة مسنلبةء لأن تركز فائض القيمة عند طيقة لماك سيمتحها 


' عاقص القيمة ملح ميهي تبني عليه الأطروحة للاكمبة في نقدها ا لحري للمنظومة امالا 
* أبر قاسم حاج مد العالمية الإسلامية القالية» داراين -حرم» يروث لينات» ل 2> 1996 من : 66. 
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الفين والسياسة من «لساظية إلى المسرّوئية ؛ نقد الأطروحة الائتمالية أعله عبداترحمن 


عناصر الفوة وللقاضلة التي بتع معها قيام الشوري؛ فيصبع النكم للأقوى: في مين سينظر 
للقنة الفقيرة نظرة هويد 

لا مكنء بأي وجهء الفصل بين السياسة والاقنصادء بل هذا اهم ما بتبغي أن 
يوصل؛ فالمطلب الشرعي باستعلال الموارد يمر إسراف: يمل التكليق الأكير. أو الأمانة 
العظمى: هي تديم الاقنصاد بالسياسة. وعليه: فما تفمله بعض المجتمعاث الحديثة وشحح 
فيه أحباناء من الاجحتهاد في تعميم الخيرات على المسيع: وإحداث القوانين والأنظمة التي 
تك المسغلَين وتدئع عادية الأغنياء ثلا جلو الدولة حكرا عليه لحو أقرب الأشياء إلى 
تتفي تعاليم القرآتء وهو أحسن من الوعظ بالدين نظرياء والتطاول على حقوفه 
للستضمفين عمليا؛ لحذا كانت ضرورة الفصل بين الدولة ورجال الدين» أهم ما بغي أن 
يفصلء لأن حلولحم في غير ما يحسنوت من أدوار؛ يجعلهم ينتجون بثير علم. وتيت 
التحارب التاريضية أتمم يتطاولوت تيتنهي مم المطاف إلى أن يجعلوا سلوكهم الشضعبيء 
وميولاتحم وآهواءهم؛ بل وإكراهاتحي أوامر إطية تستوحب الخضوع» وهذا ما يور موف 
بعض السلمائيين للمتدلين حتى صاروا يومسون لاستبعاد رال الدّين عن التسكم في الياة 
السباسية والاقتصادية للنّاسء ولا مائع أن يتصدوا ها يحسنون من تمسيس وتوحبه ووعظ فد 
يسائدالقواتين ويسند انسل باعي : 

"ولدعلص إلى القول -يقول وحيه كوثراتي- : إن العلمائية تمني أول ما نعبه في 
حياتا السيامية ولذدنة» وقبل دلالاتما الأحرى الني حي موضوع نقاش وآراء واتجاهات» تمي 
منع الاستقواء السباسي بالدّين. وهذا أمر لا يمس الدين وإغا نمس المستقوين بالدّبن في 
الشان السياسي وامدني والشحصي”*. 


نهو الام ماح مد ية الإنان في الإسلام» ماراتسفقي يروت» لبنان ل 1 2011 من : 66 - 67 
9 الفقيه واللطلنن, جيدلية الدين والسيامة في تدعربتين تاربكيعين العهمائية والصفوية القاجارية, فلركر العري للات 
ودراسة السياسات» عل 4ء ويووت» 2013, سى : 20 
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والقرآن تفه يسرد الكثير من تماوزاث رحال الدّين الذين صاروا يلفوك تعاليم 
عامتة بمصالحهم ويعلوتهما حزوا من كاب الله. فتوعدهم بالويل؛ من هتا كانت الدُولة 
لا تقوم إلا برحال الذولة القادرين قي متلق اجمالات التي تناحها الدولة لتنهض وتقوى 
ونتمو؛ والتمكين لهولاء جميعا ليتاء المتروح الخنتوعة هو الصؤاب, أي العلماء بكل يمالات 
العلم ومتها : علوم الشريعةء والعلوم الإنساتية, والاقتصادء والمقاولة. والطب يكل 
تخصصاته» والحندسة بكل فروعها للدتية والعسكرية. والحساب» والحاسبة. والعلوسيات. 
والكيسياءء والبيولوجياء وعلوم البحارء والفلك ... وغمرها؛ هؤلاء كلهم متصودون بصفة 
العلماء, 

إذا سار واضحا أن أجلن أدوار السيامة هي الارتقاء بالاقتصاد, من محلال حسن 
التدير وأن ذلك يتسقّق من خلال دولة راشدة غلا بد أن يككون واضحا أيضا أن هذه 
الأعيرة تمتاج كل أصناف العلم احسقق؛ وقد تفن ابن لكو لذلك وهو يوسس 
لتموذجه للعسراي. مجعل يستعرض كل أصناف الملوم الممكنة لييرهن أن الحضارة اللدادة 
وللتينة هي التي تستوعب غختلف الآليات لإقامة الاحتماع الإنساني على أسى علمية 
مليمة» لاوز الفرافات والأضاليل. 

ومن الأحطاء الي تمي على الاجتهاد الإنسانء الخلط بين الرزق والكسبء فالرزق 
من الله والكسب من النلس» وقد شرح ابن عدون الغرق ينهما بدقة متناهية» تى حمل 
الكسب هو فيمة الأعمال البشرية؛ مقرّرا بذلك قاعدة اقتصادية لا يمكن تجاوزها؛ وعليها 
عدار اللبحث الاقتصادي من قلف اللفكرين. وهو يمنا الوعي الاقتصادي الي ينفض 
عن العقل العرني رواسب التواكل وابانهل بستنية التفاعل بين إنسان متش ليَكِدٌ ويسعىء 
رکون مسر خرن ويعطي : 

"ثم اعلم آذ الكسب إتا كود بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل؛ قلا بد في 
الرزق من سمي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وحوههء قال تعالى : الأقابتغوا عند الله 
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الرزف©. والسعي إلبه إغا يكون بأقدار الله تعالى وإلمامه. فلا ب من الأعمال الإنسانية في 
كل مكسوب وتقمؤل"”. 

فحقق بذلك سبقا واضسا في للتأكبد على أمية العمل وجعله قيمة القيم 
الاختسادية؛ قبل أن يبد كارل ماركس إناج هذا للفهوم لحعله أساس المدالة الاقتصادية 
للشودة تحت مى فائض الفيمة" وهو في الحقيقة فائض ابلهد الذي يستولي عليه ملأك 
وسائل الإنتاج ويحرمون منه ها ملكت مانم من العقال؛ وهو ما عبر عنه ابن خلدون 
بطريقته : 

"نقد تبيّن أن للفاداث والمككسبات كلها أو أكثرها إغا حي قبم الأعمال الإنسانية, 


وين مسمى الرزق وأنّه التتفع ب 


من هنا ضرورة الوعي بأغية توفير فرص العمل للكعلة النشيظة: والحرص علي 
حسن التوزهع للثرواث» درها لاتلالات اقتصادية قد تؤئر على سواء الاحتماخ الإنساني بما 
يفضي إلى الإعلال باليزان الذي قُدّم ذكره على الأرض, لأن الأرض يدون سياسة موزونة» 
تدر الاتتصاد بعدالة موزوتة. تصبر أرضا بلا توازن. فتحدث نها الزلازل المعنوية 
(الغورات)؛ فيستسميل الفرار ويمسم الامتقرار, لأن الدوئة العامة المبسلة رحمة؛ تصير تحت 
رة الدولة الضاصة المكمشة أنانية : 

لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم§ الحشر : 7. 


الدولة التاجحة تتجح بالتحليل العلمي لفهوم الاقتصاد, ربالاستقصاء المنهيحي 
لتحارب تديير» وها ركان ميان مئ أركان نظرية العمران» وفلنئة امقاء النهوض 


' مقدمة ابن ملدون. متاو ص : 301-3000 
* مقدمة اين ملدون. مذكورء سى : 301. يانظر عيد السلام أكلبون. الفكر والصرات كل الاحمواء والحجاوزء 
الفصل تمت عتوان “عقهوم التعمارة في القكر ظسسرزني ادون" قرعية, أكادي 2014 
E‏ 


الدين وانسياصة من السائئية إنى السؤولية ٠‏ نقد الأضروحة الانتمانية لطه عبدالرحمن 


الحضاري ف أطروحة ابن خلدوت: ولا تنسح الدول عندما يتممل لتداول على الخيرات- 
الموارد الطبيعية شانا عماصا بالأغنياء: لأنمم في النهاية سيصملوكها دولة ينهم يستفردون 
وبختاطون أت لا يزاحمهم عليها غيرهمء وهڌا تزوع سيكولوجي حاد يقرزة تول رآ اال إلى 
هرموتات الاستغراد والاستحواذ ورفض E)‏ : 


لأأن لا يدها البوم عليكم سكين وغدرا على حرد قادرين6 القلم : 25. 


في حن يقضي مفهوم الاحنماع الإنساتي وضرورات العمران جمعل التداول على 
اخيرات وتقامها شانا عاما وسقا للحميع بأقساط متفاربة» وجنا تستحق الدولة اسمهاء وإذا 
لم يتحقق فيها شرط تعميم الثروةء نما يفيذد عدمة السياسة للاقنصاد؛ وإذا تسلط الأغنياء 
على مقاليد الحكم يستعبدون من يندم تداولهم على هذه الثروةء لم تمشحق الذولة احمها 
ابلدامع؛ بل تصيردولة أغنياء. أما الدولة الحقيقية فهي دولة الناس- لمواطنين - الشعب» أي 
دولة الأغنياء والأقل عتى: والحياة حال لفنعاون وليست فضاء للصراع والتغالب والقدرة على 
المد أي منع الخير ودقعه مهما كلّف ذلك من من. وكلما مضى الميزان بؤسس العلاقات 
الاجتماعية على التواصل الفعّال بين الوحدات لبائية لكلية الدولةء أغنماء متقاسمين» 
وعجّال عنلسينء عنمت نتالحه للباشرة أمانا وازذهاراة وكلما اتل لزان ياتث الوعدات 
البانية ذكلية امع متفككة بقوة الطرد المتعاكس: غا المترفين الخائفين دوما على إزالة 
ما بين أيديهم من دولة يتداولوتماء وفئة احرومين وللهتشين وللهششين للتريصين للانقضاض 
على دولة يتشوقونء بدورهم» لبسط أيديهم على أزتتهاء وحعلها دولة لمم تيصيروا بدورهم 
أغتياء وعلى حرد قادرين. 


6. تبن العتف والاستقواء باليحجة , 
السف يقرد إلى القتل» والقاتل ل جنل ولس وميا على الملّق: وإغا تقوم الححد 
بالبرهان : 


الدين والسياسة عن الساتية إتى لتسؤولية ٠‏ تقد الأمتروعة الانتبانية تمت عبداترهمن 

قل هاتوا برهاتكم إن كتم صادقين4 اليقرة : 11 1ء 

فالحصة البالغة تطيح بالومم فتسيّد, ولعالم أفكار تتصدد: والسبية حقيقة لا تدفع» 
قرعا رأى الإتمان فكرة صواباء ثم ظهر بعد ذلك بطلاغاء فكيف يكوك معبيره لو سبق مته 
عتف ما رسخ عنده من ححة الفكرة الأولى؛ التي أبطلها هو تممه جما نما إليه من علم 
حدبد» أو أبطلها التاريخ جمححهء قصارت شيعا استوت به أقكار ججديدة محل أقكار قدعة: 

وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) الإسراء : 85 


وتحول الأفكار وبدها شيء ممكن دائما بل يبضي أن يكون متاحاء وأن جم التمكين 
للحوار والحادلة التي هي أحمن؛ لتتهض الأفكار القوية ولئفيدة إلى الماحصحة عن نفسها 
وبسط أدئتها الينة لنتراحع الأقكار العاجزة والضبارة وتتوارى مع أدلتها للشينة؛ والقرآن يضر 
ذلك التحول الممكن ونع قطع الطريق على طلاب الحقيقة : 

ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تيتقون عرض الحياة الدنيا قعند الله 
مغاتم كثيرة» “كذلك كنم من قبل قم الله عليكم# النساء : 94. 

ومع كل الأسقى, درحت بعض المتاظرات في نراثاء على الاتتصار للمنف وترسيخه 
أماسا تلمجال الفكري» وهذ! سلوك يجهض التواصل والتفاعلء ويدثئ في نفوس الفارئين 
ميولا إلى الاعتداد غير الحدرد بالرأي وتسفيه الخصم والتنقيص منهء ولسعي لإثبات مروقه 
والفرح بإجراحه من لللةء والتلهف للتنكيل به. وهذا السلوك عندما يعم ويتحذر في البنية 
الثقاقية للمجتمع يعمير مفاملة وجدانية مةد للمواجهة المبدانية, أقا النسبية للقررة قرآتيا 
'القليل المعلوم من الكثير غير لمعلوم”؛ قنقود إلى ترسيخ قيم التواصل الينام با حوارء 
لاستكثار فرص الصواب. فالقليل للاح يكثر كل مرة با ينحقق من اكتشافات ومناقشات 
ومناظرات وبحاورات؛ إذا جرت بالتي هي أحن: والماقل تفرب كيض تقوم المناظرة على 
شرط العدوات : "إما أنك يِن وزما أنك كافر حلال الدم”؛ وأنه ليس بعد الخطا إلا السيف+ 
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"وادُعيت ما لا يقبت لك به حجة على مخالفيك ولا لأحد غيركء وليس وراءك بعد 
الحجة عليك إلا السيف. قائظر لتفك وياهر أمرك قبل أن تقع للناظرة» ونظهر عليك 
الحدةء قلا تتفعلك الندامة: ولا تقبل لك معذرة» ولا تقال لك عة" . 

كان ينيقي آن تقوم المنارة على ر البرشان: والممواب على السؤال بجا رفع الشلك 
ويقيم البقين دلظنون, إما أنك محق فين في وإما أنك مخمطئ أبن للك : 

"إلا أن برا قال :لم أنقطع؛ وما عندي َة أرما ليكون انقضاء الجلس عليهاء 
وسَفْلك ديك به" 


ما ضر بشر لو قال : لحه أعَريا ليكون انقضاء الشلى علبهاء وأوبتك إلى الحق 
بجا؛ ألبس هذا أعلق بالإنسان السوي» وأنمب إلى القضيلة: وإلى ما تمدي إليه تعاليم 
القرآن والقيم الإنسانية الحميدة. من رورة اجادلة بالتي هي أسن؛ والمي لإظهار البق 
والرقق وحفض الحناح؛ آم هو التتطع والرغبة في مقلك الدماء ؟ هذا الجدل العدواني تقيض 
لأسلوب الجدل الفرآني» حخصيم له : 

"ثم ضرب بشر يده على فختذي وقال: أقبل علي فقد أنبت ما لا نقدر على دفعه 
ولا على التشيه فيه: ليتقطع اجا بثبات الخصة عليك وإيباب العفوية عليك» فإن يكن 
عندك شيء تتكلم بهء وإلا فقد قطع الله مقالك وأدحض حححك: وحمل يصيم: فرعنال 
في آول ما أردتء فأين كلامك واحتجاحك, إنه انقطع ذاك وحاء ما بخوس اللساذ ويذهب 
العقل وجمل الددم””. 


' الحيدة والاعتدال في الرد على من قال يلق القرآق. عيد اتعزيز الكتاي لى نح على من سند نامر الفقيون: 
بكب الملوم بالمكرء لدينة شت 1994ء می : 25. 
نمه .س : 59, 


نفه ...سى :60 


الدين واتسياسة من الساتقية إلى المسؤّونية ٠‏ نقد الأطروعة الاتتمائية لمتد هبدالوسمن 


ثم صار عبد العزيز الكتاني» بشرح الفرق بين سحل وتعلى. بعلم» وسذق؛ ومهارق» 
وإمتاع. فتن أن فعل جعل ورد في القرآن معنبین؛ ثارة بمعنى حبلق؛ وتارة يمعنى صجر الأول 
لازم لا يحتاج إلى وصلء؛ والعاني متمد جاج إلى وصل. 

والقارئ بستمتع مله المناظرة البديعة» وقيها من الكت والامتقصاء ما سل على 
تقدير المتناظرئنء والإعحاب بالمخخزون المعرقي لكليهماء خنصوصا عبد المزيز المكي الذي 
حمل بشُراء وهو شديد العطع والتغوّل جما اله امتلاك الحقيقة للطلقة, يقط في الرس 
والعي؛ ويشرع في الحواب عن أسيلة لم بطرحها أحد حيدة منه عن السؤال الطروح. وما من 
عيب في هذه المتاظرة إلا المسارعة إلى التكفير واستحلال الدمء حى كأن المنتاظرين عشاق 
دم (دراكولات) وليسوا عشاف الخقبقة, وكا طلب العلم لا يتم إلا باطراح مكازم الأحلاقء 
والتصل من تعاليم القرآن ولع آداب الموار وامدل كما وقلع الممتوه ثيايه : 

"قال عبد العزير : ققال لي للأمون هذا يلمك يا عبد العزيزء روحمل محمد بن 
الجهم وغيره يصيحون (يقرلون): ظهر أمر الله وهم كارهون» اء الحق وزهق الباطل 
وطبعوا في قتلي: رسا بشر على ركبتيه وحعل يقول : أقر وله يا أمير المومنين عملي 


8 
القرآن" , 


هذه الحرأة على الدماءء واسترخاص الأنقس في إطار تقاشات علمية لا تستدعي كل 
هذا سالات مرضية عن العُصَاب الفكري» رسْححتث ثقاقة التعتت بابمندل والامشحفاف 
بالحياةء وادعاء العصمة للذات لي مقابل التطاول على الغير؛ قسا نع من أسطاً التحليل: وأ 
يهتد إلى استبانة الحق عتد التأويلء أن برد إلى الحق بالححة الظاهرة: واللندل بالتي هي 
أحسن» خصوصا وأن الأصل في العلم وتحصيل الأعرقة البحث عن حلول لإشكالات نظهة 
استغلقت على القهم» وليس امتعرفض السيفء وللبارزة لإزماق نلهج. الما لم احق ذات 
عاشقة للمعرفة» متى رة إلى الحق وعرفهء رحم هيا لجا لاناعذه عرة يام كان يكفي آن 


37-36: شه ... مي‎ ١ 


الدين والسياسة من السنامكية إلى الاسؤوتية , نقد الأطرومة الانتمانية لعل عبدالرحمن 


يفال إما أنك محق وإما أنلك مخطيع؛ قإذا كنت محقا وحب تثبيت فكرتك ودعمهاء وإذا 
كتت طا رحعت عن فكوتك إلى الحق. فيكون الخنطا والصواب في التجارب البشرية هو 
المعادل للحق والباطل؛ تدايق كامل من اللهء وإدراكه من الناس بالتلي للستطاع لا يكون 
بنفس كمال إرساله. وآما التكفير والتتكيل! فمقامرة بالدين ومقامرة بالصي لا راسا 
الإنسان اقسوي لنفسهء لأن غايته المداية اسه ولقوه؛ أما العجلة إلى الموت والقتل فلا 
علاقة لما بالعلم: إن هي إلا أعراضي ثقسية عنوانية متسترة في أغلقة الدين؛ أما من طن أن 
اموت سبخحطنه فهو حمق الوت لا بد منهء ولقاء الله لا مغر منه (إنك مبت ولم ميتوت)» 
فلم الاستعجال ؟ ويا ويج من لقي الله وي رقبعه نفس بريكة : 

الأمن أجل فنك كبا على بني إمراليل أنه من كل نفسا بغير نفس أو قساد في 
الأرض» فكائا قتل الناس جميعاء ومن أحياها فكأنئما أحيا لتاس يما ولقد اعتمم رسكا 
بالبينات: ثم إن كثيرا متهم بعد ذلك في الأرض لمرفون6 للائدة : 32 

ينبه القرآن إلى كون الحرأة على النقى الواحدة جرأة على كل الأنفس؛ وتحذ لله في 
تدبيرو ومشيحه: وكأن القاتل يقول بلسان حاله : الله ضي وأنا أمبتء الله مبدئ وأنا متهي 
بل يقول ترا على مقام الألوهية : الله رب لم يعرف كيف يري علقه (تعالى الله عن قولهم 
علوا كبيرا): فيعمد الحرمون إلى تصحيح ما يعتقدون أنه خطاً إلمي في علق من لا ينبغي أن 
يلق وإيحاد من لا يتبغي أن بوحد. كي القرآن قميّة غلة وديعة قاض إحماسها ارقي 
وتقديرها لنعمة الحياة. قاهتز وحداتما -حرصا على آحواتما من حور الأقدام القاقلة؛ فترجم 
ذلك التقدير المرهف لعمة الحياة) وا حرص على النجاة للنفس وللغير أيضاء فاكمل الشهد 
بإظهار ملوك الصالين : نبي الله مليمات يشم مقذرا للسلة شمورهاء ماللا الله أن يجمله 
من عباده الصالحمين» وهم غير مولاء المارعين إلى القتل بفرح وانتشاء : 

عق إذا أو على واي الكثلٍ الت تلد ا أيُهَا الكنل ادشْلُوا مساكتخ م 


لا بتكم سُليمان وحنرڈة ومن لا تطعزوق منيَسَمْ اجا من ميا قال رب أززغني 


النبئ والسياسة من السائئية إلى للسزوئية » نقد الأطرو-مة الاثتمائية الط غبدالرحين 
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أذ أشكُر يفمتلك الي أثقنت عَلَنْ وعلى وَلِدَي وأن أعمل مالا تضاف وأألي رباك 
لي بادك الملاليية) مسل : 19. 


ينيعي أن تکون مطالب الخير للأقام كلهب وأن يكون شعار الحضارة التاححة كما 

الإنسان الاحح : "افيد نفسي وأعين غيري”, فلا مق لأحد أن يطرد آحدا من دار 
ضبافة وعد اسيع فيها جمتسعين يقير إرادتممء وكل إنسان جاء ذه الدئيا مدعوا ولب 
عبثاء وكتبت وثيقة دعوته في أمشاج جهولة له معلومة لربه محددة الزمان وللكان, ممددة 
التقاسيم؛ والرّحوع سيكون في رحلة وداع لا يدرك الإنسات توقيتها ولا مكانماء كما لم يكن 
يدري شيا عن موعد قدومه: ولكن الذي يبغ أن يكون معلوما لكل هزلاء الذين دروا 
من أب واحد أنمم ضيوف للشيكة الإليةء وأن دار ضياقهم عي هذه الأرشء إتمم أباء 
أسرةٌ واحدة؛ آدم وحواء» تشعيت يلم سبل الحياة» كما تتشعب بأسرة في بيت واحد يهاحر 
أبناؤها شرقا وغربا : 

وهو الذي أنشأكم من نفس وإحدة قمستقر ومستودع قد قصلنا الآبات لقوم 
ينقهرن) الأتعام : 98. 

#إهو أنشاكم من الأرض واستسمرّكم فيها» هود : 61. 

والذي لا بعرف كيف يصنع معروفا للئاس يعرف كيف يكف شيرّه عتهم» وکل 
دعاوى الحلية والتتوقعء ودعاوى التميز الثراثي: لا تساوي شيعا أمام تراث الكدح النبيل 
للمشترك الإناني والذي يمكن تفاسم منافعه» وهنا هو البعد التربوي الذي يقضي إلى 
التقائية “كونية عكن أن تمتمرالمولمة إيحاياء لأن العالبة مشدودة إلى حمانة عظيمة 
تستحق المد : رب العالمين. وعكس ذلك كله ئة على الشوفينية والعرقية والمذهبية 


الدون وانسهاسة من (أسائلية إلى اتمؤولية ؛ نقد الأطروحمة الاثتمانية لعلد عبداترحمن 
والطائفية ولليزبية ... وحظ عل التقلّص والأناية» ومنغ للتقارب بين الفغات والمسعات 
والشعوب؛ وح من امتداد الي ليستفيد مته اميم أ. 

لغد أمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين: إلى -عين ففط؛ ولأحل بتاء النواة الأولية 
الشرورية لحمل انير في إطار التديّج الاستراتهحي» ثم بعد ذلك لايد من تعديته إلى التاسه 
فإذا كان التراث مرتلا للمعنيين بهء فإن علدا هرمل للعالمين + 

وما أرملناك إلا رحة للمالينQ‏ الأنباء :107. 


ولا خفى أن فاتمة القرآن استهلال يعلن عالية الزبوبية. وهي تكثيف دلالي لكل 
اللنطليات التي سيتم تبياتما عبر المماقة النصية الكاملة تلقرآن الكريم؛ والحقٌ أن الخير الذي 
لا بطلب أن يممّم على الاس جميعا لا يكون سميرا. 


7. تعميم المعرطة وتيسيرا تهج ٠‏ 

كل الفضايا الاستماعية يمكن الولوج إليها عبر مدلون : إما بسيط وتسيطي: وإما مركب 
وتعقيدي. غير أن التبسيط والتعقيد يكوتان موضوع إرادة من حهة» وموضوع إكراهات 
متتوعة من حهة أرى! فيكون التحدي هو إعمال آليات المواءمة للخروج من إكراهات 
الواقع بإرادة اللبسيط عوض الهويل» إتما البلاغة ف حدمة التوصيل المعرفي: اليان 
بالمفهوم القرآني. أي النيسبر لتحقيق اكتكر وليس البيان احرف الذي يخي وبشؤش وبس 
َيُعْمِض ويُمرّص» كل ذلك ليس من القرآن : 

ولذ يز العُزآن لكر مُهل من مدر الفسر : 17 


' أفشنا القول لي هدا للوضوع ف كاتا الذكر والصران دال الاحتراء واشجلوز! لمل : الميزان في بنذم الحوار وتديير 
الالال مرعحع سايق, 
6% 


الدهين والسياسة من السائلية ١لى‏ المسؤولية ؛ نقد الأطروحة الالتمانية له عبدالرحمن 

فاليسير منهج متكامل لبناء لمعرقة على أصول تواصللة تممل امتلاكها وثقلها 
وانتقاها أشباء مكتة, في حين يكون التعقيد وسيلة لاستفراد فة عحدودة بأسرار مزعرمة 
للمعرقة: رحعل للتطلعين إليها متطفلرن ومتطلعين إلى ما لا يتاسب قدراتهم: وبذلك يقم 
تمع إلى عارقين ملين مستغلين: وجُهَالٍ ملين مضطهدين. ولع من حستات 
فلدنية الحديثة إناحة إمكانية التعلم والترقي العرفين للعسوم وللسموع الففيرةء في حين كان 
رحال الدّين يستائرون بالعلم والمعرقة ليكوتوا كهان للعابد وحرض العقول؛ وما زال بعض 
الباحثين يخصون أنفسهم بالمسائل العويصة. لا يرج متها غير الإثارق؛ والمبدل؛ والإكيامء 
وإغلاق العلم على للفهوم؛ وكل ذلك من أجل أن لا يكوذ التكر مُيْسَراء وأن لا تكون 
أسباب المعرقة متاحة: قتسمع أن الئاس ثلالة : سخاصة المناصة؛ واللخاصة: والعامة. تصتيف 
رعته فاليا الاسنهنار بقيم تعميم العلم: ثم صار شه مسلمة ل الفكر النقليدي+ ولا أحد 
يدل بحهودا لتقريب المسافات بون هذه الفبات, حتى صار فلك كأنه قدر المجتمعات 
المتخلفة. أما المطلب القرآني البيّن يتشد أن تكون القرئهة هي أول الأرلويات؛ والتعليم 
شرط الحضارات؛ والدول للتقدمة بالعلم وللعرقة لا تزيد على تفسير آية القرآن التي انهل 
جا الوحي اتصاله الأعبير بالأرض : “اقرأ"؛ إنه أول أمر قرآتي وأحلك آباته تدفق العلم 
والمنتجزات الحضارية البديعة بالعلم. 

ليس قدرا أن تبقى الجتمعات فقا من المتعلمين العلماع؛ وفريقا من الأميون اللممهلة؛ 
بل المطلوب هو بذل الوسم لتضيي الاق على الأمية واللمهل؛ فلو استطاع الاس أن 
لا يكون في الأرض أُتَنَ واحد لكان ذلك مفسرة للبشرية: وأما نبرير هذا المضم الذي 
حف يمقرق كات عريضة من الئاس في العلم والتملم» فتلك أعطاء حضاريةء لبديد 
الطب القرآي المظيم "اقرا", بالطب التحهيلي"لا نقرأء انا سأقرا للك" وإن البشرية الوم 
لتحيي المحتمعاث التاهضة بالعلي المتتهضة لطاقات كل آبتانهاء تكفل تعليمهم» ورقيهم 
بالمعرفة: ولا تحني أولدك الذين يَسْتبِقوب سوق الحهالة رائحاء ليحفظوا لأنفسهم وجاهة 
"علماء" في مقابل "دهماء”؛ ولا يخفى أن "المامة" ف اليابان مثلاء آو في الدول التي تتم 
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الدين والسياسة من السائلية إلى الكسؤوئية ٠‏ نقد الأطلروسة الانتمانية لته عبدالرحمن 


بتنمية مواعلتيها؛ ليسوا هم "العوام” في اممتسعات التي ياب عليها التمول وابخهل: وريا 
وحد من اجتمعات الحية اليوم من انقرض عتدهم» بسب التشمير للعلم والتعلي. ممطلج 
الأمية “كما اتقرض الطاعوت. 

وة أسباب غير ذاتية تتعقيد اأخاكلهرجعلها عصية على الأفهام والإرادات معاء من 
بينها اتتماؤها إلى تاريخ قدم» واصطباغها بتقدسية النقادم؛ ما نجسل إمكان ترويضها يصطدم 
بالعناقة والقداسة معاة فالمناقة تزودها نوع من الشرعبة الناريّفية» فتكون إرثًا أبويا حلفه 
الأسلاض (التراث)» ويكون التقدير السائد أتمم ما عسزوا عن حله إلا لأن الحل مستسيلة 
وما بتسيل على الأحداد لا يسغيم للأولادء وإلا كان ذلك تطاولا عليهم وقدحا في 
قذرهم ومكاتهم» وعقوقا لا يلق من أبناء بآبانهم؛ إنما منهجية العمى الاتباعي؛ وما من 
شيء يجهز على الاقندار الإنساني على البحث والإنتاج المعرفيين مثلهاء ولا جد طاقة الإبداع 
للودعة في طبيعة لتكوين الإنساني شيء كما كد. فالعجز للعرل يتحم داتما عن تعطيل 
ملكة الاجتهادء فيكو الأحتراز والتوقّي والإرحاء أسلم من المقوض والبحث والتمحيص» 
وعادة ما يدا لدى العاجزين الداع لترير عجزهم بأنه قمود احتياري تموفا على الدين من 
التموّل والافنات» وقد يذهب البعض بعيدا إلى شرعند الكسل الحضاري» والتمويل فقط على 
اجتهادات الأقدمين ورفعها إلى مستوى مقتّس لا يقبل ردًا ولا نقداء فيتأسس نوع من الرّدم 
الفقهائي خد كل احتهاد, أو تأمل» أو استراع» فيكون التعطيل فا قالما بذاته له متهجه 
ومصطلحاته» وهو يمترق كل الفتون والعلوم يعمل قبها عمله التبيطي 

ثم يدوم الاحتراز والخوف من الإبداع حتى يفلب ملكة العقل قلبا وظيفياء فيتآكل 
التفنن في تقليب الأفكار» واعتماد التعقل والتوليد إلى دعة وسكون وتبعية واسحباع» فيكون 
كل لاحق عالة على كل سابقء وكلما تحدد الالتحاق يتت حودة التقليد وليت صبغته 
فبصير مقلدة الأعبرين أسوأ من مقلدة الأؤلين؛ ثم يصاب العقل رض ورائي يطور مهارات 
تقض النفكر والتدير والتعقل؛ فينتقل من مكادة الإبداع إلى دعة الاتباع: أي يكف عن 
الاجعهاد أرلاء ويكتفي بترديد متحر السايقين والرَضِى بالفتوى عندما ينجر الحتهدونة 
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الدين واتسياصة من السائنية إلى اللسؤولية ؛ نقد الأشرورحة الائتمانية مله هبدالرحمن 


والفتوى الناجمة عن رصد إبداع الغيرء حلّها ولبس كلهاء تعبير عن توقف العقل عن إنتاج 
الخير ابتداء: والتظر في ما يتسه الضو خلال هو أم جرامء ولو كان الملموث يتسصوت 
ما احتاعوا إلى الفتوى إلا قليلاء إذ الأصل أن لا نتجوا إلا الحلال. والغريب أن بع 
ما يكون ححراما الوم بسبب نداعي العقل الخامل إلى التوفف ولوقي والاحاراز» يصير لالا 
بعد مدة من سريان الواقع» وحريان الطبائع؛ وبعد أن يكتشف الحم الغفير فوائد ما سبق 
نيذه وتحيمه: بندفع جماعة من (الفقهاء) للعمل على التسويخ والتحليل والتبرير لاحقاء ضدا 
على متع وتجرم سابقين: ولا أحد سيحاسب من حملوا الناس على التجرع حملا جمجة آعم 
لم يستبينوا وجه الحق التي ظهر لترهم سابقاء وظهر لهم لاحقاء بعد طول تنطع وتمخاك 
وتطاول على من کان له رأني غير رأبهم '. ولو أطاع التلى الكثير من آراء الفقهاء لظلت 
امجتمعات جامدة عند عصور غابرة؛ لحذًا ينتزع النّاس عواقفهم عملياء وبعد سنوات أو مقود 
باحق بمم الفقهاءء ولعل أوضح الأمثلة على ذلك : 

- حرم الاتتابات أولاء ثم إسازتها لامقا؟ 

- قرع ولاية المرأة (التشريع تي المرلان) أولاء ثم جازتما للاحقاء 


* الترابيع عن مقتوى يشم يدرت أي ممامبة أو مسؤولية, وبطريقة أقرب إلى العيك» تمقرلون استهدنا وأعطأناء وما زلا 
تسلّم. والأن احتهدلا وأمبا ول تعد نلم ؟ كل هذا سيكون لا بل به لو أتمم لا يجبروت الاس راء ولابزديوهم 
ازدراءء حمق إغم ليِستحلون دماء لبهم باستسهال قطيعء نیکلروغ, بظقول الأول فإذا ساروا [لى راي من كتروصم 
لا بكقرون أننسهم؛ رما منتاء سن عقه فلوتقل سلال السقود رة من عذه لوقف القول كردة اللوسسة للستريعية: 
كفو عن سردا لأا ودع بدلا عن الله في اعتشادهم» وبمد عمد أو عقدین من طزين» مار لهم يفول مار ذلك 
وكويه لا بسظدم مع الشريعة, والمق أنه بعد أن بتراعهوا عن مواقف كرى. كهذه: لا بد آل يطلوا ندران من ليا آو 
را خلوا فر نکل بهم يسبب تاراهم الأول» انرا ندمهم على ما أصاب اتا سهم من تأر وتوف ضاي 
فلع ذلك ینید في أ ن تکون للفداوتى تسبية) وفلفتون کر تواضعا وتواصلا قيسا بينهم ومع من يخالفهم يلم غير 
علبهم. 
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- تحرم سياتة الرأة الآن في بعض الدول: ثم سوف تباح لا حقا' . 


إن الجمود بسفته عناقض للمنهسية الشرعيةء يفوّت على المجنمعات قرصة الاسئيسار 
والتوقع والاستراع: غلا يدعها نمبق لأي ,تطيط استراتيحي» ويعلّها بالعبى الاتباعي 
والتقوقع والصراعء فلا تلم إلا بالتختطيط (لكارئي؛ وهذا مناقض للآليات القرآنية للسماة 
"بمائر”» ولا يوافق ما نولت إليه سي التدبير من اعتماد التخطيط الاستراتيجي. 
وإعمال آلیات الوقع؛ وهي آليات تيارك حاسة النظر العقليء وتمعلها تشتفل بتفاذ 
لكشف ما يؤهل كل اللكات الإنسانية المتاحة للاشتغال بحيوية التحلل اللفاد والتشيط 
للوقاتع» لترى للستقيل بعين البصيرة: مستعينة بكل ما يتيحه لما البصر من عضائق نحت 
آعينها : 

#قد جاءکم بصائر من ربكم؛ فمن أبصر فانقسه» ومن عسي فعليهاء وما آنا عليكم 
يحفيظ] الأنمام : 50. 


هذه الآلياث التي بعر المنهج الانباعي عن [عمالماء لكثرة ما يصطع من الموائعم 
والعوائق؛ هي السبب ني هنا العمى الذي يفسر هذه الآيةء فالاستبسار قادر على تزويد 
العقل بطاقة معنوية تمنحه القدرة على النظر الواضح والبعيد؛ غير أن كثرة النقليد والجموده 
ترسب ركاها من الكل للكتسبء وتممل اجتهاد اللاحق عالة على السابق» ما ينطل 
إمكاية الاستقادة من هذا الاستبصار؛ وحتى لو رأى الداس ية تاسبحة عند غيرهم عمرا 
عنها ولا يستطيعون رؤيتها والاستفادة منهاء ومهما كائوا عالقين في فخ فيم سابية تلتف 
على الإبداع, والاحتهادء والنظام: والنظافة: والتطور ... إلا أنهم فاقدون لتضوة استشعار 


کا هذه قبل أن يضق ما توفساو من مجازة سيققة دارأة للسيارة يمد تمك لا معني له من يعض تفهاء السود والذين 
ولوا فسأة فر للقنوى الشرعية المدهدة ندا على الفتزى الشرعية التدمد- قروا آن قيادة تلراة للسبارة ارت 
لالا وقد أهينت اء واتممن وتعرضن الجن يسبب الفتوى الأو 
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الحرج؛ بل سادرون في عماهم يروت ذلك کله ولا بصرونه فماذا يملك رسول الله لمولاء 
القوم البائين. سوى أن يعلن لمم قرآنيا ضرورة تممل مؤولبة ملك معرفي اخحتاروم 
لأنفهم : 

- إذا أرادو أن يصروا فذلك سيفعهم؛ ويقيد أنفسهم (من أبصر فلتفم)؟ 

- إذا أرادوا أن يغلقوا أعيتهم معنويا أي عقرهم, فذلك ميضرّعم وني عليهم زمن 
غعمي فمليها)!؟ 

- معو لا نملك لحم شينا يمد أن أبلغهم الرمالةء فليتسئلوا مؤولة فملهم (ما أنا 
عليكم يحفيظع. 

وأبرز آمثلة الانزلاق الممكن إلى هذا العمى؛ مناهضة السيامة القائمة على الشورق؛ 
والاعتراض على بئاء الموسسات وفصل السلطء بحسّة آذ الحكم تيا يكون من اء شريطة 
إقامة العدلء ويحنب الظلم؛ دهنا الطرح لا يستشعر وحود تعارض برن : تنصيب إلمي 
واشتراط العدل؛ قهل يلرم الشترط فلدمكب (بكسر العماد وتشديدها)» آم للتملب (يفتح 
الماد وتخدبدها) ؟ فهل كان الله لبقدّر التنصيبء ولا يقدّر العدل ؟ 
وعليد: الله لا برسل إلا الأنبياء: وإذا جمع م مع النبوة ملكا أمرهم بالقسط وألزمهم 
بهء وزؤدهم يقولرق تناسب التتصيب الإلحي» فسسّر لسليمات الريح غدوها شهرا ورواحها 
شهراء وألان لداوود الحديد. ثم شيء أععر عل متاهضي الموولية السياسية (الدرموقراطية 
القع جانبون الصواب في تميلاتحم وتمبراتمم؛ معتبرين التغلّب مقبول شريطة إقامة 
المدلء ومولاء لا يستقرئون ممطبات التاريخء ولا يقهمون طبائع ظعمرانء فالعدل له 
ممشرات» ومن أبرز عشزاته: التطاوع في التدبير, والتكافو في الأقدارء وإقامة آليات المحاسبة 
المائعة من الشططء فيكون الالترام بالعدل عتد ذلك مؤسسا بفيم ضابطة وضامتة» قالعدل 
لا يكون بمو والتفضّل» بل بالأحرأة والتيع والتدقيق؛ ومع الأسف تمن مضطرون في كل 
مرة أن تنحدث عن أغياء هي عندتا أحلام وأمنيات تسعى للبرهنة على حدواها وتفعهاء 
علما بأنما حند غيرتا لم تمد أحلاما برجون حصوطاء بل وقائع يحيونماة هذا الضلال 
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الحضاري» القريب من للممقء بدعو العقل السياسي العربي إلى أن يخترع "العجلة” من 
حديد. فدروس السباسة الناححة هيموطة آمام السلمين في بعض التجارب الغربية: وفيها 
من قيم اتير والعدائة ما يجملها هروسا إنسائية قابله للتعميم؛ بل الكثير منها هو تفسير 
لآيات يتات من القرآن الكرم» لما جعل ألعدل والقسط مظلّة للفوز والحاح» وجعل 
الظلم والجور مطية للدمار والاك؛ کنن لی الناس يدبرها الناس في ما ينهم لأن ذلك 
شأنهم وجحال تدبيرهم: وموضوع حساهم. 


الفصل الثاني 


الاسلامية والعلمانية 


الدين والسياسة من السافلية إلى المسؤوئية ؛ نقد الأطروحة الاكتمانية لطد عبد الرحسن 


1. تقديم , 

ترك الثقافة العرية عند أمد طوبل في دائرة مغاقة لثنائية حادة استهلكت جهود 
المفكرين والباحثين, وأرذت “كقاهات عقلية كثيرة بقيت تاتهة في عُصاييتها اللتشاحرة ما بين 
تقليديين محافظين كلاسيكبين صار الإسلاميت أكثر من يَثْلهمء وبحدّدين تقدموين حدائيين 
سار العلمانيون أكثر من تلهم ووضع الملماي في متابل الإسلامي ثوصيف مصدره 
نشخيص واقعي» أي ملاحظة ما هو موود ومعروف من للظاهر التي جملّى يما عمل 
الفريقين في الحفلين الثقاي والسياسيء ولا تفيد غذه الشائية أن الملماني ليس مسلماء بل هو 
لیس إسلاميااء أي لا يقر الإسلاسين على منهجهم. كما لا يعبي أن الإسلامي لبس اينا 
لحصره متمثلا للكثير من بُملياته للفارقة لمرجعيته التراثية. 

بحد الفريى الأول يقترح الرحوع إلى التراث لأنه مصدر إمداد هائل قادر على منح 
العقاقة العربية تميِرّها ويحفظ لها شخصيتها في مقابل الآحر؛ ثقانة أثيت تفوّقها سابفاء وفيها 
من القبم القضلى ما لا يتاح للغرب. وقريق ثان برى أمكلة عصر تمتحد في کل آٹ فلا 
يري لها حرابا إلا ق ثقافة غربية تتاك مغاتيح العصر وتتصدى يوميا لرهائات التحديث 
والإبداع؟ ثقافة رآكست رصيدا علميا ومعرفيا غير متاسين للتراث. ويتهم الفريق الأول الثاي 
بالممل على تغريب الأمة وسحب بساطها الطبيعي من تحت أقدامهاء وَسَؤقِها إلى زمن 
الآخبر استدراعا إلى امتعمار معنوي يليب الشخصية العربية في المنسز الغربي؛ وينبط الإرادة 
والاقندار العربيين وثمردهيا من حيوتهما الحضارية؛ ثم الإحهاز على الحوية بما يندم الاجتياج 
اتقاي الغربي. بينما يتهم الفريق الثاتي غريمه الأول باللمسود والتقليدء والعيش على شمارات 
وأوعام أكثرها أحلام ذعنية تنتهي إل حرمان المتمعاث العربية والإسلامية من إيجابيات 


' شعن لا نقول بتهرائية الملسانين جيعهم» بل تغول اليسوا سواع» من العلماليين مؤمنوت ومهم ملسدون, ونرق منهم 
جماعات يؤمتون ماف والهوم الآر ومؤدوث للفرائض والشرائعء ولكن لاععهم ظميلسة الرفسعة تيل إلى أن دين لا 
وجل له لي للسياسيةء فهم لا يدعون لنت الدين ولكن إلى القسل سنه وبين السياسةة ودلك ببب ما علفه رسال الاين 
عم التاريغ من عبت ممصا الاس وتكيل يعقرطم, 


الدين واتسياسة من السائئية إلى السؤوتية . نقد الأطروحة الانتمانية ننه عبد الرسمن 


الاتغملى الأمثل في متحزات المصر التحررية: وإغراقها في حاذية ماضوية ورحمية مثيطة؛ 
مستكفين بالسلف والأجداد يطلبون متهم أن يمتهدوا لمم ويجملوا لحم مسائل خصرهم نالي 
وهذا أمر تمتتع ومؤسقف. كلام كثير وسيك فتلئ به منون وأسفار جعلت غاتها التقض 
والإطاسة بالاتماه الآخحرء وقي طريقها لحل معضلة التقدم ولحخلف وأسيابحساء انمرفت الثقافة 
العوبية لتعطوير آلبات سجالية لا تمل من استظهار نقائص الخصم والتفدّن في تموين أفكاره 
وقيمه» فصار النقلش إلى تشنج لقال لا يمل معضلة قائمة؛ بل يزيد أخبرى معها تكن للعقم 
الحضاري ولوازمه ورسخ جذورها؛ كما تجمل إمكائية تقسيم المتمع وإغراته في الصراعات 
الداعلية قرية, 

کان من الممكن استثمار مدل وتحويله إلى فرائد إيجابية: تمعل كل طرف لعو زاء 
ويحبه إلى ما يسديه العآرف لوازي من نقد مفيد من شأنه أن يقيم فهما تواصليا قد يمر 
في الاستدراك والعصويب لإعادة السشوغ ونعديل ما يشوب البداء من نقص أو علل؛ فالكثير 
من ملاحظات الإسلاميين على الملمانيين معيحة, وهم برونضحم لا يهتمون بإجايات 
الحضارة طفربية الماثلة في الملم والحيوية الحضارية والاحتهاد؛ بل يتجرفون في الكثير من 
الأحياب إلى سليات الحضارة القربية التي بانت تشكل عبعا على اللمو الطبيعي لمذه الحضارة 
الإنسانية الحائلة وغير المسبوقة بتناتجها البناءة» في عقر دارهاء والكثير من منقّفي العلمانيين 
ينغن بالحربة؛ ويسدّون المنافذ للفضية إليها؛ والكثير من النقدد العلساني للإسلاميين وحيه 
ومفيد محقيقي. يوقف هذا النيار على تائج تقوقمه الذي نجرف الأمة في اتماه المزيد من 
التفرقد وتف «الانخطاطء بيب إلفاء ملكاتمم المقلية لقائدة منسرات عتيقةء 
واتقماسهم للفرط في مشنيهات التراث. 

بات اللددل مدمّرا لكل عناصر الإتجاب في الخطابينء فلم نفتم الساحة الثقافية غير 
نتائج ممية ومُعيقة, امتدت اثار النقض الشقالي سياميا واجحماعيا لتشرع اهتمع المربي بين 
هؤلاء وأرتك؛ بل إن أسكلة جوهرية مفيدة وردث في حضم امندل بين الطرفين؛ مقت في 


الدث والسياسة من السائلية إلى المسؤوتية ١‏ نقد الأطروحة الانتمانية لمعته عبد الرسبن 


رى للماحكة: فأعرحت من سياق الضكر والتدثر: قت بسياق النقضء فصارت طبيعة 
الماش حكرمة بتيجة مبقة حاكمة تكل تقاش : 
كل ها بقول به الأتجاه القليدي-الإسلامي فامد في نظر الاتجاه الحدائي-العلمائي» 
وكل ما يقول به الاتجاه الحدائي-العلمائرأ باطل في تار الاتجاه التقليدي-الإسلامي. 
وكل "؟" غند هولامء سبكون "لا * عند !أوكلك؛ فصارت البيئة الحربية تننج شينا شبيها 
يآليات الغرقة السنية الشيعية أفقياء. خطفحت الساحة اللقافبة باكر أيديوعقدي» انقلب 
احترابا مشينا على الساحة السيامية. فقرق افع عقودا طويلة في دوامة نلف فك ريق 
ها تئ يشهد على عجر المنميع: واصلتعت وضميات إسبدادية سيحاول كل طرف أن 
يورظف قوتما للبعلش «التتكيل بالأعر التقيض» غصار الحزه الأهم الباني لاعتقاد كلا الطرفين 
عو : القضاء على الفكر الخصم جملة وتفصيلاء وطمس معالهء والإحهاز على من مله إذا 
أمكن, فاهمت الثقافة من حيث تدري في علق جو مناسب لاأتتعاش الديكتاتورية بكل 
عنقرانها. 

لقد قوت لأغففون من الجهتين: على أنفسهم وعلى جتمعاتمي فرصة كبيرة لإتتاج قيم 
الصرية والحايش وتديير الاخحلاف: بين تيارين كبيرين: يمكن أن يبرهنا على أن الثقاقة 
مصتدول إلى معلم بارز لتسدل الإيجابي: دون غطرسة أو غلو أو إرهابء فمساحة الاكلاف 
الكائن وللمكن» قادرة على امتصاص بقع الاعتلاف. بل نفترض أن الاختلاف قادر على 
تيع للحياة بمزايا التنوع المفبد بين ميولات لا حكن لجميع فنات المتمع الانضواء في لون 
واحد من الوائماء مما يعني الخاحة الماسة إلى بناء فقه لتدبير الاختلاف لفائدة المكوتات 
اليامية والثقلفية العرية. وكان بإمكان الثقافة لو رعت ديمقراطية فكرية ناضحةء أن 
فرت تتائسها إلى قطاع آخر هو في أمس الماجة إليهاء حبق لا تصير نتانج التمسايد داء 
تفقدان المناعة الحضارية؛ فبإمكان تشخيص موضوعي أن يرهن أن للناعة تا كلت فعسلا 
نبب الاحتراب اليني بين مكونات المسم المرب الواحد؛ حتى بارت الحلود فضاءات 
تريّصء لا تعطي غرصة للاتشغال الكامل بالتدمية الوطنية» بل ينصرف جرم كبير من اهود 
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انين والسياسة مئ اتسائنية إتى لتسؤولية » نقذ الأشروحة الائتمانية تمته عبدالرحمن 


السموي للواجمهة ايار المتريعى. والميق أننا جحماحة إلى زنحم ثقاي جديد تتأهيل الفريقين؛ 
وفرض إيقاع للدفاع عن الأنا في ساضرها الرنعن» وتمتيع الإنسان المربي بالتقد للكاملة 
والقدرة على أن بصبح عضوا كاملا ف نادي الإنناج للعرق؛ تماما “كما كان آبأؤنا بنتجون. 
كما صار جبيراتا الغربيون والشرقيون ينتجوث: بإمكاننا فن أيضا أن تحج هنا والآنء أي 
بإمكاننا أن نستفيد من آجود ما يطرحه العلمانبوت والإسلاميوث لبناء آسس التدبير الحضاري 
اكم وعلى رأسه التدبير السباسي , 


2, بين الأسلاميين والعلمانيين د 

هذه الثنائية العصية تزيد المهتمعات العربية والإسلامية اتقساما وتسهوراء وتممل التريصس 
الفكري» والوحداني ء وأسحيانا طهداي: يسود مكان الحوار والنواصل والتفاعل اليناوء والواقع أن 
كثيرا من عناصر التماثل موحودة لدى الطرفين: سواء السلهية منها أو الإيجابية. إن 
الاختلاف حقيقة كونية كبرى تنامى بشكل تصاعدي من الذات إلى الأقرب فالقريب 
فالبعيد فالأبعد ... وكلما زادت المسافة واتسعت الدائرة أعول حجمها واتسع مبلطائماء 
والعجبب في أمر الاحنلاف أنه من الوضوح يث خفى على الكثمين ممن اولوت النتكر 
له» أو إغفاله عند قراءتمم وتحليلهم للوقائع. وإذا كا لا نتطيع أن نعشثر على بين 
متمائلتين, فمن باب أحرى أنه لا توحد شخصيتان متمائلتان '. فكل شخصية هي بعسة 
فكرية لا تقبل الاستساخ حتى بشكلى آليء وفا كانت كل ججموعة فكرية (أطراف الفكر 
العربي) عبارة عن ممياغة متعددة لرؤى تددو متمائلة في ظاهرهاء ها أحرزنه س درحات 
التقارب في ما بيتهاء فإنما في المستوى العميق فراءات شبه متفردة لتفاصيل الفكرة» مما يقسم 
الطرف أو الجموعة الكبرى إلى مموعات أصتر فأصغر. وتظائر غير أميتة تتظم داخخل نفس 


أ للشسمية بالفهرم الذي نسب ملم النقس : أي للؤملات وال وكيا والقدرات والإأغلزات. ويشكل عام ميد 
من حيث التصير والعقطمة والتمكير والأداء القوي .- اخ 
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الدين والسياسة من السائلية إنى اسؤوتية ٠‏ تقد الأشرومة الاتتمائية تعله هبدالرسمن 


الحاضة الفكرية. ثم تحظم المصموعات الصسفرى في كليتين حامعتين هما : الأععدال 
والتطرف. لهذا تمد عتد كل طرف هده المتوالية الثنائية 2 


يمد الاعتدال والتطرف داحل كل مسوعة صخرى ليصنع تلويدات متمدّدة لايجاه 
واحد» سرعان ما يفقد التواصل الداعلي في ما بين عتاصره: ويصبح أقرب إلى ججموعات 
كانت نقبضًا في الأصلء ثم سارت تمدد التقسيم قرية. 


سه وي )سه 


معتدكة ستدئة 


الدين والسياسة من الساكثية إلى السؤولية » نقد الأمتروهمة الائتملئية لله عبدالرسمن 


وداحل كل فكرة كلية (الإسلامية مثلا) تستطيع التتقل بين جمموعات صخرى من 
دود المسطرفة تطرقا متطرقا إلى المعتدلة اعتدالا معثدلاء وينهما مسافات تمع جموعاث 
أعرى تدفع بعتاصر الموالية في اتماهين : أكبر وأصغر (أكبر تطرقا / اعتدالا؛ أصغر تطرقا / 
ادال 

إن هذه الفسيفساء تتصرك بشكل في داعيل احاضن الكلية» وتظهر الانسحام لي 
ما لا انسصام فيه نظرا لغياب الندقيق في وضعيات الجماعات ونصيبها من الحكمةء 
ما يمعل التحليلات للرتيطة يتحليات الفكر العربي متمجلة الاستنباط غير عطينة في 
استختلاص النتائج واستصدار الأحكام. فلم يقرز الموار حمتى اليوم غير نتائج ضعيقة لا تصل 
إلى مستوى ييتي أسس فقه جدبد لتدبر الاععتلاف؛ والسبب المائع من ظهور النتالج تكمن 
بمض وحيفه في قراءةٌ الاتسصام في ما لا اتسجام فيه: أي إسقاط نلكونات الذهنية للفكر» 
على الوقائع الثابنة» فيكون الحوار إسقاطيا بحيث : كل طرف يحاور أشياء لا يحيط بكل 
مكوناتهاء بأشياء لا يمل كل مكوّناتها؛ أي دون ثنقية جزقية لمكوئات الفكرة التي تحاوره 
ولا التي تكون موضوعا للحوار '. ويمكن لاتحلبل الآلي أن يقرب العمورة ؛ 

إن حوار العلماتي للإسلامي يكوت للكلية الذهنية التي يتبطنها العلماي عن 
الإسلامي-مون أن يكون هذا الإسلامي حائزا الصغة التمثيلية لكل التوبمهات الإسلامية- 
فيحج تناقض معللق يكون بموجبه كل إملامي : تكفيري + رحمي + لاتموتراطي + 
لاعقلاي ... ني سین يكون كل علماني في نظر الإسلامي-دون أن يكون حاترا الصقة 
التمثيلية لكل توشهات العلمائيين- تقبيما للصورة الذهنية المستبطنة : تغرببي + إلخاقي + 
ملحد + إباحي ... ينما العلمافي في نظر نفمه : تقدمي + عقلاتي + دعوتراطي + 
تفتحي + لبيرالي + علمي ... والإسلامي ف نظر تفسه : وطتي + تأصيلي + رسالي + 
شوري + رباني + علمي ... 


أ هذا باتتراش سن اليا عند الحوارء اما غير ذلك قحوار بالظامر. واستبطات قلرهية في الاحتوام والتقويش. 
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السين واتسياسة من السائلية إلى اتسؤولية ٠‏ لتد الأمتروسة الانتمائية اهلد هيدالرحمن 


يمكن لدعائم الخوار أن تنهض بضرورة الإنصات اخقيقي وللحلص ليفهم كل طرف 

معتالب الطرف الأعرء وذلك يكون بالقراءة الموضوعية العاالة عوض القراية التفسيكية 
الحاضة على إسقاط الصرح العري للحصم من خلال تمميع النقائص ومضاعفتها والسكوت 
عن القضائل وطمهاء وهنا تزوير معرق كي إلى صناعة بوادر الاحتراب: ونون ميادئ 
الضيلة العلمية كما يسميها ابن رشد' ,! وهذا الوع من الحوار الذي صار اليوم ضرورة 
ملحة يمتاج إلى الفضيلة العلميةء أوالشصاعة الأدية: أو الموضوعية, أو البراءة من كل النوازع 
والأعوام والأهداف الخاصة. ولا يتسقق ذلك إلا بشيكين : 

اولا : الحد الأمن من الاتقاق على تسمية الصالح صالحا والطالم طالحء ورج من 
الحوار النزيه اماد كل من يسمي الصا البَن صلاحه غير ذلك: والفامد البَمن قساده غير 
ذلك : من فلك ترم الإرهاب واستسهال الدماء؛ حب العمل والمدل والشلم والتوتيع 
للرشيد للثرواث؛ وكراعية الكسل والظلم والاستحواذ على الثروات ... وهذه أمور لا تقبل 
الاعتلاف. وكل المسائل الأعرى التي لا إجماع عليها بين القرقاء ينبغي أن تكون مشروع 
نداول ججتمعي: بالدرمقراطية. -حتى يظهر بالممارسة مدى بماعتها أو يشاعتها. 

ثانيا : الحاجة إلى التهوض من هذه السقطة الفاجعة التي لا يختلف آحد حول 
فداحتها؛ إن تفدية هذا الإحساس بضرورة تحاوز واقع الأزمة والانحطاط سيحسل للحوار 
حرمة تصله من هذه الماحة التي يبخي أن تسل القرقاء يترفعون عن العمل غير القصود- 
على تدمير أنفسهم بأنفسهم جفلافات استعرت بأسباب أكثرها غير وجيهة. 

إن هذين الحافزين رغم اساع البل فى مقاصدهاء لا تخقى خنودية تتالجهماء إذ 
كل للطلوب بتحقيق هذا الوعي أن يكون اللبلوس للحوار منادًا وعيلياء لاصطناع البداية 
الطلوبة للانطلاق؛ وتنظيم الانطلاق شرط أساسي لتنظيم الاعهلاف وإضاح المهمة. 
فالإنسات قيمة علافية بطيعهاء قإذا أضيف إلى الاحتلاف الطيمي حلاف كي تموات 
' اقظر سد عابد الحابري "ابن رخد والفضيلة الملمية” من کاب : “لين رشد می وکر دراس رتصوسى” مركز جراسة 


الوسدة لمیا طا 25 بدرل 
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الدين وانسياسة من السائلية إلى اللسؤونية ٠‏ نقد الأطروعة الاتتمانية لد عبدانرسمن 


الأطراف إلى مؤسسات لصناعة التباين وتحصيتهء وهتا أن داهم لا محالة يطيح عفهوم 
الاجتماع نقسهء وسوف يحول العموان البشري القائم على الاستماغ, إلى الهدمان (لهدم 
للسٌ) القائم على الاحتراب والصراع وللتدمير. وبن شأن وعي جبع الأطراف بأسباب 
التدهور الحاصل 0 أن يود دائرة وعي مشترك بين الإملاميين والعلمانبين لمواجهة : 
القساد: والققرء والأمية: والبهلء ولأرض» والتخلف بكافة مفرداته وتحصيلة ثقيلة أصبحت 
روائزها معروفة عند للنظمات العالية الرعية والخاصة. وحقيق بالمهود أن توني شطر هلا 
الاحنهاد البيل؛ وأن تطرح ما عي منثغلة به من تراشق وتصارع يحفر حادق فرقة ضارية 
دال شح ينقاد لإنتاج قيم سلية يمتكثرها بالانفماماث الإيديولرسية المتايذة» 
وبالإمرار على سلوك المذاء والتابذ حت لا يقى سيل ولا رغية لردم تلك الحوة القائمةء 
ولا لتطهير النفوس للنشطرة من تلك الضغائن والأحقاد 

م يكن من نالج هذه النعرات غير حرب أهلية في لبان الثمائهنيات» وحرب الحزاتر 
الداحلة علال ما ممي العشرية السوداء» وحرب العراق وإيراث؛ والخرب اليمنية المعوديةء 
والحرب الليبية الليبية» والصراع للصري المصري» والمتاوشات الضّارية في البرلان للتوتسيء 
وما كان من احترابات فلربيح العربيء وحروب أعمري مرشحة ... وهذه الحروب المتفصرة اليوم 
هنا وهناك بشكل جنون وغرر مسبوق» تذاكر بتاريخ اطاط أوربا وحروما الدحوية التي 
امتدت حى الخرب. العللية الثانية؛ بل حتى الحرب الأهلية الإبولتدية» ميث استفرق مراع 
الوونتانت والكاثوليك ثلاثة عقود عبية؛ ليتغلب صوت العقل والحكمة برقع اتفاق 
“المممعة المظيبة" منة 1998. كانت هذه اكات الأورية فيل استعادة الوغي «الاتخراط 
القملي وللنظلّم لتجاوز العسراعات القائلة بنموذج حشاري يمر فلفة الأنوار والقلسقات 
الإنانية للشرقة: فائمكست نالج ذلك الوعي سلما مدياء وتعايشا احتماعياء واندماحا 
انتصادياء ثم وج بتحالف عسكري ... ومن نتاتحه الظاهرة اليوم اطراد التمق؟ وازدهار 


١‏ لساب اريه التي يمكن الاتقفق حول رصمها. 


الدين واتسياسة من السائية إلى المسؤورلية ؛ فقد الأطروسة الانتمانية مله عبدائرحمن 


المدنية. وفد صارت جاذيية التموذج الغري تفرض نفمها بقؤة اتحاحات الحموية للشهودة» 
فيما يترئل التموذج العريي المنافس ويتدهور في كثير من لمتاطق : 

"إن التحديث الغري الذي يحم تصوره استنادا إلى ثقافة مشتزكة؛ وإلى وحدة في الزمان 
-المخروج من القرون الوسطى - وإلى وحدة فطل -بناء مركز حكومي منصاوزا تفخ علاقات 
السلعلة الاتطاعية- قد أقام هيمته أولا علي علاقات سيطرة توطّدت شبات بل في تفس 
الوقت على حجة الأسبقية الزمنية التي حملت هذا النموذج الوحيد الذي يتم تغليده أو 
رفضه. ولا نى عن ربط هاتين الححتين: حيث أن علاقات السيطرة في الونقع هي الني 
أضفت معنى الأسبقية الؤسية على هذا النموذج الذي أقيم في القرن التاسع عشر باعتباره 
المربمع الربحيد الإلزامي للسمية"! . 


عذا البق الزمني الذي يمره برتراث باهي مرإ للهيمنه التدريميد التي بمارسها 
التحديث السياسي الغربي» هو لليكن الذي يأوي إلبه العلمائيون؛ معيرين هذه الحاذبية 
اليامية ليست تبجة امتلاب حضاري كما يتوه صوبهم: بل ثيحة اعبار واقعي 
خردود هذه التحربة تنسويا؛ ويلا شك فالإسلاميون يرقضون عذا التحليل» يسبب قراءة 
عوائب أعرى تمم الممياسة التارحية لنظام يتمرى من الدهوقراطية ف علاقته بالآخرء بل 
نتبحة الشمية نفسها حمل نظر بمب مدى شربعية مراردهاء فهي لا تتم يتدير رمل للموارد 
الذانية بقدر ما تتحشق بالسطو على موارد الأععرين دون ميلاة مصيرهم اللاتنموي. 

هل مبفضي التقاش بالإسلاميين والسلمانيين إلى ملاسسظة الحاجة الداعبلية إلى "كسب 
رها التنمية وبناء السّلم الاجحماعي بالاستفادة من كل الفرص للماحةء آم أن كل طرف 
سينمسك برؤيته الأحادية» فيننهي الخلاف شرخا عموديا بشق اجتمع بعيدا في أعماق 
التفافة والرسدان ؟ الحقيفة أن اتفاق طرفين فيضن في عللتا المري» يفرضان إيقاع التباين 


“رثات بادئيب الدولهان : السلطة والمجميع غي المنرب وهلاة الإسلام. ثرجمة. لطيف فرج مدارات. للأعات وكش 
الشاهرة» 20017 هى : 55, 
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الدين والسياسية من السائية إلى المسؤوئية ١‏ نقد الأطروحية الااتمائية له عبداترحمن 


والتضاد الكليين ويفذيان الشحن العقدي وامذهي؛ لو كان له أن يتحمّقء سيتهي مالة 
التريص والتحفر للإيقاع والانقضاض على الخصم بأدوات الدولة وسلطتها وسيمتمع توظيف 
آليات البناء وتسخيوها من قيل حزء لهدم زه آخحر. فيكون عائق التمية الأكير ناجما عن 
حالة التحايد غذه. إذذء لابد من وعي بهي حالة الاختلاقف الكلي» لوس اللافا 
ضرورهاء سوف يفضي إلى تمانس المكوتات الإجمابية لدى الككتلتين الكبيرنين؛ حون أن يلغي 
حموعات صغرى متاوئة؛ لكن للتحاقس سيفرض إيقاعه لإ حراج التوتر من مركز الفعل وبؤرة 
القرارء ولن بتضرر الاشتغال الإجمالي لاكية التتمية بوجود حركات صغورة علالفة» فهي 
ستجد نفسها كم قو جريان الفعل الإيجابي لتحانس الكتلتينء متحرقة إلى الدوران في 
فلك الإيجابية بإيقاعها الصخي السلبي وغير المؤثر. والسبيل إلى هذا الاتفاق بيدأ من الوعي 
بوضعبة التباين البنّاء» وطرح التصور الواهم للتضاد الكليء لبناء علاقات جحديدة قائمة على 
وود احتلاف جرئي نيط في مقايل اتفاق جزئي في حالة كمون ويحتاج إلى تنشيطله؟ 
ولتوضيح هذا الوضع نيد الحرايات الابقة : 

إذا كان الاعتلاف حاصلا ماحل نفس الحاضتة القكرية (العلمائية نض العلمانية) 
دون أن يمع من تواصل أطراف الحاضة الواحدة. غمعنى هذا أن الاعتلاف في فاته ليس 
حائلا: ولا الحرلولة قعل زائد على الاحتلاف» ويتأكد هذا بكون متوالية : (علماني : 
معدل اعتدالا معتدلا) أقرب ما يكون !1 (إسلامي : معدل اعتدالا معتدلا). وهو حيد 
الاختلاف الأدى بين الملمائيين والإملاميين. وأما الحد الأقصى للاستلاف بميه التوالية : 
(علماني : متطرف تطرفا متطرفا) أبعد ما يكون عن (علماني معندل اعتدالا معتدلا)ء 
وأقرب ما يكون من زإسلامي متطرف تطرفا متطرفا). قتصير التيجة المنطلقية إلى أن يكون 
الإسلامي للعتدل أقرب إلى العلماي للعتدل من الإسلامي للتطرف؟ والعلمات المعتدل أفرب 
إلى الإسلامي المعتدل من العلماني المنطرف؛ وعليه يكو الاعتدال نفسه قيمة واصلة كما 
يكون قيمة فاصلةء والشيء نفسه يصدق على التطرف؛ فهو قيمة واصلة كما هو قيمة 
قاصلة؛ قالاعتدال قادر علي تقريب قيمتون كما التطرف تادر على تقريب قيستين. والتيحة 
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هي جاوز التطرف من المهتين ليشتقل الاعتدال في بتاء البرامج الممكنة للتهوض بالمتمعات 
المربية: مع الاستفادة من الإمكانات للتاحة جشغيل طلقة اهتين للاستفادة من أحود 
ها يمود به التواث من قيم وأفكارء والاستفادة من أجود ما يبود به الغرب من قيم وأقكار. 

وسيتضح للار الشربي الممكن من! علال تمليكا للمشيرك اليامي بين القرآن 
والملم وهو الأمر الذي يبعل الموقع السيأسي لمفترض قرآنيا حيرا تشغله جمارب سياسية 
عالمية يفترض أنها علمانية؛ في حين أن بحارب سياسية متنوعة تزعم انتماءها الإسلامي تظهر 
لوكا سياميا بيدا عن مرانب السو المنشود قرآنياء قانتماؤها للإسلام من الناحية 
المياسية التماء جغرافي لي الغالب (بلاد للسلمين). أكثر عا هو انتماء معرق (وأمرهم 
شورى ينهم). من هنا نشات الدعوة للتمرّة إلى علق توافق بين الحصكمة والشريعة, لكي 
لا شالق شعور التممّر والنفور من كل ما ينتحه العقل؛ إذ العقل ليس مادة عسماءء بل هو 
حوهر فاعل؛ وآلة حية مركوزة لي نسغ-قلب الإنسان» وظيفتها العمل والفعل والاشئغال» في 
جيع الاتجاهات» في ااه الخير ولي تجاه الشرٌ : لإوهديناه النحدين) اليلد : 10. 

هناك طريقان : إيجابي للارتقاء» وسلبي للاتحدار. والشريعة تدعو العقل للارتقاع 
ونمسّه على اشامي. ريما بفيد في ذلك أيضا إعمال الاثقاء الحضاري» وتفعبل "آليات 
الاححواء والتجاوز" : 

"المحضارة الإنساتية التي بوجحد قيها القير والشرء والعليب والخببثء والطاهر والقذر 
مما. فالعاقل هو من يعمل على قاعدة : (حذ ما صغا دع ما كدر) فيسير مع سلامة القلب 
واطمتدان الوحدان". 

على هذا التحو يز النورسي بين آوربا التي استفادت من عدي التصرانبة الحقةء ومن 
نتائج الكد العقلي الذي أوصلها إلى ما يراه كل متيف من متحزات في الصتاعات والعلومء 
وف السلوك الاجشماعي القاتم على العدل والإنصاف : 
أ سعيد التورسي. الكلماث. الكلمة دفاديه عمشرة, كلباث رسال اير ترعمة وتمقيق + إسسان قاسم المائقي. دار 


سوزلرا 1998 ص : 36 
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"هي أوربا الدافعة للبشرية: نما استغاضت من النصراتية الحقة: دأدت خدمات خياة 
الإتسان الاحتماغية» مما توصلت إليه من صتاعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف (...) قلا 
أحاطب -ني هذه الحاورة- هذا لضم من أوريء وإغا أعباطب أوزيا الثانية تلك التي 
تعقدت بظلمات الفلسفة الطبيعية وفسدت بالمادية ابأخاسية"!. 


ثم يتضرّع بأن يكون الإسلام قرصة أعري لإظهار محاسن للدتية: هذم لاسن هي 
السصر المشترك مم الإسلام وتعاليم القرآنء وهي نقعلة الالتقاء الممككن بين الإسلامية 
والعلسائية : 

" ... تال الله أن تغلب بقوة الإسلام عحاسن المدنية لتطهر وجه الأرض من 
لوثاتماء وتضمن السلام العام للبشرية قاطية*”- 


لا بد من إعمال قواعد الملاحظة كما تستمملها العلوم التتحريية» وقراءة الوافع وتملبل 
مقردانه الفكرية والتميز يون للنجزاث الإيحاية والملية وكلها منحزاث عقلية فإذا تقرر 
عندنا أن + 
- العقل ينتج الكثير من الحستات العقلية: تنعكس إيمايا على الحياة العلمية 
والاحتماعية والاقتصادية والسياسية للمجطتمعات؟ 
- وان العقل ينتج الكثير من السينات العقلية» تتعكس مسلبا على الحياة العلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمحتممات. 
نكون» بالتيحة؛ توصلا إلى أن الشريمة تنامم العقل رتردرهه حين يتج السوع, 
وتدعم العقل وتباركه حين ينتج الحسن. تي منجزاته وتبه منسصرات أخرى هدية من الله 


أ سعد التورسي» كاب اللمعات» اللسهة الاجحة حدرة» كليات وسائل النزرء نرجمة وتحقيقى < إحماد قاسم الصالحي: حار 
سرزارء 1998, مي : 36. مي : 178. 
* صيقل الإسلام, المانحاث؛ كليات رسال البور: ترجمة وتطيق : إحسات الاسم الصالحي» هار سوزلر, من : 36. من : 
Er‏ 
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الدين واتسياسة من السائئية إلى المسؤوئية ؛ نقد الأطروحة الالتمالية عله عبدارحمن 


لينطلقا معا (الحكمة والشريعة) في تلاؤم وانسحام؟ لأ الشريعة تفسها لا يمكن أن تتح 
حناتها بدون تلق من عقل حسنء فلو تلقاها عقل بليد أو ميء أو ضحيف النظرء لم تعط 
شيا ذا يال أو انقلب عطازها بالنظر البليد يلادةء وبالتظر السيء سوماء وبالنظر الضعيف 
ضعفا؛ يكون عبم ذلك على الشريعة: إزفضها التاس رفضا لأن عقوم ترقض البلادة 
والسوه والضعف. وهل عاتت شريعة الإساال إلا يسيب ضعت للملمين وععومم عق إن 
ما تحففه من متحزات عالية تحققد في كثير من الأحيان بطاقة ذاية وتفامل إيابي بين 
عشاق الحق والكتاب المبين. 


3. الأمر مقتضيات شرعية ووضعية ٠‏ 

الأمر من الأساليب الإتثائية وهو طلب القمل على وجه الاستعلاء والإلزام» ويقبد 
بالاستعلاء أن يكون الآمر أعلى متزلة عن عناطيه أو يوحه إليه الأمرء سواء أكان أعلى متزلة 
مه في الواقع أ لا. 


الأمر الإلهي ٠‏ 

أمر علوي يقيد الإلزام بالطيعة» وهو الأمر المتحقّق بالاستعلاء الحقيقي» ولككن مشيئة 
الله أخرحته من الإلزام الطبيعي إلى التماقدء فيكون الإمان هر ركن التعاقد الأول (العتيدة)» 
والذي موحبه يقبل المأمور «المؤمن) الالتزام بالقوانين (الشريعة) الصادرة عن الآمر الأعلى 
(ال). وهنا التعاقد يحدث بالقيول الحبٌ (العيادة-العيادية)» فينعفد قلبيًا ولا يدث بالا كراه 


طت" : 


' إذا استعرنا لميم ابن اشيم امستفول إن الناس عاد مالاسخيار وغييد مالاضطرإر. تحت عنوان . القعبد في التشريع اماج 
فلكلضى عن عاعية الموي؛ يمر الشاطي = "المد الشرعي مى وطح الشريعة لعراج لكلف عى داعية هوام حتى بكرن 
عبدا لله اشتهارا “كما حو عد لله اتطرارا". للواققات في اول الشريعة, تح. عد عبد الفادر القاضلي نلكبة العصري. 
يدث ج : 201412 می : 125 
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الشين واتسياسة من السائئية إتى اثسزولية ؛ نقذ الأشروحمة الاثتمانية تملك عبد الر-حمن 


- لا كه ن للدي البقرة : 256. 
- لوقل الحق من ربكم فسن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف : 29. 
- ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جیما أذأنت تکرہ الناس حت يكونوا 
مؤمنين4 يونس : 99. 
- لست عليهم مميطر الغاشية : 22. 
الأمر قانون ملزم واجب الغاذ على جهة الاستعلاء؛ وإدا اتل فيه شرط الاستعلام 
حول من أمر حقيقي إلى «عنى استلزامي يفهم من السياق. فهدل على الدعاء أو الطب أو 
الالتماس أو التوبيخ أو التمني أو الرجماء .. وهذه القامات تدعم الإلزلم وتكمله. ولكها 
لا تكون موضوعا للقوانبن ولا موضوعا للوعظ والإرشاد والتحسيس والشية والتوجيى 
وكلها مفيدة ل الارتفاء موئ الالتزام بالقوانين وعثد المتزمين يما وبناء استعداجات 
وقناعات نفسية لتقبلها. أما القانون قبقصد به الأمر الملزم» ومن أحل ذلك ثم تدعيم السلطة 
النفيذية بالسلطة الفضائية لتحويل ما يصدر من قوانيئ وتشريعات عن السلطة النشريعية 
(الأمر الإلحي والأمر البشري) إلى أنمال واحبة النقاد ويكون المواب عن تركها هو الزحر 
والعقاب. 
نقد أدرجتا السلطة التشريعية ما هي الأمر الإلمي والأعر البشري في سيان للتظومة 
القانونية الشاملةء وقد برد اعتراض أر استفهام على هذا كالآني : هل يفهم من هذا أن 
الإنسان مستعبد للأمر البشري أي للقانون الوضعي كنا هو متمد للأمر الإلمي' ؟ 
الممواب : نصم. والبب أن الذي أمر يذلك هو اللء فقد أمر : 
أ. أن يكون أمره واجب النغاذ لأنه شرع بكمالي مطلق السلم وللشيئة لا ند له 
ولا مثيل: فكان أمرا بكلمة منه وحده لا شريك لهء لا يشاور في أمره أحدا. 


* يدر امترفض وارد ف الأنمردج الإاتدماني ليله عيد الوحمن تمت سسبى اليد والتعتد, وموف يكرن مرضوع قش 


علي في الفعول القلدما. في إطار تملبل قدي للأطروحة الالسابة. 
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ب. وأن يكون أمر الجماعة الممثلة للمجموع تمثيلا حقيقيا واحب النفاذ استعلاء إذا 
خُر بالشورى. وهي أعلى ما يمكن من الكفاءة والافتدارء وأحسن ما ياح لراعاة مصالح 
الجموع. حتى لا يمور يمضهم على يعض» وا تکون المصلممة المامة هي مطلبهم وعدقهم: 

الها أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوة الرسول وأولي الأمر متكي الساء : 4, 
١‏ 


فالله شرع أن يكون حزء من التشريع الدنيوي من أولي الأمر آي الجماعة الممثلة 
للمجموع: الثائبين عنهم نباية وعي وعلم» لاستحداث جملة من القوانين والتظيمات نكون 
في إجراء المصلحة لمم كأن كل واحد في انختمع أجرلها لنقسه وتكون في نقعها هم کان كل 
واحد سعى يما لنفع نفسهه وتفى يما ما يمكن أن يلدحقه من ضرر تمل من غيره؟ فالقائون 
للوضوع بمذا المنطق هو آيضا قاتون شرعي واحب الطاعة كما وحبت طاعة الله في أوامرو» 
وطاعة ربول الله في أوامره ‏ 

وعليه غالإتسان مستعيد (خاضع)؟ للأمر البشري استعبادا عياديا وليس عبيقياء 

ومعناء الالتزام بالفانون عن علم ووعي وإرادة رة فيها امتجاية لداعي شرع في اعتماد 
شيء من الوضع؛ مثلما كان عضوعه للأمر الإلمي -مضوعا عباديا بالمقيدة المنمقدة بالقلب 
اتعقادا لوعيا حرا. ولحروج الاستعماد للستفاد من العبودية والقهر والإذلال من التشريم الذي 
يضعه الإنسان مرذء إلى الآ 7 

لما كان الأمر البشري أَمرَ "حم" فكل موقر يذلك الأمر هو عضو مكون هموع مي“ 
لليحؤل بإصدار الأمر (القوانين )؛ فهو إما عضو يصدر الأمر > 


' بلول ابن لرن : “لما كانت حقيقة للك أنه الاستساح الضروري لمبشرء ومقتضاه لقاب والقهر (...) فوسب ان 
برسم في ذلك إل ثوانين مماسية مفروضة مها الكافة وبتقادوت إلى أسكانها كما كات ذلك للقرس وعيرهم من 
الأمم. ويا عملت الدولة سن معل هدو السياسة لم بسحب أمرهاء ولا يدم فسحيقائيها : "مته الله في اقلدين سلوا من قبل" 
المقدمة, دار الب العلسية, روت سر - 150 , 
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مُقَوّضا : كأن يكون في هيعد تشريمية معدية من اللمماعة - للواطنين - الشعب 
(هم لإصدار تلك القرانين؛ 
أو مُمَوْضا : بان يكون عضوا ق الجماعة - المواطنين - الشعب (هم) الناعيين 
الذين يقنارون من يتوب عتهم للاضطلاع بلك اللهمة وإنشاء ذلك الأمر -القوانين. 
وعليه يكون القابون أمرا على حهة الاستعلاء لللزم؛ ويكون الخاضع له غير مستميد 
به حقيقة وإنها متحررا به لأنه : 
- له مصلحة قي وجودهة 
- شارك ای مبنعهء 
- ملم له كسا هو ملم من أجله. 
فهو بهذا المعتى عماضع لقاتون صائر منه: أي هو في الحقيقة تخاضع لنفسه وليس 
محاضعا لغيرهء قيضل بلك متصيّرا بذاته من المتضوع لغمه؟ فتكون التيصة أن جميع المموعة 
للتشئة لذلك الفانون لللتومة به أحرار» لأن الفوانين مراعية لمصالح جيع أقرادهم وليس ليزم 
منهم: حت إذا کان فی القاتون تقييدا للفرد ففيه أيضا تقييد الججماعة كلها من أحل للفرد كما 
نيه في الومهين الآتيين : 
الوجه الفردي ثلقانون : القانون كتسك من المرور حتد علامة قفء وبوقع عليك 
العقوية سال رفضك الوقوف لغيرك؟ 
الوجه الجماعي للقانون : القانون يمنع المميع .من أحلك؛ بواسطة غلامة ماه 
ليسكتك من الرور آمناء ويوقع المقوبة على من رفض الوقوف لك. 
وإذا كان القانون يمنعك من السرقة وبوقم عليك العقوبة؛ فهر عنم منك (حميك 
من) السرقة وبوقع العقوبة على أي واحد من اللمماعة التي تشمي إليها (اكدينقه الول 
العالم) أن يقوم بسرقتك» فهو منعها من أجلك؛ فكما أتعضعلك القانون قرداء ققد أخضع 
من أجلك العالم كله. 
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الدين والسياسة من السائئية إتى السؤونيلة ٠‏ نقد الأتروحة الانتمائية تمقد عبدالرحمن 


احتياط ضروري : لمأ كان مايصدر عن نلك الشورى من "أوشر” ملزما على حهة 
الاستعلاء. يميث يكون القانون الذي وضعه *ادميع" فوك "الجميع” ملرما “للجميع"؛ قمن 
باب أحرى أن تكون الشورى التي بما بتحقق وينشأ مُلْرِمَف ولا يعر قول القاللين بكون 
الشورى مُمْلِعَةٌ. لأن لأستفاد من كون الشوريلٌ معلمة: أن يكون القانون وضع من واحدء أو 
جمموعة صخرة غير مفوضة ولا تمثل الشصي, فيصير قلك الأمر لللزم الصادر عن الشورى 
لأعلمة تقييرا دلول الآية (وأمرهم شورئ يينهم) إلى : 

- وأمرهم بيد ججموعة منهم؟ 
- وأمرهم بيد واحد منهم. 
وهذا يحتمل إتعراج الأمر من دائرة الفعل العبادي. إلى دائرة الفمل العبيدني؛ فيكون 

واحب الغاذ علي خهة الاستعلاء رغما عن *هم": فيمكلون له غعبيا امال العبيد 
المضطهدينء ولم يكونوا شازكوا في صناعته وصباغته» ولا قبلوه -حكما- قيول المباد 
الأسرار. 

وللقصد البارز من كون الشورى ملزمة هو ما يتلق جا من مسال اناس الاقنصادية 
على وجه المخصوصء» وحيث إن بقاءهم متعلق بما يقوتهم وتوتممء رحب أن عنضروا مادبة 
الأرزاق ليحصلوا على قسطهم منها إما شهودا (فاعلين سياميين) أو إنابة (مواطنين 
عراقبين). 

وعليه يكون النشريع الإسلامي متضمًا للتشريع الوضعي: وحاضًا عليه شريعة أن 
يكون الانسام ينهما في للفاسد والغايات. 

الشريعة : أوامر إلمية واحبة الاتباع واضمها الله يإرادة من الله ؛ 
القانون الوضعي ': أوامر وضعية ملزمة واضمها الناس» بإرادة من الله. 

' لقانود الاشد لإ يتبشي آنه يعارض الشريعة ومطلئيها الرئيسة لإثفمة اكير والمدل وسال ولا لكون فيه ببود لدعو 


خسليل ارام غا أوسب الشيع تميه. ولكته جسفد على مناشط للية للمتجدة ليان لما ما يدقع عنها الي والظلم 
به 


الدين وانسياسة عن السائلية إلى السؤرلية , نقد الأطروحية الانتعائية لط عبد الرحمن 


4 الأسر والسياسة الشرعية , 

لحأمل موقع الشورى من الدين وكيف وردت بين الصلاة والإنفاق» والكل مبوق 
بالاستصابة لله د 

لإوالدين استحايوا لرمم واتامو! الصلاة وأمرهم شورى ينهم وما رزقناهم ينفنون) 
الشوری : 38. 

وها هتا مسائل لا بد من تدقيقها في هذا السياق : 

ولا : الملاة والشورى والإتفاق من متعلقات الاسنجابة لله لأن الذين استصابوا 


لا بد أن يقيموا الشلاة وعليه فتكون الصلاة فريضةا 
ولا بد أن يكون أمرهم شورى يبتهم فتكون الشورى فريضة؛ 
ولا بد أن ينققواء يكون الإنفاق فريضة, 

ثائيا : الشورى ف دربحتها الشرعية مساوية للصلاة والإنفاق: يسبب علا الاميطفاف 
التركيبي 1 

لالنا : الصلاة ركيزة روحية. والشورى ركيزة مياسيةء والإنفاق ركيزة اقتصادية, 
وكلها ركائز تقوم على أساس عقدي بصفتها يلات الاستجاية لله وهي دعامات الحضارة 
الإنسانية المتوازنة التي يستهدفها القرآتء لأن أصل الاعتفاد في الله والاستجاية له يستدعي 
جملة مفحضيات: وهذه للقتضيات تلتتم للتدليل على إقامة ممم يتشد السواء الشامل : 


والشبح. ومقى كان اغاتون برفر تلك القابفت ويحسل تللك للقاممد فهو لا يعار الشريمة ولا بتافسها؛ بل هو عنهاء 
ريؤسر عليه راضمه ومتقذه. 
a5‏ 


الدين والسياسة من السائلية إلى المسزوئية ؛ نقد الأطروحة الانتمانية ثعثه عبدائرحمن 


مقتني السواء الروحي بالترحه إلى الله بالصلاة والعيادة وتحرير اللموهر من التضوع 
لغيوه بشرا' أوشرا أو حرا أو حشرات أو حيواقات أو قاذورات أو منحوقات أو تمائيل 
... كان يعبد يعض الئاس المسيح: أو الحسين؛ أو حرا متحوثا سىء آويقرا هالماء أو 
روث البقرء أو القردة» أو الفثرانء أو الدميل اللنشية ... كل هؤلاء ل يستسيرا لله إذ 
دعاعم لما يهم المياة الحقبقية وتوجهراً بصلواتمم ودعواتمم خارج التطاق الصحيحء 
نفسدت وحهتهم رضل صعيهم. 

مقتضى الواء السياسي بأن يكون "الأمر" الذي باترم الناس به ويخضعوت له لي 
شكل قوابين علزمة صاهرا عن الشورقي؛ ومتى كان غير ذلك رج الأمر من مفتضى 
الاستجابة إلى الححودء حين يكوت مصدرٌ الأوامر غرد مطلق للشيئة في النلى» أو عصاية 
ضارية تنسلط بالعنف والقوة والإرهاب» أو جماعة مستعلية بالعرف أو اللون أو الدم أو اللغة 
فنبسط سيطرتها على غيرها مزدرية رأيها وموقفها ومصلحتها؛ رافضة مشاركتها في صناعة 
الأمر الذي بحكمها وتمتكم إليه. 

مقتضى السواء الاقتصادي بتعهد "الردُ” لدستمر للرزق إلى من لا بملك: ليكون 
الرزق مشتركا بين الس حي مع تفاوت الكسبء قالذي يكسب أكثر الأرزاق يرد على من 
أكتسب الفليل محف جماحانه: أو المقتقر المعوز الذي لم تسعفه سبل الكمسب. والآية 
تمعل الرزق رزق ا والحقيقة التي لا تقبل اللهدل أن الأرزاق كلها من الله إما أراض تزرعء 
أو أشجار بی أو يمار مى عببراتماء أو أعماق تستخرج معادغا ... وهذه كلها وغيرها 
علق الله أحعرجها للناس؛ ولا يتيغي أن تكون دولة بين الأغتباء. فالذين لا يتفقون ويستاثيوت 


' من الأشياء للثوة للغرية وقصسب» أن يقرم يعض الاس بصادة ني مرل هو نقسه يقول فم ؛ آنا بي مرسل» وهم 
يقولون : انت إله مظيم؛ وجي امراب والمسب أيضا أن يقدم الله دلائل ألرهيته رة هالقة لاسة لماه قرم بنض الس 
ويسبون للك القدرة لبكر بولد وتوت ويحارب وينسر وينهرم وبصصر ويقفر وهام ويستيفظ ... نيخولوث هر غوت 
وتامر وصاحب الزمان .. قتأمل واعسب ۲ 

34 


الدين واتسياسة من السائئية إلى المسؤولية ٠‏ نقد الأطروعة الانتمانية ثمله هبدالرسمن 


بأرزاق الله معتقدين ومتوهمين آنا آرزاقهم آوتوها بعلم عندهمه هؤلاء لم يستحيوا لله وعصوا 
أمره. 
الاستجاية لله تننج عنها نتالج متاتية ومتواققةء أي يترتب بعضها عن بعض ويترفف 

بمضها على يعض : 

- متمم مؤمن عيادئ رحن يقيم الصلاة للخالق الرازق للسجحق.؛ ولا يخضع رفبته 
للأصنامء لآن الله مستحق للعيادة ما دام هو الذي بيدا الخلق ويعيده ولا بوحد عن دونه 
أحد يفمل ذلك؟ 

- جتمع «كوقرالي متلق يقوم فيه الأمر بالشورى وللشاركة الجماعية المتسية. 
ولا يلم مصيره للأفراد يسسبدون بالحكمء فيصدرون ما يشاؤون من الأوامر يلزبوت بها 
غيرهم وافقوا أم لم يوافقواء هذا تموذج سباسي يليق بالصيد (ثقبض العباد - الأحرار)؛ وى 
وافقت الجماعة على ذلك ورضيته فعليها شُوْمٌ ما رضيت : لما يدل القول لدي 
وما أنا بظلام تلصيد) فى : 29. 


وقد أورد القرطبي في تفسوه لمذه الآيات عن عمورة الشورى هلة لطيغة من للماني 
المتعلقة بالشورىء ورغم أنه لم يوتع دائرة تظره في الآيات ليقف على أبعادها الرقيعة لاندليل 
على موذج سياسي يهدي إلى الانفاق وتيذ الاعتلاف ورعاية اللسمة المتسعية بالتشاور 
ونبد الاستبداد والاستغراد» إلا أنه تمكن من إظهار شيء مهم هو أن الشورى قائمة في 
جميع الشؤون والأسكام دينية أو مدنيةء أما الديية فرغم أن الأحكام من الله إلا أن 
حصول القهم السليم والاستيعاب الحصيف لا يتاج الشورى: حصوما بعد وفاة الرسول 
الأكرع الذي كان يشاور ت أمور الدنيا وام يكن شاور في آمور الدين وأحكامه, لأنه يلم 
عن ريه : 


النين والسياسة من السلئئية الى المسزوثية ؛ نقد الأطروحة الائتمانية هله عبدالرحمن 


"قوله تعالى ؛ والذين استصابوا لريهم رأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ينهم وما رزقناهم 
ينغقوت: فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا لون لذلك. وقد كان البي - 
صلى الله عليه وسلم- يشاور أصحابه في الآراء لمتعلفة مصالح امروب وذلك في الآراء 
كثير. ول يكن بشاورهم في الأحكام» لأنما يله من عند الله على جميع الأقسام من الفرض 
والندب وللكروه وللباج والحرام. اما اتساب يمد استثار الله تعالى به عليتاء فكانوا 
ينشاورون في الأحكام ويستبطونها من الكتاب دالسشة. وأول ما تشاور فيه الصصابة الخلاقة» 
غات التي صلى الله عليه وسلم لم ينص عليهاء حتى كات قبها بين أي بكر والأتصار ما سبق 
یانه. وقال عمر رضي الله عنه : ترضى لدليانا من رضية رسول الله صلی الله عليه وسلم- 
لديماء 

وتشاوروا في أهل الرذة فاستفر رأي أبي يكر على القعال؛ 

وتشاوروا ف ابهذ ومورائه؛ 

وي خد الثمر وعدده؛ 

وتشاوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب» ححتى شاور عمر الهرمزان 
حرن وفد عليه مسلما في المغاريء فقال له الهرمزان : مثلها ومكل من فبها من الناس من 
عدو للسلمين مثل طائر له ريش وله حتاحان ولان فان كير أحد البناحين نمطت 
الإبخلان باللمناح والرأس» وإن كير المتاح الآعر عضت العلان والرئسء وإن شدخ الراس 
ذهب الربعلات وابضاحان. والرأس كسرى واجمناح الواحد قير والآحر فارسء فر المسلمين 
فليشروا إلى كرى ... وذكر الحديث. وقال بعض الحقادء: ما أسعطات قطا إذا عرتي مر 
شاورت قومى ففعلت الذي برونء قإن أصيت قهم المصبونء وإن أعطات نهم 
للصطتوت"!. 


' تمسر الغرطي» مامح سكام نشرآن وتليين ها تمه حن السة وآي القراته ج 16ء س : 346. 
بن 


اندين والسياسة من الساتية إلى السؤوئية ٠‏ نقد الأملروحة الاتتمانية لمت عبد الرعمن 


5. الأمر حين يكون الهيا والأمر حين يكون بشريا ٠‏ 

يحدث اشباه عند تميز الأمر الإفى عن الأمر البشريه ولمل هذا الاشباه هو 
ماصمل الكثير من التقليديين على رفض ما أنتجته السياسة المعاصرة ذات الأصول الغربية من 
أسس قي تدبير شون السياسية؛ وهم يعتقدون أن اعتماد أساليب السياسة المعاصرة المسماة 
دهوقراطية بتلويتاتها للختلفة شيء بعيد عن قيم الدين وَجَوْرٌ على الاحتصاص الإلمي. لأن 
الله يُعثبر للشرّع الحقيقي ولا يجوز لشيره أن يُشرّع. ويمكن أن نصوع القضية بام على هذا 
الفهم على التحو الآني : 

الله وحدہ هو المشرّع باحکام أنزئها ومن لم يحكم بهاء أو حاول أن يشرّع 
غبرهاء فهو كافر أو ظالم أو فاسق. بص القرآن. 


وهذا الوعي الذي لك حسمن النبة ويقتقد الصواب» مجم عن الخلط بين حدود 
التشريع الإلحي وحدود التشريع اليشري» أو ما يسميه القرآن أمرا إلهياء وأمرا بشريا؛ وما 
يتاج وقفة تأملية لنعرف أن الأمر الإلهي هو الذي بقضي بآن يكون الأمر البشري لى 
السيامة يشرياء ومن طالب بغر ذلك فقد عالق هذا الأمرء وعليه يمكن تصريب القطية 
السالقة على الحو الآني : 

الله أنزل في “كتابه أن يكون أمر الاس شوری بين الناسء وهذا حکم حکم به؛ ومن 
لم يقبل هنا الحكم الإلمي فقد عرض نفسه لثلاثيد السحط الإلمي : (الكافرون. الظلئوت» 
الفامقوت). 

لا نريد أن نخوض كديرا ي قضايا الأمر التكويني والأمر التشريعي بطريقة تمص 
القضايا موضوع البُّقاشء وهي التدبير الياسي اليشري وعلاقته بالشريعة: فقد عبار معلوما 
أن الأمر التكويني برتبط بإيماد كل شيء بار إطي وتدبيره بأمر إي» وهو نعلق بالأكوان 
وكل الموعودات ما فيها الإسان؛ ققد أرحد الله الإنسان وأرحد له كل شيء ما ليس مقدورا 


و 


الدين والسياسة من السائلية إلى المسؤوئية , نقد الأطروحة الاتتمانية لله عبدالرحمن 


له أن يوحده لفه حتى لو شاىى غإغا هو وبمد بمثيتة الله. أما الأهر التشريعي أو 
التكليفي فهو أمر على نوعين : 

أمر واجب بالشرع ينبخي تعقله؛ 

أمر واجب بالعقل بغي تشربعه. 

وإذا كان التكوين جنضع لآمر الله إثزاما بلا احثارء فلن الأصلح تلكون وللإننانء 
بعلم الله أن يكون ذلك كذلك؛ أما التكليف فرحب الخضوع لأمر الله اععتيارا بلا | كرام 
لأن الأسلح للإنمان »بعلم الله أن يكون ذلك كذلك. فلا يبني أن يحمل منهج التديير 
التكويني على مدهج التدبير التشريمي: وأن تسلك إرادة الس وملكاتهم التكوينية: مسلك 
الدمادات والعجماوات, فيكون مهم الختير ابتداء ومطلعًا وينتفي منهم الشرّ ابنداء ومطلقاء 
فيعيشون بالفطرة التفادة وليس بالعقل المسؤولة وهو الاعتراض الذي ساقه الشهرستاني 
على لمان إبليس : 

"وما الحكمة في ذلك [أي في تسليط إبليس عليهم] بعد أن لو حلقهم على الفطرة» 
دون من تمتالهم عنهاء فيعيشوا طاهرين سامعين مطیعین. كان أحرى مم وأليق باک" 

الأمر الإللمي مرتيط بقول الله وإرادنه وقدرنه» وهي أشياء مطلقة لا يعسمرها شيء؟ إذ 
كل شيء ننهاء وهناالأمر المطلق أوجد للناس جالا لممارسة أمرهم اسي اكوم 
بنحديات كثيرة. فلكي يارس الإنسان اليامة بمصاها القرآني الذي بفيد تفويض فة 
مسؤولة لتقوم بتدبير المعاش» كان لايد أولا من إتماد ذلك المعاش» وعليه غتديو للعاش غير 
علقهه فخدلقه هو تدبير كلي بأمر الله وتدبيوه الحزتي يكون بأمر الناس؛ وهذا يحتاج شيعا 
من التفصيل. 


' للل وقنصلء تح. عامل اد إراهرم. مكتية یا للتسورق 2013 ص : 24, 
9% 


الدين واتسياسة من الساظية إلى المسؤوئية ؛ تقد الأطروحة الالتمائية لله عبداترحمن 


اسول على الأفوات يماج إلى سموات وأرض ومطر وس وقمر وشار ... وکل 
مكونات الكون للسخرة بآمر الله نوجد اال المناسب لتحصيل الأقرات فيميل تمصبلهاء 
ولكن توزيعها على التاس؛ هذا هو جال التكليف السياسي والاقتصادي وعو أحم تكليف 
بعد توحيد الله؛ فالحصول من الله والتتحصيل (الابتغاء) من الناس. فكل ما ستتحاحه 
البشرية شيم شأن وجودها أوجده اله وهذا بتقدير إفي صرف لم يكن قبه للناس 
دخحل؛ ولكنَ الحاحيات الموجودة تتناسب مع حقيقة المطالب الإنسائية حتى كان الس 
سألوا الله أن يوحد لهم ما يتاحونه؛ ولو سألوا بمقنضى طاقاتمم الذاتية في تقدير مصلحهمء 
لأحسفوا بحقوفهم؛ إذ لا قدرة لحم على إدراك كل ما يمكن أن يمتاحوه أذ لکن لطف الله 
ورجمته حمسلا إتيان الأرزاق مناسبا الحاحيات النلس بتقدير إلمي وعلم إفي : (وآناكم من كل 
ما ماتمومم, تلتعامل هنا البيان القرآي : 

#اللة الذي عاق الستاواتٍ والأرض وار مئ لكماء قاء هأشرج به بن التعراتِ 
جا ا واج ردهت رع ا 1 2 
الشنن ر قاين ولحم اليل واهار وآقاكم من كل عا اموه وإن عدوا 
يشمت الله لآ وها إن الإنسان أطوم كار إبراهيم : 34. 


وعب التسيز بين أمرالل وحسائسه وبمالات تديروء وأمر الإنان وحصائصه 
رعالات دیس : 

أولا. أما أمر الله فهو قوله الذي به يكون كل شيء متى أراد الله أن يكون شيء. 
وتمليات هذه القدرة مبسوطة في هذا المعرض العظيم للعجز فلستی کوتاء وكل ما کان كان 


' انظر إلى سهان متي إسراتيل ملعاما من اعمتيارهم» ورن ا ممرنه من مائدة الله البسوطة متا لا يمد ولا بعذه واد الله 
على أن سمل إيثاء الأرزئق من ايتدثى ول تمطها لتا اسثيارا : (یاذ قلشم ا موسي أن نم على طمام راسد قانع لا 
ربك فرج تا ما كيت الأرضى من بثلها وفثائها وفومها وعدسها وبصلها فال أتستبلرن الذي هو أمق بالذي هو عس) 
ام 61, 
إن 


اتدين والسياسة من السائلية الى المسؤولية ٠‏ نقد الأطروعة الانتمائية تعتد عبدالرحمن 
بكلمنه أي بآمره "كن" قإبداع الله دليل علي أن آمره أيضا لا دود لهء هل يستطيع آحد 
أن يعرف حدود ملكوت السماوات ؟ فأمر الله يستذل عليه بعغلمة حلقه فتعل فلقلك لا 
يقارن إبداع الله يابداع بشرء ولا يقارت أمر الله بأمر بشرى ولا بقارت الله يشر : 
الإبدديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإغا بقول له كن فيكون6 البقرة : 117. 
١‏ 
لأنه أبدع كل شيءء ولأن كل شيء منه. اقتضىالأمر الإلهي أن يكوت مدا ل قوله 
وحكمه : 
- لا بطب عونا من أحمد إذ لا بؤوده شيء فيحتاج عوتاء ولا أحد بقدر أن بعين؟ 
- لا يستدعي رة عحاصة في ما يريد إحدائه أو إتجازه من آمر إذ ليس مثله خبيرء 
4 ولا يجوز في حه أن يُتصوّر مثل ذلك. لهذا كان الأمر الإلحي شيعا ساهبًا بالله 
مرتبطا بعلسه وقدرته للطلقين. فأمر الله هو قول اللهء وقول الله هو أمره؛ قلا شيع عجره 
ما دام كل شيء بكلمة منه» من القول إلى التفيد لا يناج الله مثاورات؛ وتفكواء 
ومراجعة» وتقوها ... بل محرد قوله للأشياء "كن". تكوت الأشياء على أسحسن الوجره التي 
يما يتبغي أن تكون 
قول الل آمر محرد حدوثه الأولء بلا تعقيب ولا نظر آخر من غیره» وهو في أصل 
تفعه أنقع من كل نظر آخبر يصدر من غبر الله لأن الله إذ له الخلق سار له الأمر؛ وإذ عو 
ریم يعباده غهو يوحد هم يعلمه اعبط أحود ما يمكن أن بوخد لنقعهم» ولو أوكل ذلك لمم 
لم يوحدوا بعلمهم القليل أنفع مما أوجد الله لحم بعلمه الميطء وأما في الأمور اككويية 
فهذا ظاهر. وأما في الأمور التشريعية فهو يقاس علي ذلك فيعرف لله قدره ويشكر على 
نشريمه: أي يعبد لأحل تلك : 
فتامل قوله تعالى تماما على الذي أحسن انعرف الكمالات التي يلقها التشريع 
الإهيء وكان التأشير على هذا الكمال التشربحي بعد حرد جملة من الحرّمات بالتص الصريح: 


الدين والسياسة من السالية إلى اكسؤولية ٠‏ نقد الأطروحة الانتملتية لط هبد لرسمن 


(قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عايكم ...): ثم تلا قائمة من الرّمات الشتيعة التي لا مكن أن 
تتقيم ا الحباة الإنسانية» ولا مكن أن يكون بحا اجتماع إناني يقوم على الرقي 
والتحضّر؛ بل إن ترك تلك الرمات تشيع يمل الياة الإنمانية عرضة للتهديد والصراع 
والقبح في العلاقات الاجتماعبة, ومعداق ذلك ما تراه من تشويشها على المياة الإنسائية 
اليوم» والتشنيع على ما فيها من مظاهر إتجابيةء فتسمع عن الحرائم المبثية» والانتدحارات 
اهاتية» وأنواع من القبح الاحنماعي أحصاها الكثير من الباحثين. أما التشربعات التي تيلخ 
حل التمام والكمال» فهي الني تحسدت في قوانون شرعية تم حردهاء ولي قوانين مودعة ضمن 
كيات يمكن امتباطهاء هما صمل الكاب في تماية المطاف نقصيلا لكل شيء» سوام 
"الشيء" ذُكِر باحه كالربات للتصوصة (القتل: رّئاء الري» الخمره للبرء المتزهر ...) 
والواجبات المقروضة (الصلاة والرّكاة والصوم والح واليرّ بالوالدين والصدقة ...) أو"الشيء" 
يستخرج من ادي الدال عليه : 
سؤال مريم مندهة من إخبار ليوح الأمين : (أثى يكون لي غلام ... ؟), 
اواب : لقال كذلك قال ريك هو على هين ولنحمله آية للناس ورحمة متا وكان أمرا 
متطبالا مرم : 20. 

اندهاش زكرا ومريم حدث ببب ما عَلِمَ عندهما من القاتون العام في الخلقء 
وهو العمل البيولوجي العادي الحادث بتلقيج حبوان عنوي نشيط لبويضة غير عقيمة: أو ما 
يدركوته بسبب طبائع الاحتماع الخارية بين الداس؟ أما حدوث الإنماب بميران منوي عتا 
عليه الكير» مع بويضة غو تشيطة (حالة يحهى)؛ وحدوثه بضر حيوان منوي مطلقا (حالة 
عبسى)؛ نهو خروج من القول الإلهي العام ركن فيكون للجميع)؛ إلى القول الإلهي 
الخاص كن فيكون لهذه الحالة المعخصوصة): وهر في النهاية قول واحد وقدرة واحدة : كن 
فيكون. 


الضين والسياسة من السائلية إلى الثسؤولية + نقد الأشروهة الاثتمائية للف عبدالرحسن 


فقول الله أمر مقضيء نلق الأسباب ويتحاوز الأسباب: ولا علاقة بون أمر الله وأسباب 
الخلق: بل أسباب الخلق هي من أمر الله. رحن لا نقصد تفي السيبية في ما أراده الله 
مطرداء ولكن تنفيها عتا أراده الله عتصوصاء إذ السببية دليل الخلق لفهم قَوْهُ الخالق في 
ميدن واللاسيحة ديل کان فوم ب ۾ لسننيته» وكلاهما السببية واللاسببية أمر الله 
امن وحكسته البالغة 

وهذه أمور حدودة ممصورة منصوص علبها لا جن أن تكون موضوعا للقياس» فبقال 
متلا إن امرأة أخري غير مرم يمكن أن تلد بغير ذكر أو أن رحلا آخعر سيوجد من غير ذكر 
ولا أننى “كما وجد آدم. وهي مغالط المداماتيين والثرافيين من جميع الأطياف ولمذاهبة 
أوهام اتطلت عليهم وعلى أتباعهم بسبب عدم فهم ما أشرتا إليه من العام والخاص في 
التديير الإلميء فهم يضعون أقيسة حزاقية كقولحم : "كل ما كان مقدورا لله حاز أن يقع 
كرنمة لولي” ومعناه أن الولي سوف يوحد أمرا حارفا مدا من قدرة الله الممتوحة له 
وشعاره في ذلك : "وما فملث إذ فعلت ولكن الله فمل" أ» فلو أراد الول أن تلد امرأةٌ بغر 
ذكر فعل ذلك لا هو متاح له من استعمال القدرة الإلمبة, امل هذه الأوهام واعحب ! 


الأمرالبشري ومجالات التدبير البشري ٠‏ 

أما الأمر اليشري قلا ينبغي ولا يجوز فيه “كن فيكون" من جهة آمر واحد كاثنا 
هن كال بل لا ند فيه من تشاور عل الجموعة مالكة أمرهاء وكحمل مؤولية تدييره. 
فالإنان لا يملك العلم المطلق؛ ولا يملك القدرة المطلقة: وليس يتطيم تعلق الأشياء بكلمة 
مته» ولا هو مطلوب منه ذلك ولا هو هئ لذلك؛ بل أمر الإنسان مرتبط خديم الخيراث 


' كل ذلك ارمام واقبه قاسدة لا موز وللا نعود ني كناب مسقل لترضيح هذه الفروقه وراز جمليات الأمر انخاس في 
ما ؤهب للأتبباء من موارق لم اتج لشرهم رلا تنح لشیم كسا دل عليه قوله تعالى (ولصليماتع فين باحص والقسي 
أن ذلك للا يكون إلا ہمان ولا يكون لقره 
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انين والسياسة من السانلية إلى المسؤوئية ٠‏ نقد الأطروحة الاتتمائية ثملد حبدالرسمن 
التي عملقها الله لغائدته وذلك يماج إلى التشاور والعماوت والمشاركة. فكل ما يشجه 
الأمر الإنسائي من أحكام وتشريعات في دائرة الأمر الخاص به لا يد فيها من الشورى» وما 
عن شيء أفيح من أن يُصَقد أن واحدا يقوم بالأمر تيابة عن اللمميع يلا حاجة إلى مساعدة 
أو مشاركة منهم؛ بل لا بد من "شورى لازمة وملزمة"' نزوم الأمر تف والقول بالشورى 
المعلمة لا يقوم للحجة ولا تتوي يه مجة: وعو شيء قد يكون أفدح من إبطالها؛ وعليه 
يمكن أن نصوغ القاعدة الآتية + 
بليون “أمر"” لا تستفيم حياة الناسء وبدون "شورى”” لا يستقيم أمر. 


وذلك أن قول الإنسات لا يكون أمرا حت يثبت صرابه ونقعه: ويحفي وجود أصوب 
منه وأنفع ويرضى جممله أمرا کل من راجعه وساءله فرحح عنده القبول به» وظهرت له قيمته 
ونفعه» قتلقّاء ملعنا له عن قناعة يتفعه وعدواه: غيكون إذذاك کاله هو حدثه أو کان اللي 
أحدثه ناب عته في [حداث ما عو راغب في إحداث مثلهء وأوحد له من الأمر الناقع ما عو 
راغب في إيماده لنفسهء فيصبر القول المهدث من الطرف الأولء أمراء فقطء برضى وإقرار من 
الطرف الثاني 


الأمر الأصضر. التدبير السياسي» وهو مقتضى الأمر. البشري (الأماتة) 

المسألة المعضلة اليوم في القكر الياسي العربي: بناء على الالقسامات التي مبقت 
الإخارة إلهاء مي كيف يكون توج الحكم الحمسنء. وهنا طموح إنساني بطويه كل 
إنسان في قلبهء أي كيف تمحقق الكرامة المتمعية: حبث تترافق الإرادات على قوانين يرجى 


'الإزمة أن الأمر مدرتها أمر قردي وانفرلدي وعو شي , لا موز في سق بشره وسلزمة لآن دانجها واببة التفاذ والإعباليه 
* الحكم دن علال فواين النظهسية. 
< الطريقة الإيجباد طك الملوائين أو إلرارها. 


انديين والسباسة من اسافلية إلى السؤرنية + نقد الأطروحة الائتمائية تعنه عبدائرممن 


يما حماية الحقوق وضمان حيوية الممع: فيحفي الشرّ والظلم والقبح» ويتشر ويود المدلى 
والخير والمسال, لمم خيرات الأرض سكان الأرض» وينشر المّلم ظلاله على الأنام كاقة : 


لزيا أيها الذين آمنرا ادخحلو! لي الكلم كافد# اليقرة : 208, 
١‏ 
لقد مر معنا أذ بمتمعنا المربيء تداع فيه فنتات جامعتان لتقدم الحواب على ذلك 


السؤال : 

فنة العلمائسن : العلمانية هي السمل + 

نة الإبلامين : الإملام هو الخل. 

ومع إعمال شيء من اللتمكر واحتبار قتائج المدجز السيامي للفنين الكبريين: كيب 
أمل المجتمعات من أجوبة فيها شعارات كثيرة ونتائج قلبلة؛ وكلاهما طوّر مهارات للنازعة على 
مقاليد نديير الثأن السياسي بدغدغة للشاعر العامة والتفثُن في تشهبمى سلبيات فلارف 
التقيض واستعراض يؤس نتائجها وسوء وقمها على الواقع العري. لقد تحؤلت الأحزاب إلى 
جمليات عملية للمناكقة؛ فكل حزب في العارضة يحاول تموين متصزات الخصم مهما كانت 
قيمتهاء فإذا تمل إلى الحكم جوبه بسلوك ثمائل؛ قعاد الفعل الباسي ينحرّك تحت ضغط 
ثنائية تنابذيةء لا تمتمٌ بالمنحزات العملية ولكن تحافظ على موقف الدفاع عن مصدافية 
المرحعية الفكرية والإيديولوحية للحرب» اعتقادا من الفرقاء أن جاح يمية الآعر سيكون 
هدما ليس فقط لفرصة التصِدّر للحكم» ولكن للمشروع الفكري برمته الذي يشكل مير 
وحوده. لقد أتلف هذا الملوك إمكانية يتمويد نلقعل السياسي بالتعاون في الامج التدموية 
المشتزكة: وللمارضة البئاءة في وحهات النظر بصدد للقاربات المعتمدة؛ ما يسمح بسلاسة 
التداوب لتلية طموح شعي يسنفيد من جريب الكفاواث المتوّعة. وبدون ذلك اتماون 
والافس البتائين سيكون البديل هو : “الاستيداد هو المل" لتحفيق الاستحواذ الشامل 
وقطع الطربق على الفريم السياسي. علما بآن كل فة ستنفي عن نضها قول ذلك والمسل 
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بهء وتعتبر من لون التحريتون م يفهموا بعد مرتكزات الح المدشود (علمانيا) و(إسلاميا)؛ 
وأن التشيذ الأمثل سبكون ف التحربة التي ستعشب التجارب التي اننهتء وما زالت 
المتمعات العربية في حقل جمارب يتوالى قبها التكرار ويغيب الاعتبار. 

الظاهر أن اليب الرثيى وراء هذا القشل الذرهم في إتاج فكر سباسي نمضوي 
يكمن ف تمذر سوء الفهم في أعماق الثقافة العربيةء وسوء القحليل وسوء التأويل وتفلقل 
هذا النصور في قلب الثقافة ليتخذ صبغد فكر سياسي مدثّر ليوس الدينه وصيغة تكر 
سياسي ممق بلبوس الحدالة) لكنه بعيد عن الرّشد سواء بمقاييس القرآن أو بنتائج البرهان. 
مواول حهازه النظري الذي يزعم أحبانا أن الاستهلاف يد الله ويد من كثله. أو لي 
مقاعيله الواقعية التي أنتجت تسلا يكون أحيانا فاضحا إذا قورن بغيره من النماقج العللية. 
وأكير الأدلة وأنصعها على نساد النظومة السياسية العربية هو هذا العقم الفظيع المائع لتولّد 
الوحدة العربية عندها تنتقل المخصومة من افحمع الواحد إلى اجار القريب» حى كان الممارسة 
السياسية عي فعل مهمه البارزة الإعدار المي لإمكانات الوحدة والاندماج على جميع 
الأصمدة؛ فقد مارت الدول أنظمة متصاربة لا تعرف كيف تتوحّد أو تعاون بالياسةء 
لكنها تعرف كيف تنقسم وتتعارك بالسياسسة. وعليه] صارت الحاجمة ماسّة لحاكمية مدنية 
وفق مطلب قرآني لا لبس فيه, حاكمة تال بالعلم والمعرفة والأبلاق: وتدرك سبل تدر 
يرات الأرض بعدل وإنصافء. وتستطيع تحويل مواردها البشرية إلى طاقات إيجابية مشحة 
باعتماد مخطّطات مفلصة لتحقيق أعفى درحات التدمية في التعليم والصحة والككن والإدراةء 
مسنودة بعطاء أععلاقي قر على البشل والتضحية. 

وضربا للمثل» ونبذا للقول باستحالة تمقّق هذا التموذج واتبعاث هذه للتظوعة؛ لا بد 
من مرافية ما تعيشه بعض الدّول الغربية من تدابير سياسية مكتتها من إعداد دساتير سويةة 


نساوي بين الناس ونحفقظ لهم قوقهم» وتمعل الأنظمة وللساطير -حلّها وليس كلها- غاية 


Fr 


اين والسياسة من اتسائلية إلى السؤولية , تند الأطروحية الاثتمانية للد عبداترحسن 


ف اليسر والتيل» وترسم للفاعلون السياسيين سبل سلام عام ينعكس استقرارا ورقاها على 
هذه الشعوب. علما بان احتواء هذا التموقج يتنج بتحاوزه بقيم أحرى تيو به إلى 
كمالات اعلق التي تيحها القيم الإسلامية تى تم تفعيلها بصفتها إجراءات إدارية 
ومومساية وليس فقط مراعظ شخصيه. قفلى دول كالويد والدتمارك والترويج وللانيا ... 
وغيرها .... إشاراث إنجابية كثيرة تين إل أن الإنسان إذا تولى "الأمر “ بطريقة شورية- 
ديموقراطية: ظهرت نائج ذلك دولة مرّدهرة وشهبا واعباء ومن علامات الرشد في عتم 
الول : 

- الكثير من مظاهر العدل متمثلة في قدسية الفاتون؛ 

- العمل شرط الكسب والدولة نور جالاته للجميع؟ 

- الدولة ملرمة في تديرعا للحياة العامة أن تاذ بعين الأعبار ملف الفعات 
الاحنماعية وتوفر لمم حياة كركة؛ 

- تطور البنبات التحتية يكقاءة وسرعة» ببب الاسمار الراشد لوارد الثولة ونجاشا 
من اليح والرّشاوى والرقة؛ 

- كل مسؤول قابل للمساءلة بأنظمة منضيطة بعيدة عن الارتص والكيدء لا هو ول 
ولا وصئ ولا معصوم: بل تراقبه أجهزة منتحية تنوب عن الأمة؛ 

- السؤولون بمحشلف مراتيهم يقاسمرن التاس إلي الغالب] ساتم العامة وكشون لي 
أسواقهم. ولا بستأئرون بشيء يدون وحه حق؛ 

- الصناديق مراقبة بقوة وكل متصرف ف لال العام مراقب باليات الحاسية والتلخيق 
للتطورة التي لا تفلت شيباة 

- الجون تكاد تكون مغلقة, وبعض الدول كادت تحغل بآخر سحين؛ 

- اة واللدمال ق أحسن جلياتمماء نظافة وتنسيقاء وتزيتاء وإبداعاه 

- وسال التقل وللوحيتيك نشيطة برا ورا وحؤاه 

ل 
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- مندوق حاص بالعية للحدامة يدعر للأجبال اللاحقة؛ 

- الإدارة ملترمة يخدمة للواطنين ومواكبتهم بسلاسة ويسر وبأحدث الوسائل 
المعلوماتية؟ 

-0 المحسويية والريونية والرشاوى نكاد تنقرض. والذوق العام بمج ذلك ويستبشعد! 

- البحث العلمي رالد؛ وللعرفة متاحةء والجامعات نشيطة؛ وللكتبات زاعرف» والقراءة 
تسجل نسبا غترمة. 

وكتير من هذه لاظاهر يقف عليها من زار بلاد الفرب» بل الكثيرون وقموا في فخ 
الصدمة الحضارية بسيب المقارئة فكادوا يكفروت بالشرقء سد الطهطادي وطه حسين ... 
إلى أفواج العمال والمهاحرين الذين تنطق المقارنة أمامهم بالتنائج الواضحة بلا تفلسسف 
ولا تعتف» فتجلي لما حفيقتان ونيحان وقيمتان. وفكن لدراسات سيكولوحية تمس 
بكشف سلوك المهاعرين وتمليات آثار الواقمين في نفوسهمء ولي تمظهر القيم من علال 
وعبهم: ونوعية الخطاب الذي يعترون به عن انفعالهم بعلك الوقائع المزدوحة؛ أن تكون مفيدة 
في هذا للوضرع. 
لوتائنا العام من حولنا وعمنتا لاعتبار كفاءة الخطاب المحمول على الثقافة 
الإسلامية, وافترضنا مفتضى آلبات الامتبسار قد التذكر والاعتبار, أن دولة مثل السويد 
أو الترويج أو أثمانها أو غيرها ... معت بالإملام ثم طلبت من الملمين أن يهدوها 
منهجا فوا تعسده في تدبيرها السياسي؛ ألن بقرل عقلاؤهم بكل موضوعية حين يقارتون 
بين الندبيرين والمنهحين وتنالحهما : أتستيدلون الذي هو أدق بالذي هو جرا فقط 
افترض ذلك حدلاء رتيل أنك استفقت ذات صباح على مير عاجل : "إن دولة "س 
وهي تنشد طريق الحق والهداية؛ وبعد تأكدها أن الدين الحق هو الإسلا لتطلب من 
اللملمين عاحلا أن بدلُوها على الطريق الذي يتبغي أن تسلكه والمنهج الذي ينبغي أن 
تتبعه؛ وبأي منهج أو تدبير مياسي تستحق أن تكون دولة إسلامية". وبسد أن تقوم 
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باستقراء وافع الدولة "س” على نحو قريب مما امتمرضتاه أعلاه: ابدأ باقتراض نموذج الأسلمة 
الي سبكون عضا من المسلمين على غيرهم؛ واحث وانظر وتقصّى واحكم؛ آي الماذج 
السياسية والاقتصادية أقرب إلى الإسلام وأيها يعد" : 

مقترح من إيران (ثموذج من نمااج دزد الامامة وولاية الفقيه) ٠‏ 


مقترح من السمودية (نمودج هن نماذج السلفية متها للحكم) : 


مقترح من السودان (نموذج من تماذج الإسلام السياسي) , 


مقترح من أففاتستان (تموذج السلفية الجهادية ) , 


أ منسمد اقراحات عن غاج لخي لصفا الددثيتية لنوعيغت لكمارسة السياسية ف العا الإسلامي: مانا إلها 
أقدانتين بصفتها كانت تشل أمرذها لآمال الككير دن جاعات الإملام النهادي. رمليك أن أمتهد ولبلا لمفرفم بما 
تعره مر تجارب الدول للعروضة عليك» وغرذج ادي الي لسلكه» وهل مبعود بالنفح على عم الذول لو تالت عن 
فوفحها وأقبلت على فنموذج المستى فإسلامها)» وعلى كل حال هله قرنوات استراتيسية لاعتماد أليات التوقع 
باخساص الأمكار لظرياء من حلا اکپ وفلقارلة 
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ريما حلصت بعد هذه الرياضة الأفتراضية إلى أن التموذج السياسي الاقتصادي 
(للدولة س) أقرب إلى الإسلام من كل نلك لمماذج التي نعرض عليه؛ فيقرٌ في ذهدك بعد 
ذلك أن القرآن يضاعل مع الكدح الإنساي إلى العدل والكير والجمال وهي أمور موكولة 
لاندببر البشري علي هدي من الأمر الإلحي العام. وهنا تعس أن المقصود بالديموقراطية ما 
عي امتطلاخ رأي الغالية؛ وحمل ذلك الاستظهار لرأي الشمب ملرماء أفرب إلى فلراد 
بالشورى القراتية التي يتبشى متها الأمر الملزم أي الطاعة. وإن كان المفهوم الشوري لصناعة 
الأمر أكثر تقدما في اتماه الديموقراطيات المتخلقة؛ التي تفرز رأي أغلبية غير مغشوش 
بلوبيات الال؛ ولعل المتمعات ذاهية يكم طبائع الأشياء وفوانين المنذب التاركي إلى 
الأعلى» لبناء التموذج الدكوقراطي الأكمل وللعادل للشورى القرآبية, الديموقراطية الرشيدة. 
لهذا بانت كثير من الدول مقتنعة بنسلعة ما هي عليه من تدابير سياسية؛ حصوصا وهي 
تقارن بركات ما ينحم عن منهجها السياسي لمعنمد. مع بؤس الديكتاتوريات واتحباس أفقها 
السياسي واتمساره في دورات الخراب الكائن والممكن باستمرار. 

الديموقراطية البعيدة عن رجال الدين تحبر في الفربب مفحرة الما النديت: لإغا 
جملة آليات تحمل الشعوب الحديئة يحاون أولي الأعر متهم وهؤلاء يحون قرارات علزمة 
لجسوع الأمة بكفامة واقتدار؛ ثم يصير "الأمر - السعور - القانون" حاكما للمجسوعء 
ملزما للجمرع؛ صاتما للجباعة: يعاقب من يخرج عليه بأنواع من الحقاب ترتبه المراجع 
الدستورية والغائونية الناظمة للنهود أولي الأمر والمنبشق عن الشورى للمتنوعة مع النحب ولمثيراء 
والعامة أبضا. وقد شهدت الأدييات السياسية تطورا مهتا في مفهوم ناواطتةء حيث صار 
الفرد كامل الاتنماء لوطنه وفق مقزرات دستورهة» يعض النظر عن لوئه وعرقه وحنسبه وتمبيه 
وقبيلتهء مع تعثر أحيانا في التمسز على أساس ديتي» وعو أمر سيتهي بدورهء بالنظر إلى 
حجم التطور الحاصل قي الحفوق والحربات! وترئي المواطنة حفوقا وراحيات مشاظة على 
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جميع أفراد الوطن؛ فصار ممطلح العامة - الشعب - المواطنين مشمولا بالرعاية القاتوتيةء 
يتبغى أن يراد به النقدير والتوقير لمن يكون بسببهم فرز التب الحاكمة وللدبّرة للشأن المامء 
وهر مصبطلح لا يشبه العامة - الدهماء - الرعايا في الدول الحعلفة» وهو مصطلح براد به 
التبتيس والحصر من النكبتون الدينية ولد 

هذا نفهم ابدام التشريع الإسلامئ باقرأء لأن كل شيء مرتبط بالعلم والتملّم 
والعمليم. جا يننج ا#شمعات القادرة علي استضلاص إرادتماء وصيائة مقرراتماء ويناء الموج 
الأمثل لتدبير شؤونما أما إذا كانت اللمساعة تدقع بسب مفشوشة تصتحها الولائم 
والرشاوى» فالأمر الذي يج عنها مغشوش يقود إلى الانجدار: ويصيح أولو الأمر هم 
لكفلبرن على إرادة امسماعة بأنواع شتى من الغلّب. وأما الأنظمة الفَليّة فكلها قائىة على 
اولي الأمر فيكمء من ذوي الأحساب والأتساب للصطعةء إما رؤماء طرائف دبية أو 
شبوخ عشائر: أو زعماه قباثل؛ وكلّها تداي مستمدّة من أنظمة إقطاعية ازدرنها العقل 
البشري في تضاله للتواصل إلى التسعرر: ورفضها المنهج الإلمي القائم على الاثتضاب الشوريي 
لبناء الأمر ومن يليه. وهذا ميم المواطنة القائمة على السواء في الحقوق والواجبات» أكثر 
تبيرا عن مطالب الإسلام وقيمه؛ من قيم الطائفية والقبلية القائمة على التميز والإححاف» 


وتصتيف الس على مراتب التقهم : أرقى أواحط. نسيا ولونا ومتهيا. 


6. التدبيريكون نيابة عن الناس لا تيابة عن الله : 
القراءة الجيدة لمعطيات الناريخ تعتي تجميعها وتحليلها تحليلا موضوعيا ثم استخلاص 
تاعدة سلوك عملي بناء على تائج التحليل: غير أن الذي بين أيدنا من الممطيات التاريفية 
حصوما في امال المياسي مليء بالتضاربات والتعارضاتء راء في المطيات أو في 
الاويلات. لذلك تشظى العا الإسلامي فقها وفكرا ومارسة إلى علائفتين متناكرنين ها : 
السنة والشيعة. وكان للقراءة الاعتبارية ونق استراتيجية القرآن أن تمنع هذا الاتقام و تتتههي 
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إلى استصلاص الترس وبناء جنم إملامي متماسك» يقلم نموذعا سياسا رائدا للإنسانيةء 
وفق فواعد الشهود الحضاري” . فالشيء للؤكد في التاريخ الإسلامي آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مات ولم يعون حاكما يُقلفه على لمسلمين؛ وهذه هي للسألة الوحيدة موضوع 
الإجماع خصوصا في الممسكر السني أما بالسبة للشيعة فيتححّصون يحديث الغدير معتبرين 
أنه دليل كاف على تسمية علي ويا وإداما؛ بل يمعلون الإعامة قضية عقيدة لا شيء أهم 
متهاء ولا مان بشيء يستحق أن يكون قبل الإبجان بماء فلذلك يرفضون أن يكون البي 
مات ولم يعيّن تمليقة. 

أولا : كونه صلى الله عليه مات ماكتا عن هذا التعيين لم يقع مئه صدفة, ولا غفلةء 
ولا لكون الوت عاجله قي أمر كان ينبغي تدفيذه فلم يتمكن؛ فهذا لا بليق إلا بعقيدة تومن 
بالعبث. والأقدار المنفلتة من أي تدبورء ولا بلي بالعقيدة الإسلامية. قحياة الي وموته 
لا يخرجحان عن الأقدار التي تخدم مقاصد الدين والتي هي لي قبضة الأمر الإطي. 

ثانها : ما يدعيه الشيعة تأويل لا يقيد بالضرورة نميا للحكم والولايد لا تفيد 
المفلاقة: بقدر ما تفيد الموالاة قي الور : 

لالا إن أولياء الله لا حرف عليهم ولا هم زنوت بوتس : 62. 


لا أحد يفهم أن أولياء الله هنا هم من ينبعي أن يكم بالنياية عن الله 

لادا : ما يقارضه بعض علماء السنة من كون الرسول تسيب أبا بكر بطربقة غير 
مياشرة حون قدمه لإعلمة للسلمين؛ يعد تأويلا يعبدا بدورف ودعوى تمتاج إلي دايسل؟ إذ 
لا ينبي أن تكون تاوبلات العلماء دينا مقدّساء لآن دعاوى المض منهم ينفضها آعرون» 


أ سيكوت هذا موشرع تليق شاف لي المزئين اللاي بالات من هفا العسل» الدين والسيامة من الساللية إلى للسوولية 
«ليز, الناي : المماكمية والطمككوميةة وزو الثالث : الشيعية رالستبد. 
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والصواب أن بظر إليها بصفتها تقديرات نبة قد تصدق وقد تُقطئ: مما يجملها قابلة 
للمراجعة, والنقد, والإثبات؛ والنقضء 

رابعا : احشجاج الشيعة يقول الرسول صلى اله عليه وسلم : "علي مني منزلة هارون 
من موسى" يطل دعواهم ولا يثبتهاء مُهارو كان وزيوا لوسی» وكانت مهدته محدودة في 
مساعدة موسى في حسن التواصل «التبليظ لفرعوتء والنيابة عنه إلى حون عودتهء وكون 
موس عثقه يعد جره عن ضبط هداية بتي |مراليل» دلبل على كونه ذل وسعه قفشل؛ 
كما يفشل كل مُصلح بشره ثم هو مات في حياة موسىء فلا عو وله ولا عر وص 

إن ازدحام الفكر الإسلامي بدعوات لا تخضع للنقاش العلمي والنقد العقلي» والبش 
في التاريخ يتأويلات لا تتأ في استعمال البرهانء والتقديمى للغرط [لأشخياص على حساب 
المبادئ وافتراض العصحة وتغييب الاعبار؛ جعل الساحة الإسلامية تغرق في فتنة العمائم 
وابميب ... وانتهى الأمر إلى ويج الأزباء' أكثر من تويج فكرة حامعة تمنع النشظي وتقدّم 
بديلا يلبق بالقيم العظيمة التي يمسلها الإسلام, ويمملها عنه علماء لا يحملون الذيا كل 
مهم : 


' لا فى أت اللماربة الديية تتح في بعض الأسبات آشكالا من التزقى تدعا رحال فدين وتصير علامة عمليهم: بل 
تصير أزباء موسومة بالندسية سيسياليا, وعند أهل الدیازات الأشرى تقال “كير بالألية والأزياء وتقسينها يتشكيل 
الأقسشة واحلي والإكسوسوارفت التق عبط برحال ظدين وترتهم للمسوع 4الة من الغموض واتخهابة؛ أو بصمتهم كنات 
جمارية. وهي عنل شير لتملمين أهول عا هد للملمين. ريدر من عته شتهاويل لخرج من حقل 'الأقبغي" إلى سقل 
“المملباب”. وزد عاب للفكر يسطقى مادق الراقمي يعض رحال دمن قذي ما هادا مدكررت من كترارعم الضارية 
غم الأزباء [ممشاهع "اكوا اقنياب”: "لذا اتصرفا قال لي الياشا : لأمر ما جسل هوؤلاء الفوم لأنقسهم زا عيدمًا 
بميزون به في الاس كان الدين باب من الحزاف والعصرّف, بعش آأعد في لبابه؛ لهولاء يسكترن الجبب 


واللفاملین وكاتها #راديتهم لا تامهم" رحي الفلم, ع 2, التككبد سید بيروثء 20010 سس : 2515 
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"هنا هو المالم الدبي : لا بد أن يكون ابن القوات الروحيةء لا ابن اكب وحدهاء 
ولابد أن يرج بعمله إلى التنياء لا أن بذجل الدّئيا تحت سقف اللجامع'" . 


أما استقراء الوقانح قيظهر أن التعيين لم يمصل» وأذ الذي توصل إليه الصحاية هو 
ما يتبغي فعلا اناما مع مقررات القرآن الكرم التي تممل أي أمر يتخذه الناس هو 
موضوع شورى, ولا يجوز لأحد كاثنا من كان أن يرد برأي» والذي لا يملك الخلق لا 
يلك الأمر؛ فلكي يكون الأمر ملزما لا بد أن يكون باتقاق اللجماعة وإرادتماء وهذا آمر 
إلي. لهذا بب لمفكر أبو القامم حاج حنمد: لي كتابه "الساكمية" على سوال : 

”اذا لم يمنح الرسول مؤسسات للدولة الإسلامية وبقرر نظم وأشكال الحكم فيها ؟ 
ولاذا لم بورتها تفسيرا شاملا للقرآن ؟ ملاذا لم يستخلف من يليه ؟" 


وأظن أن قراءته نشكّل مدعلا رئيسا لقراءة التوافق العميق بين بينات القرآن في إقامة 
لمكم على أسى الفهم السلبم للعدبير الإنسان» وقضيلة الاحتهاد البشري يقول : 
"جيب بإيجارٌ : و فعل الرسول ذلك لقضى على مفهوم “الحاكمية اليشرية" حيث تعود 
السلطة إلى الأمة بتص الآبة : 
لأوالدي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مسِدُعا لما بين يديه إن الله بباده يبر 
بصيرة فاطر + 31. 


[لزيا آبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كحم تؤمتون بالله واليوم الأو ذلك عير وأحسي تأويلا#] 2 
السام : 959 


أتفسة.,. م : 257, 
“ را بقع سعطأ شو مقصود فالآية التي اسب الاستشهاه عي التي حطناعا مين مسقوقين» ولبس التي قبلها 
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هنا قضى الله بطاعته (أطيعوا الله) ثم قضى بطاعة الرسول (وأطيعوا الرسول) ثم قضى 
بطاعة اة هي طاعة أولي الأمرء ولم يممل من أولي الأمر هؤلاء آنبياء يتعاقيون» ققد عدت 
البوة وانتهت حقبة الحاكمية الإطية: ولم يمعلهم مستخلقين عنه -سبحانه- في الأرض 
فيسميهم: ققد اتهت حقبة "حاكمية الاستاعلاف“ وإما رة أمرهم إلى الاختيار البشري 
الجر (أوني الأمر منكم). ٍ 

لم يقل الله أولي الأمر "عليكم" فيرجب الطاعة لكل مغتصب يستعلي على النلس 
(عليكم). ولم بقل الله آولي الأمر "فيكم" قيرحب الطاعة لذوي النفوذ والمراتب "في" المصمع. 
حعلها الله خيارا حرا (منكم)» ولهذا لم يتدعل عاتم النبيين ليسمي من عظقه» وكات يدرك 
لحظات رحيله إلى الل الأعلى ‏ فلو مىي اتم التبيين عليقة له لوجبت علينا الطاعة, غير أن 
ذلك كان سينافض معتى "أولي الأمر متكم” وباقض منهج الحاكمية البشربة كلد وهو 
للتهج الذي حاء عاتم النبيين لإرسائه وتوطيد دعائمه" (...) 
إذن في مرحلة الرسول تكون الطاعة لله وللرسول. وبعد التحاق الرسول بالا الأعلى تسري 
الحاكمية البشرية فتكون لأولي الأمر منا انعتيارا حرا" 


7. السياسة والحزبية الإيجابية , 

يتخحذ المرب في الحياة السياسية المعاصرة الشكل الأمئل لنجميع الإرادات المتقاربة: 
وخلق الأطر الكفيلة بضبط إيقاع التتوع الاعتماعيء قصد علق التداقع البتاء لتديير 
الاعمتلاف حول البرامج والمشاريع الكفيلة بتحفيق المصالم الكبرى للسجتمع والأفراد. غير أن 
سفيغة الأسزاب في الواقع لا تعكس هذا الطموح؛ بل تصبح عأحياناء شَرْدْمَة اجتماعية 
تفضي إلى تشي الإراداتء وأحيانا أعرى؛ تقوم الأحزاب يصناعة التمرّق الاجتماعي 
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ورعایته» لتبرر طموحها وعملهاء وتكسب رجردها مرا واقعا؛ لکن بلوكات كهذه مې 
وحدت فهي تمتع الوحدة الفاعلة القادرة على علق الديناميكا الاحتماعية الضرورية لبداء 
برامج جامعة تارحم الروح المماعية لأمة يبعي أن يلتفُ وما الضمير الوطني لتأمسى قوة 
لفائدة الصلحة العليا للمجتمع» على أن تكون الأحزاب تملا سياسا اء ومداحل مستوعة 
لتحقيق تلك المصلصة؛ وتكون حدية بتحقيق تالحها للرعرة عسليا عَوا وتقكما ورناها. 

لهذا تمد الجتمعات الناحصة هي التي تستفيع يتاع أحزاكها على نواة الوح 
الاحتماعية. فتكون أحزابها رغم التباين التوعي لبراجها قوة قاعلة محصبة لخدمة ضمير 
جمتمعائماء ما يمح بتحقيق التديير احمكم لاستلاف إيجابي وتاء؛ يخدم العرع الضروري 
لإستاد الشورى: ويدفع عادية الاستبداد؛ ويدر؟ أعطار الحرب للواحدء والرؤية الأحادية؛ ثم 
لا يبعي نريخ الأحزاب وتشقيق التوجهات الكبري. وتشريخ الحلول بنعده للكونات 
والكائنات الحربية. هذا المنهج السياسي للتوازت بتداقعات حزبية لاتصل حد تمطاعلة الأساس 
الوحدوي للمستمعات» حدم قل بحض الدول الغربية الكبرى والتاحصة؛ وقد آتى أكله تقدّما 
ورفاها واستفرارا على نمو ملحوظ حين توافقت الإراداث على طرق التديير» وساد السلم 
الاحتماعي يسبب الاطمكدان إلى الصفوة للتتعية لتدير الشأت العام”. ومكن شماوه بلمزيد 
من التجوهد للقحالية الحزبية بما تزتعر به القيم الإسلامية من طاقات وتوحيهات. وهذا السيب 
أيضا يتحى القرآت الكريم كل الذين علوت النزاع غاية لح فيتؤتون على أنفسهم وعلى 
جمتمعهم فرصة حزم طافات جنممية على أمر جاح تلثم حوله الإرادات »وإ برؤى وصيغ 
مختلفة, فيمتم لمم التراصل البتاء» والتنافس الج كسا يصنع لهم التسحاة من الاحتراب 
والتعريب : الشازع في الأمر يفضي إلى الفشل. فالتحرّب للطلوب هو الذي يمل 


' يض دمن إتلياث النظام الخزبي الغري في كتير من مته المضارية. كما بي العمل على ايده واي مض 
سلوياته شمكة في اعتساد بمموعات الضخط التنوعة آو لويات للال والأعسال. التي تراعي في تلام الأول معسلحة هتوق 
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الحرب. مدرسة لإتاج قيم لنافسية, تمتهد للتفوّق على ما لدى الحزب الآعر؛ وكلاا 
يسمي للبذل الأمثل والخير الأكثرء دون أن يودي ذلك إلى تمزيق الأمر : روفي ذلك 
فليسافس للحسافسون). وهنا لابد من الوعي باليكائيزع الداعلي لاشتفال الحزية. حتى 
لا يتحول الحزب إلى كتلة بشرية منفصلة عن يجتبعهاء يسيب انصهار وجداني لمكونات 
المرب ومن ثم بصبح الداعيل الحزبي يديل عن الخارج- الكثلة اجنمعية؛ وسين بصير كل 
حرب تحت تأثير ذلك الانغلاق السيكو وظيفيء سينتهي إلى أنه مسقل بذاته عن غير 
ومطكن فقط لا لديب صوايا كان أو غير صوابء وسيدا إذفاك العابذ والتباعد والتفور من 
كل النيات الفرمة. لقد رصد القرآن تشكّل هدا الوعي السلبي الذي يقن اللقض 
الاجتماعي القائم على استبدال اللحمة الاجتماعية العامة باللحمة الحزبية الخاصّة عند 


الأسسزاب. السياسية والأحزاب. الدينية : 


أولاء تقعليع الأمر عتد الفرقاء السياسيين ٠‏ 

بقدّم التحزب السياسي الانغلاقي نفسه يدبلا عن كل شيء؛ وفوف كل شيء» 
وأحسن من كل شيء» فيؤول إلى رفض الاندماج الممتمعي» ويتخلى عن النسبية التي تمده 
بإمكان التواصل مع الغبر؛ ليساب بالثفاج ويتمب إلى نفسه كمال الاحتهاد السياسيء 
ويصم غيره بكل أنواع النقص «المّعف. عندما يصبح الحزب وحلة سصناء منفلقة على 
وثائفها وبرامها وأفرادعا ومفرراتماء ينتج فرحا ذاتيا بكل هذه الأعياء؛ فلا يفرح امون إلى 
زم بمد ذلك تمن ولا صواب: بل يما لديهم 1 

وڈ هنم اکم آم واجدَةٌ ونا ركع نافد متفطئرا آرم ینم يننا كلا جزب 
جا دهم فرخرت درشم بل شنرف حئی جين للومنون : 53. 


انين والسياسة من السائلية إلي المسؤوتية ١‏ نقد الأمنروعة الانتملتية نمه هبداترحمن 

فيكون هنا الحزب فرحا ما لديهء والآععر هرجا بما لديهء والثالك فرحا جما 
لديه. . .قيكون مص الأمر يهم أن رع ويقعلّم راقضين التواصل يتهم» ما دام كل جماعة 
جحل أمرها في مرتبة دين لا تحمول عنه وغنيمة لا تنازل عنها؛ فتكت الآمة عن أن تكون امة 
واسدة؛ وتنقلب أنما شتی في صفة ازاب داعل كيان واحد-أمة, 


خانيا؛ تضريق الدين عند الفرقاء الديتيين » 

وشببه بالتغرفة السياسبة في آلبات التمركزر حول الذات» التقرقة على أساس دبي 
نما يفضي إلى أن يكون التدين مفارقًا لين لأنْ تركب الدين على أماس حزبي يحمل 
الفصيل أو المركة أو المساعة, أو بالتعبير القرآني: الشيمة (-الفرقة) فرعة يا لديها من 
اعتقادات وترتيبات وبرامج وتصورات ووثائق حزبية؛ ومع مرور الوفت تصبح الممارمة الدينية 
عندمة اتفاعية لفائدة الفرقة الممية» وبإزائها فرق أخرى: وكل حزب متهم ترح بوثاتقه 
ومراححه وأعلامه» ويكون ما لديهم من مصالح حزية أوثق من الحدى والحق: ويديلا عتهماء 
وهو الميكاتزم نفسه الذي يجملهم لا يفرحون بالحدى والحق؛ بل ما لديهم : 

لأمن الذين فزقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب يما ديهم فرحون) اروم : 32. 


كل حزب هو مقدّمة للشوقينية؛ وجتاج إلى تأهيل اجعماعي كبر ليمع انخلاق هائرة 
الفعل الحزبي ويضمن نشاطها الليرئي لندمة الدولة أي الأمة الواحدة؛ وذلك درا للمأل 
السلبي القريب من الاشتغال الحزئي المستقل بناته عن مكوئات امع الأعرى فيصر 
إغاكا سياسا للمستمع: وتقطيعا لشيء لا ينبغي أن يقطع ألا وهو "الأهر"؛ أو يصير 
بالطريقة تفسها إنماكا دبنيا للمستمع» وتفريقًا لشيء لا يبي أن يعرف ألا وهو "الدين". 
وستتسي إذفاك. أواصر الخصوصية التميزية (الاتفلاق والسابن). بديلا عن الانقتاح 
التراصلي (التعاون والتعارف)؛ ثم يتحول عشقى (حب يصل درحة اميا القكرة رالفط 
الباسي للحرب, أو للجماعة الدبية) إلى تول زحي يقارب من درحة العبادة) أي متابذة 
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شرسة لكل ما بخالفها. وهذا هو سر التطرف» فكل التين يشايمون فكرة تجدهم متشددين 
قي الدفاع عنها والولاء ما لما يترون لها من المعمة. 

أولة : لأنمم تشربرها في حالة ذهول معرق يخلط بين احق وللتحقق؛ 

ثائها : لتزوهم متها متزلة التايع سل واخحزب الفرح بما لديه وليى بالحق؟ 

ا : لتشوه عمال شخصية من اغحاق الأفكار يصمب فك الارتاط بجا والتضحية 


بقالمیا؛ 
رابعا : لا درج عليه للتحربوت من منع مراجعة الأفكار ولقتخاصهاء والنزام المنهج 
اندي في تيعها. 


ويتبخي أن نتبه إلى أن القصد من هذا التحلبل ليس مصادرة الحق في الاتتظام» وهو 
شيء لا حياة سياسية بدوته ولكن للتدليل على أضرار التقطيع والتفريق» عندما تنوم 
الأحزاب والبماعات. أن بإمكانما أن تصير بديلا عن الجتمع أو الأمة: ونصادر حق الجماعة 
ف المشاركة السيامية وإبداء للشورة. لأن الأمة إنما تند بصفغتها نراة صلية جامعة لقيم 
الدرلةء وحافظة لتماسكهاء وعائدة بالمثير على جحموع أبنائهاء وليس على اللتمين ليرب من 
أحرايها فقعل؛ فالاتنظام ابلزئي لا بغي أن يمحف بالانتظام الكلي من دائرة الأمة الريرذة 
وتنوع الأحزاب دون مبالغةء تحقق تنوّع وحوه النظر الممكتةء لترفد ومدة الأمة بالتتوع 
الضروري لتغطية عتتلف الحاحيات الجتمعية. وبذلك يشعفل ميكائيزع التجميع: أو الالتقائية 
المزبية على أصول اليناء الاحتماعي متمثلة في الم وللعروف المناقضين للشرٌ وللدكر» والتي 
يكون عائدها مستهدفا للمموم المطلق الذي يراعي مصلحة الإتسان - الواطن» وئيس 
الإنسان - عضو الحرب. ونكون القاعدة التي تحكم هذين المسلكين هي : الدولة القوية 
تقوى بالتغاعل الإيمابي بين أسمراجماء والدولة الضعيفة تتآكل بالتفاعل اللي بين أحزاها. 
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الفصل الثالث 


التمهيد للاكتمائية, سجال مع الجايري 


افين والسياسة من السائليظ إلى المسؤّولية + فقد الأمتروحة الاثتمانية تعله عبداترحسن 


1 تقديم د 

بتاء على ما سيقء وتظرا لما ظهر نا من تواشج عميق بين بات القرآن الحادية إلى 
الشورىء والاجتهاد الإنساتي للفضي إلى الدكوقراطية: تمد أنفسنا في مواحهة أطروحة تضع 
ذلك من نظرء وتدّعي أن لمتظومة السياسيظ الاتمانية طراز فريد لا يضاهيه ولا يدائيه 
شيه من: مضايق الكسب الإناي» وأن بالرشد للسياسي لا يؤنى يالغ ورى 
ولا بالديموقراطية: وإغا بفتوحات مبسرطة للقهاء الآمرية. رحال الله. الذين لامثيل لم 
ولا نظيرء وهم الأولياء الأركياء للمصومون؛ الذين ينقادون للوازع؛ ويقردهم العاصم» 
ويزعجون غيرهم (ينغلوهم إلى تلك المرانب أو قريب منها) فيؤسسون الدولة الفاضلة: حيث 
بلنزم کل واحد جا له وما عليه بوازع من ممسيره. فلا مناصسء إذن, من أن توس لماقشة 
أطروسمة عله عبد الرحمن الالدمانيةء وتداقش ما ترسمه من حدود وتواصل بين ما پکون 
علمانيا مرذولاء وما يكون عرفانها مقبولا ضمن توضبب صوق للأفكار وللفترعات ينتج 
نظرية سياسية إزعاجية تزكوية. 

إن الحاحة إلى افتتخاص الأفكار ومراحسها والتدقيق فيهاء أعطر شأنا عن المماسية 
والتدقيق في المال والأعمالء لأنما إذا رسخت على عبطأ واعحقها امم المقير من التابمين» 
تمك وصارت رؤية للعالم تفرض منظورها على الداسء ورنا حرف ذلك وعي الأمة مدة 
مديدة. وصعب الفكاك من أمرها لاحقا ببب القداسة الزمية وكثرة التابمين: لما تصير 
فكرة سلفية» بما يكسيها وجاهة القِدَم (العتاقة): وقدسية التراث- وأنا أتحدث عن 
الالتخاص بالمعتى امبر في علوم الحماسية ولفراجعة (التدقيق)» ولا أقصد معني القحمي الذي 
رعته الممارسة القراطية للوال: والذي يطوي رغية النقض ويتحقّر له: بل أقصد إلى 
'التنجت" و البتنة" بالممتى القرانيء وها يفيدان عدالة الد وبراءة القصد لتحيا الأقكار التي 
يما تركو الحياة وتسمو. وتملك الأفكار التي يما تسوء الحباة وتخيو : 
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"اما السؤال اليرتاتي القشمء فقد كان عيارة عن فحصة: ومقتضى الفحص هو أن 
يختبر السائل دعوى عاوره بأن يلفي عليه أسعلة تضمطره إلى أجوية توول في الغالب إلى إبطال 
دعواء] ونير شاهد على هذا الفحص الفلسقي ممارسة "سقراط" لتسول" 


2. أساس الانتمائية؛ الاستعلاء الإنشائي ٠‏ 
من المفيد اليوم؛ أن ننه لاجعة الأطروحة الفكرأخلاقية للكاتب للغري طه عبد 
الرسمنء والحاسة إلى ذللك لح تعد تافلة من العلي بل واججبا تمليه الغواجيعة الضرورية عن القيم 
الإصاية وللشترك الإنساني الذي ريا تضْيّر هذه الأطروحة, وفيها من دعاوى اعمّيز المطلق» 
ومطالب الخصوصيةء ما يحمل على تأويلها متظومد استعلئية لا تقل التعارف. لا نريد هذا 
القول أن ندعي على طه قصده إلى هذه الغاية» ولا كون أيماثه تستهدمهاء بل غلى المكس 
کل تصريمانه وئوایاه التي يمير عنها تقيد أن علموحه مناقض لماء بل إن معادته -إذا سار 
اعتماد الاسحتاج العاطقي - إغا تتح بانضواء الانسائية في كنف التلم والحة والتاخبي؛ ولكن 
قراءة موضوعية ممايدة حارج امتحضار النرايا والتربرات لا فضي سوى إلى تيحة غير 
مرعوة: بسبب ما تليه للسريعات النهائية ممل المقولات السار عنها كما ستبين. 
يمكن أن لس أصول الأطروحة الاكمانية في تيم نفسي تكون لدى عله عبد 
ارهن إزاء أطروة الجابري» أعقبه تمم منهجي» هذه بعض علاماته : 
- عقدة اللحابري والرغية اى تقض أطروحته: وهي التقيض للباشر لثلات طه. 
- الدفاح عن التراث والئوذ عنه يكل السبل لإقصاء من يتقدونه أو يُبْدُونَ فيه نظرا 
مقاإغاء ثم التطلَعٌ للاستفراد بإبداء النظر فيه وإعادة تقويعه على أساس الإعلاء من التصوّف 
وععله وهر التراث. 
- لخاسمة المقلاية ماما صارياء يبي متاقضتها للمرقانية. 


+ مله عبد طرحمن» “السق الصربي في الاخلاف القلسقي”: الركر تاي المريء للدفر البيضلب يروت 2002, مي 
3 
دده 


الدين والسياسة من (لسائلية إلى السزولية ؛ نقد الأطروحة الائتمانية له عبدائرحمن 


والحقيقة أن هذه الأمور الثلالة خرحت من شيء واحدء قبعضها ميقود إلى بعض 
بحب تمالقهاء وسيحج بمضها عن يمس تلقائيا. قكون الجابوي يدرس التراث ويتقدد. 
ويقوم بإنماز عملية تراتتية لمستويات الإدراك المعرق» معلا من شان العقلانية أماس 
البرهان وديا من قيمد الباطنية أل الملفانة: كل ذلك سرف يزوب إلى عتا المكدام 
من جاب واحد كون الحابري لا يقصد طه عبد ارهن بدراساته وأيماثه؛ وإغا يقصد تمليل 
العقل العربي وفهم بنيته وسكوناته: والكشف عن امنور والأصول التي تشكل منها هذا 
العقلء من ثم كائت دراسته تتيعا عميقا مكتلف الأئوية الفكرية كاشفا انبثافها الأول 
وتمددها اللاحق؛ ثم تشكلها وصيافتها العربية الإسلامية بعد ذلك. اتقاد الجابري بماذبية 
من الاستقراء التارثتي. إلى أن أصل العرفان أنوية فكرية موحودة لي الثقافات القدبمفة 
ولا علاقة لنشأتما بالإسلام. بل عي أفكار هرمسية غنوصية: تطورت وفق مطالب وأشواق 
روحاتيةء وأن استعارتها عريا وإسلاميا إنما أسبغ عليها لون البيغة» ومسوح الدين الحديد. 
فهي ليست مته بالأممل؛: ولكنها تداحلت معه وأحذت مئه صيمًا وتعابير؛ إن الهرفان 
العربي باحتصار هر الصوغ الفلسفي للأفكار الهرمسية الخدوصية اثني سادت قرونا قبل 
الإسلام لسسناسب مع الثقاقة الإسلاية. 
وقد سمحت ظروف ثاريتية حاصة بتتلغل ذلك التراث؛ فقد تعرّض المتمع المسلم 
لمات وللت كياتهء وللت التوازن التفمي لقطاع عريض من أيتائه بعد مقتلة الحصسين 
وما كان قبلهاء واتدفحت يعض مكؤنات المسمع إلى الانقبار الطوعي في أفكار برعي بما 
تضميد وجدان تازقه وصرتُ القل عن واقع حزين؟ بل شديد الحزن والألم. ثم كان الزهد 
في دتيا لا يخرج منها شير السوءء ثم انقلب ذلاك الرّعهد تعوفا رشن رغبة القناه لدى هولاع 
جميعا. خصارت الوقائع دلهولة تتشئ أفكارهاء وصارت أفكار وافدة تعنع وقاتمهاء فالتأم 
ارهد مع التسوّف» واتحد الأ لل مع الرغبة في الفناءء فاستقامت ظروف الفلسفة العرقاتية من 
كل لنواحي» فتدئق الإنتاج الصو يصقل فنك كله موازين جديدة؛ تتاسب قيها 
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الدين واتسياسة من الساتلية إلى انسوّوتية . نقد الأطروحة الالتمائية تمته عبدالرحمن 


لا عقلاتية ها يجري في الواقع. عع لا عقلانية براح ها الوحداك. وعليه فالسؤال المركري 
الذي يكون اللبواب علبه فارعا وحاسما بين طروتي المابيي وطه هو الآني : الولاية ضرورة 
أم ضور ص 

جواب مله عيد الرحمن < الولاية السوفية ضرورة. 

حعواب الخابري : الولابة الصوفية: والشيعية أيضاء ضرر. 

بعد أن يستعرض ابخابري دقوعات أحد منظري العرقات الأوائل في الثقافة العربية 
الإسلامية, وهو الهجويري؛ برد عليه : 

"... ومعبى ذلك أن "الأولياء" أمبحوا ضروربين للإملام ! وللسلم أن جاءل ألم 
یک الإسلام قبل ظهورمم أنقى وأقرى وأظهر. ورقعته أوسع وحضارته أكثر ازدهارا ؟ أليس 
"عصرالانحطاط" مرتبطا تاتيا بظهور نظام الأولياء 2"4, 


ستعيش أطروعة طه عبد الرحمن» جدلية مقلوية لأا مسبوفة بأطروحة نقيضء 
ولأنها رذ فعل مياشر ومتبحتز ضد اطروحة الجابري؛ فكل ما كان طه يعتقده -وما يزال- 
من تماساك التراث وإشراق القكر الصو الإسلابي» تم تدميره منهجيا وموضوعيا من طرف 
اللدابري؛ وعو لا يقد ذلك» بل انقاد لحائج يمثه في متوالية من الابحرارات الحشمية حعلت 
دراسته تتعلقب كستلزمات الاستكمال عرق الذي يفوزه كل مشروع سابق يتفرج نه مشروع 
لاق ٠‏ 


' رال بعم فرلابة الصوتية (القطبية)» والولاية الشيعية (الإماباع. ولو سسكّمنا توتصد أصول القته. سوق ينهي بنا الآمر 
إل أن المتازعة بين القتسورين لا تنصيرء فكون الولاية "ضير" مسب الجائريي يملا تحدكم تاعدة "الفشن رال ٠"‏ وهم 
“كيرة تنظير لهد لان ظولاية منقحة ما س متقعة أكبر منها هي مدال الاتتمانية وقماتتهاء ومرجهي الأمر بتمكيم 
مطقب الشريعة وهو عة بلي“ عسلا بالقامة : "طب للناقع ودرا للفاسد*- 
* نقد العقل العريي 4 - السقل الأعلاقى المري دراس تمليلية لقدية لتغلم القبم ني غانة العربية؛ مركر رامات الوعدة 
المریة: یروت ط 6 2014 ص : 456 
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انون والسياسة من السائلية إلى السؤولية + نقد الأطروحية الاتمانية عله هبد الرسمن 


"(...) ففصلت بين قسمين كانا يشكلان كتابا واحدا. وهذا الفصل انر في للشروع 
إذ وحدت نفسي مضطر إلى اة اين الأول صياغة تمعله هد للمشروع ككل دود أن 
أقصد ذلك. إذ لم أكن في البدابة أفكر إلا في كاب واحد بعنوان العقل العربي يضم الحرم 
الأول والثاني لا غير" . ١‏ 


إن الفط الغكري الذي عثله اي يطمح أن يشكل أرضية صلة للعقلائية 
الإسلامية, التي لا تناقض فيها بين الحكمة والشريعة: بين التعقيل والستزيل؛ فهو بعيد عن 
السلمانية للتطرفة الني تدعو إلى تفض الفكر الإسلامي جملة. وإحداث قطيعة معرفية تسمح 
بامصافف التطور من لحظة واضحة العا ل ممكلة في الجر الغربي الحديثء لأن الاستغراق 
التراثي تفق لا عفد بعده؛ بل يعدم مشروعه عن داحل التراث الإيجابي بسفته تخدمة 
للإسلام, ودفاعا عن قيمه المفلائية الضرورية كحقيق شرط النهضة : 

"رید أن الإكد. إن كان هذا يحتاح إلى تآكيدء ان الكتاب بقع داخل الإسلام 
ومن أنه لا خارجه ولا ضدّه. هدفه تجديد الفهم للإسلام بوسائله الخاصّة, وساقل 
الحضارة العربية طبعاء معززة ومؤيّدة بمكاسب ومنجزات الفكر الحديث والتعاصر. 
باختصار. طموحي كان ولا يزال هو عقلئة فهمدا للإسلام دیا ودنيا" 


يلتزم الجمابري بالانتقائية للنهجبة القالمة على التنكميل والتعديل والتصويب والأحتواء 
والتجاوز؛ وهو يز بين الثراث بصفته أتصبة من المهد العقلي الحربي لفهم الدين: وبين 
الدين تفسه بصغته كمالات من التوحيه لتسديد العقل. أما الخط الفكري الذي بتري عله 
عبد الرحمنء فهو مالم على مناقضة هذه الأطردحة وتتبعها لتفنيدهاء عنصوصا في جانبها 
الآلي أولاء إذ لا يمكن جاراة الحابري في الاسنقصاء اللوضوعي, والمير التاريقي للفلمفة 


أ العتل السياسي العوبي تداك وتجلّانه؛ مركز دراسات الوعدة العبيقه بوت ل 9 2015, س : 2 


* العقل السياسي امعربي؛ مرجع سايق مر : 5- 
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الشين وانسياسة من الساثلية إلى اقسؤوتية ٠‏ نقد الأطروسمعة الاثتمانية ثمته خبدالرسمن 


وحدورها. ثم في جاتبها للوضوعي لاحقاء وعليه سيطايى طه بين اللدابري والعلماتية حون 
تصريح. ليكون خصيما ضارا للعلمانية بشكل لا يقبل ترا أو توقيقاه بل سبجملها نوا 
للدهرالية الكافرة بالبعث ولنشورء وعدوانا مباشرا على الميادة الطلقة تلقعل الإلمي بأفمال 
نسبية عاجرةء وأن تطاوها على تدبير الأمر السياسى هو تطاول على لتقام الذي لا تدركه 
العقلانية المجردة: لأنما مستبدة يمحرها للادي» منصرفة به عما يبغي من الارتقاء إلى 
رعاب المقلانية المؤيدة. ورغم أن طه يناقض “الإسلامية السياسية” أيضاء إلا أنه يعنبر 
نقسه إماما لما ينبغي لماء كما يعتبره الكثير من الإسلاميين حن من خمارج الدائرة العرفاتية؛ 
سندا مقيدا في تقويض العلماتية» وإن لم يكن شيا مفيدا في إقامة وبناء لأشروع الحضاري 
الإسلامي الحركي؛ إنه معول يمكن استغلاله هدم خنصم سياسي و نقيض مشترك ها أوتبه 
من قوة الآلة المنطقية؛ وبصفته وحها لحدالة فلفية شكلانية وجيهة أكاذيمياء قادرة على 
الصمود ومواحهة تيار الحدالة اللدارف, أما البناء قلهم أن يعبروا على سر طه ويتولوا ناء 
مشروعهم الحالف لطه وللجايري معا. 

بنقمص لله دور ابمابري وهو يعلن أن البحث عنده يجيء وفق متطلبات موضوعيةء 
ليعلن أن انقياده للبحث في التراث كان عفوياء استدعته مطالب موضوعية جملته يفيق من 
ذعوله» وذلك ف أول سطر من مقدمة کتابه : 

”لم يكن يغطر على قلبنا من ذي قبل أن غفوض بحر التراث» طلا لإظهار ما عظم 
من مزاياه ولتمحيص ما شاع من الأقوال القادحة فيهء إمانا منا بآن العراث كان ول بزل 
روسما لا حياة لفكر دوتماء إلا أن بلقي بنفسه ف أحضات تراث غيره بسليه امنلابا“. 


' وف مفتيغة هنم افدائية للمادة ستزيد س تم اليد ظعربي: وتعميق حادق الاسعلنافات للعرقية: كلها تسبية تتلج 
إلى التكامل والشاسل والتطرهر ایشا متها وها عقل كبير باهم قيه كل واحد بقسط. لكن مطال. الزعة والإمائة 
للعرية مائمة من امشاركة وطتواصل رهي الحقيقة “كثيرا ما ممدرنا الرفبة في المي إلى هنا لمتكامل؛ ونلق السبل 
للاستهاد: من للشلريع لتدرعة, بعد نثيعها من اض اغاء وتظسها ولق سياغة جديدة 
* لجديد المنهج في طويم اثعراث؟ للركز الاي طعربي؛ روت ضام ط .2 ص : 9, 
117 


الدين والسياصة من انسافاية الى السؤزونية ؛ نفد الأتروحة الأثتمائية له عبدالرحسن 


والكانب يستغرب ويستشسع المارة على التراث والدعوات إلى الانقطاع عنه إما كلية 
ولسله يقصد العروي» وإما جزثيا وهو يقعبد بلا شلك الجمابري. ما أغضه لويم من قَوْموا 
التراث: فيلس إلى أقم لم يكونوا على شيء يتمق كل الشائج التي حلصوا اليا 
ولا كانت دراستهم فى المستوى الذي يقوم نتا للنزاث 3 

"فما وحدنا في أكثرها ما تانب فاته مقتضيات الممارسة التراثية, فكيف ها 


تفضي إلى الحكم بالانقطاخ عن التواث إن كلا أو جرا ! (..)"1. 


ثم تعلو النبرة غليلاء ويمتد الكاتب وهو يرى من هولاء الذين يعنيهم؛ تطاولا لا يليق 
من لا جتلك العدة المنهجية والأخوائية؛ ولا يليق من هزلت إمكاناته العربية أن يتحار 
على هذا المرح الامي : 

"لقد أنزل كثير من ولاه أنفسهم من التراث المنزلة التي لا يتحموث: فتكلسوا فيه جا 
لا يعرفون. وتطاولوا على الث فيه ما لا يفقهون؛ مع إيبايهم على التاس فيول کلامهم فيه 
وترك ما بؤثر عحلاقه. والحق أن قله اطلاعهم على معارفه وضعف اسخاسهم عمتاميلهه 
لا ينازع فيها إلا من هو أقلَ علما وأضعف أنسا. ولا أدل على ذلك من أمرين : قلق 
عبارقم ونقص علمهم ... "5. 

من المقصود يكل هذا النجريح 5 بكشف الياحث بعض قصده موحها إلى كون 
التراث بستقلق علي فهم المستشرقين ومن على شاكلتهم من هولاء. لأن مفاتيحه البارزة 
تكمن في إدراك للزنوجة بين العقل والغيب» وهذا غير مقادور فهمه للجميع : 


هی 
“لقن ... من :10 


الدين وانسياسة من السائئيلة إلى المسؤوئية ٠‏ نقد الأطروحة الانتمائية لاله عبد االرسمن 


"فهذه معرنة تصل العمل بالغيب وتصل الملم بالممل. وتلك معرفة تقطم المقل عن 
الغبب وتقصل ما بين العلم والعمل» فلا تناسب هذا الثراث ولا تفيد في تقوم أطواره ولا 
تصحيح مارو" 


"هذه" تتاب في مياق التمبير الرمزي "أنا" عله عبد الرحمن بصقتي الممثل الأبرز 
ولتائح المخلس عن منهج البعرفة التي تعل؛ "تلك" تعر رمي مناقض عن ”هو“ 
الخابري" بصفته المدف الذي يصوّب غيره طه والتموذج الأظير منهج المعرفة التي نفصل. 

الوصل والفصل هندمة معرفية طاهوية للتشتيع على أوكك الذين بريدون أن يقطموا 
ما ياه المشروع الانتماني يتبغي أن يوصل؛ وطريقة الوصل الاثثماتية تتنهي بجحل الوصل 
تضميناء أي استحواذا من الغيب على العقل: ويكون الغيب هو عبارة عن تأويل عرفا 
لودحانية إدراكية مسئودة عدد لا يمكن الاستدلال عليه ولكن يكن تذوقه: ويتحقق ذلك 
لقائدمٌ صفوة حاصة هن التستاك الذين يرتاضون حتى يعملوا إلى ذلك فلقام الخاص. وكان 
يجوز لعله أن بقول : إن الحابري عوهو أكثر الباحثين في العصر الحدبث إلاما بالتراث» أععطاً 
ي ما توصل إليه من تائج: ثم يظهر حجته» وبسقط حصة خصمه بالعلم. فيسيلم اعتراضه 
عن ملامة التجريح. أما مصادرة الحق في قراءة الغزاث منهسية متلقة فليس ذلك من العدلء 
وأما اتمام الجمايري بقلة اطلاعه على معارف التراث فتهسة سفيفة نطق الإنماف, لأن 
الباحث العربي لا يعرف أحدا أحاط بالتراث إخاطة علمية متهلة؛ أو قل قوق طاقة الفرد 
الوادء “كما أحاط اللنايري؛ بغض النظر عن الاتفاق معه أو الاعحلاف معهء قلا يمكن 
اتمامه بتهمة ممائلة» ولس من الفضيلة الملمية أن يهم بضعف الإحاطة بالتراث من لا ند له 
في مئل تلك الإحاطة؛ أما قلق العبارة قله محل نناقشه فيه لاحقا. 

ليس مقصرد طهء إذن, أن يعرف مدنى إساطة الجابري بالتراث» فمؤلقات الرحل 
ولائحة لتراعع التي اعتمدها تصيب بالدهشة: لكه يريد أن يحهي المابري إلي تيحة تجمله 


لقا ...س 102 
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اتنجن والسياسة من السائئية إلى المسوّوثية ؛ نقد الأطلروسة الاثتمانية تلطه عبدالرهمن 


مرضي الإحاطة بالتراث حتّى ولو قرأ كايا واحدا أو كابين» أو سطرا واحذا أو سطرين» 
وهي أن يخلب العرفان على البرهاك ويعلي من قدر التصوف ويديي من قلر العقلاتيف 
ويكفٌ عن رصد الأصول الفارسية واليوتانية للتصوف الإسلامي, هذه النتيجة عيتها هي 
حل التزاع الأ كبر بين تصورين يعون في قافا العربية مدل آمد بعيدء وهي التي تقلب وحهة 
الاستدلال ليجور على "الوصل" بن الوحي لوالعقلء ويتصجّج بالغيب لفي العقل أو الإزراء 
بفدراته والاجتهاد بكلّ التبل لإثبات عجزهء وان أن الفيب يكن الامئلا م عليه بالوحي 
أي جخبر الأنبياى وليس مزاعم الأولياء؛ وأما العقل فإئما وب ليؤدي دورا لا بينيغي إسقاطه 
وحصزه غن أداء ذلك الدور حتابة مزحوحة إذ فيه : 

- تعطيل لشيء يجب تشغيلهء وينهم عن ذلك كثير من الشلل الحضاري ما دامت 
مغردات اللنضارة لا تتحرك بغرر الطاقة العقلية» ثم متى سقط العفل» صبرت الفراقة والشطلحج 
بسهولة ويسر. 

- إححاف بالغيب. لإحلاله عمل المقل؛ ومن بعات إحلال الشيم ف غير عملهء 
إخراعه من مله وعوض أن يكون القيب مددا حدسيا دكما موقا بعرى لماية» يصير 
تقديرات شبه عقلية يمتح أي ديفا وشطحاء أو شيتا قرها من التحديف والشطح, 


أما وقد صار الأمر إلى هذه ونلك؛ فتن أمام قطاطين في للعرفة : فسطاط 
المنافسين: والدين علكون العلم والآلة وهم القادرون على سير أغوار التراث وفهم أبعاده 
ورأس هولاء طه ذاته؛ وفسطاط للداوئين» والذين استلينهم قيم ومناهج وأفكار ففقدرا القدرة 
على التوصل لفهم الثزاث وأعرزهم العلم وامتست عنهم الأداةء ورأسهم في تظر عله 
الجابري. وناج هنا إلى شيء من الزيئة والتدثرء ور الف بصى؛ وذلك حتى يخرج ا 
من هذا التقسم ما يلي : 

إن الخابري وهو المفصود الأول بهذا التقدء لا يبهر إلا من هو دوته غلما و"أضعف 
آنسا" أي استعناسا بالثراث؛ ثم هو للق العبارةء بجا يستشف معه أنه لا ملك الأداة الضرورية 
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الدجن واتسياسة من السائلية إلى المسؤوتية ؛ قحد الأطروحة الاثتماتهة نطله هيد الرحمن 


لامتعلاء التراث. أي الحذق بائلفة العريةء ثم هو محلب آمرفة لم تتولد من القراث» 
ولا تمانى الفكر التراثي ... وطه عبد الرحمن جل بينه وبين القارئ عقدا قرائيا مهماء تصبه 
على صدر كتابه شل البسملة وقبل الحمدلة وقبل الصلاة على التي لبعلن أنه قائمة الفواتيح 
ومقدمة المقدسات؛ وجمله نصا موازيا ©8836 شديد الأهمية لكاب و نوعا عماما من 
التساقد عاتم28 يود الكاتب بناءه مع القارئ : "ألا لا يمنعن رجلا هة الناس. أن يقول 
بحق إذا غلم" 
ونحن تفهم عن الكاتب رسالته : اتبى هية الحابري وإعلاء قدره بين الباحثين والقيام 
في المشرق والمغرب» لن تمنعنا اثتقادهء وافتقادنا له هو إظهار ما تمرف من قصوره وأحطاك. 
وهته قاعدة جليلة» ينبغي أن تكون على صدر كل كتاب. وكل بحث وکل دراسةء فما 
أهلك الدراسات العربية الإسلامية الترائية والحديثة: المبالغة في التمصيد والإطراءه واصطناع 
المية للانعة من التقد. واستحداث تطريات ممكوكة من مثل : زالعا لم العلامة؛ الغهامةء 
البحرء مولانء آية الله العظمى» الحيره وحيد قرنه قريد زماته ...)؟ وكلها اويل بلاغيةء 
نات سلوكا في التلقي يحبول على الخضوع والتمستح؟ وهذه القاعدة ستلترمها مع الأستاذ 
عله عبد ارين نفسه» دوت امل أو تجامل» وسوف تنتقد ما نراه واجيب الاتقاد ولدينا 
الاطمنتان الكامل أنه يقبل منا ما كات صرابا ولا يضرّه منا ما أسحطأنا فيهء وأنه لن يخرج عن 
مقتضيات فاعدة مطرها وبد! أُقلمى اللهم إذا "كانت هذه القاعدة بعري على اهاري 
وحدء من دون العالمين. يل ستلتزم ضابطا من الضوايط الذي فام عليه مشروع كامل لطهء 
وهو الحن في الاعتلاف؛ وهو ضابط حرّية الرأي وحرية النقد : 
“إى] مقتضاه في صورته العامة هو : 

- الا يجوز مم آحد للتكلّسين من أن یری ربا و لا منغ غيره من أن يوه إلى عدا 

الرأي نقها. 


* تجديد المنهج في تقويم التراث, تلركز فاق العري» يووت-اليضاف ط ل ص - 49 
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الدين واتسياسة من السائلية إلى اتسؤونية + نقد الأطروسة الانتمانية لعلف هبدالرهمن 


ومقتضام في صورته اللقاصة : 
- لا قتع للسترض هن الاعتراض إن كنت متعيا ولا تمتع للدّعي من الاذعاء ولا من 
إلبات اڌعاله إن كنت ع 
١‏ 
3. الجابري وطه. دصوى واستراظن . 
أصاب الباحث عبد اكبي الحري حين وسم كتابه بالصراع : "عله عبد الرحمن وعميد 
غابد ابلتايري» صراع للشروعين على أرض الحكمة اشد فالأمر قعلا يتعلق بصراع 
كامل وه طه عبد الرجمن مع حم وهو صراع يماول أن يجت أسس البحث عند 
الخابيي» إنها حمصومة ترقى إلى شيء قرهب من الخصومات العفدية نستيها عقدة الجمابري. 
فقد يخيّل تيع مشروع طه أنه لولا الحابري ها تعض للبحث» ولا خر لهء ولا حرج من 
ذهوله؛ ولكن المفاحأة كانت عندما وقف على أن أحدهم يوسس صروحا معرفية تطيح 
بقناعات عرفانية وتأتي عليها من القواعد : 
- العرفات جرد شطح معرق: لا تأسس به الیقینیات + 
- الحاجة إلى التعقل والبرهات هو السبيل لإنماض العقل العربي: ومن ععلاله الحضارة 
العربية؟ 
- العرقان شيء ليس من حضارة الإسلام الصميمة: هو من الشوالب العالقة برداله. 
هذه بعش نائج البحث التي أفضت إليها ستوات من الاعتكاف على سير المصادر 
والمراجعء رهي التي قادث لبضابري لإجاز هدمته للمحرفة العربية الإسلامية : 
- البرهان أولا عو أساس المعرفة؛ 
- الييان ثاياء 


' البق العربي في الاعدلاف الفلسفي, للركر غثقاتي المرنيء الدار اليتاي بووت, 2002 مى :+ 311. 
* لله عبد يعم ومد عابد مطايري: سراح تأشروشين على أرض الشمكمة ابید ظشكة المرية للاعات ردخ 
يروت 2014. 
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اتدين واتسياسة من السائئية إلى امسو ية ؛ نقد الأظروحة الاكتمائية له عبدالرحمن 


- المرفان» هو عبارة عمن"اللامعقول العقلي" أو "المقل المستقبل" '. 

إن جَمْل العرفان عفرا معرفيا أو صادًا لابماث الحيوية الحضارية سرف كمل عله 
بصفته مفكرا عرفائيا أمام شد رعيب للذّود عن حياض تراث حاز تقديرا امنا عنده وعند 
القوم: وإذ به فجأة في مربى نقد حدري يجمله ليس فقط وجها للحمول الحضاري؛ بل 
مسؤولا عن [ خاد حنوة الإبداع المقلي وشل القدرات وللهاراث والأدوات ... وكل الوسائل 
للادية التي زود الله بها هذا الكائن الاستتاني وام ما عليه لينجز أدواره الاستخلاقية: فيا 
بقي من الحسّة علي الإنسان إذا كان دُعي لدور جرد من أدوات إبحازه ؟ 

دفوعات المابري الكثيرة لي هدم العرقان ستصعل طه أمام رأس الرمحء فعا نم يميد 
إلى كسر “العموذ الفلسفي" للحابري» أي القواعد البائية التتالج القلسية المتلاتية 
لا يمكنه أن يكتب شيعا ينفع به أنباع الفكر الصو فكان لابد أن يدح إلى ذلك 
ياصعلناع الحاجة إلى نقد الأدوات القلسفية والآلياث للستعملة ليثبت متهسيا صلق دعواه: 
الخابري قاصر عن امتلاك العم لمقارعة للتراث + 

"وتريد هنا تحقيق مذهب هذا الناقد ل التقسيمء حتى لين مدي حفظه لشروطه 
اللصسحة والمكملة كما تتس عليها نظرية التقسيم المنطقية ...*2. 


والخخلاصة التي يكن للقارئ أن جوقعهاء هي أن عله بعد تحفيق المذمب موف توصل 
إلى أن الجابري لم يفظ شروطه و يتبيّن ما تنص عليه نظرية التفسيم المنطفية. وحن 
مححفظ هذه النتبحة لتعود إلى اقتحاصها لاحقاء ولكها دعوى كبية ترمي إلى وصم ابفابري 


' يقول الحابري مقيّرا هدين المسبطدمين : “لعل التارئئ كلم ماراب الرئيسية من القككر اقبي الإسلامى قد لاحظ خلال 
العرض الذي التساء فى الفسل اأسابق عن الهرمسية والصيفة المشرفية للافلاطونية المحدثة آنا كنا نلمى ي 
“الاسايح” سول رنصول كنع عن المواتي التى فلت حباتديحت - ف التقافة المريبة الأسلامية من نوو ندم 
الشكلد بذلك ما دعوناء لى قصل سابق ,“اللامطقول العقلي* في هذه الثقائة ونا ندعره الآن ب 'العقل المسطيل”. 
انسل الناسع من كناب تكوين العلل الرهي. مركر حراسات الوسدة الريك يروث ل 12د س : 185. 
* لذي المنيج في تقويم الراث. اللركز النفلل المري» يورت-البيضاوء طا 2 س : 49 
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الدين والسياسة هن السائفية الى السؤونية ٠‏ تقد الأطروهة الامتمانية تعله عبدالرحمن 


بالادعاء والجهل مساء فيو يدعي ما لا يقدر على الالترام بشروطه للسرفية, وهو يجهل آلية 
التقسيم وفق ما تنص عليه تظية التقسيم المطقية. 

أولا. لم يكن هذا حو جوعر الإشكال؛ 

ثانيا. إلزام باحث ہا لا پلزم» ليس من أضرابط المعرقة] 

ثالنا. لقد كان المابري موفقا في نطيق آلية النقيم. 

وعليه. يكمن الإشكال لي كون اللحابري يعرض تقسبم المعرفة ثلاثة أقامء أو إذا 
شعت اثلاثة أنظمة إدراكية انفرست في بية هذا العقل المستى عريا حتى صارت منه 
كاللاشمور, إذ جميع المعارف تصدر عن نظام من هذه الأنظمة: فكانت تيولوحيا (سصتافة): 
البرهان؛ واليان؛ والعرفان. فنظر الحابزي بعد بحمث ممتفيض إلى هله الممتويات الثلاثة : 
كفعل معرفي. وكحقل بعرفيء وكنظام معرفي. ليخلص إلى ترتييها يحسب درحة 
الاستسقاق لسفة العرفة فكان نمب العرفان الدرحة الأخبرن وهذه العيجمة غير التارة 
بالنسبة للعرفائين هي عقدة ستلازم طه عبد الرحمن ولن يتفرها للجابريي؛ بل من أجلها 
تناسلت كتاباته وتوالت. والواقع أن الهابري -حسب تقديرتا- ليس له ثأر على العرقات 
وأهله. بل أفضى به البحث إلى ما أفضى؛ وقاده الاستدلال إلى حيث اتنهى : 

“وأما العرفان كفعل ععرفي فهر ما يسيه أمحايه ب "الكشف” أو "الان 
وكحقل معرق هو عبارة عن خليط من هواجس وعقائد وأساطير تتلون بلون الدين؛ الذي 
نقوم على عامشه لتُقدّم له ما يعتقده العرفايون يأنه "الحقيقة" الكانة وراء ظاعر نصرصه 
[...]ء وكنظام معرفي [تمحور] حول قطبين رئيسين: آحدها يسمر اللغة بتوظيف الزوج 


الظاهر / الباطن. واي يخدم السيامة [...], وذلك بوظيف الروح الولاية / النبوة 
1 


تلسه... من : 49, 


الدين والسياسة من امساظية إثى للسؤونية ٠‏ تند الأستروحة الائتمائية المله عبدالرسمن 


هذا الص هو برة الور في نشوء مشروع طه؛ إنه دعوى تنقض الأطروحة العرقانية 
ولكن هل كان الخابري يقصد التحامل على المرقان؛ بالطيع هو قم جملة من الممطيات 
التارعية والنسئية تمبر عن نفها لكشف حقيقة العرقان -حمب دقوعاته- كما يبرزها 
المرفائيون أنشتهم» وييّن كيف تكن المرفان وقق منهصه التاريمي الاستقصائيء حيث 
كشف البتابيع الأولى لظهوره مبرزا أنه ليس إسلاميا ! بل هو تراث إشراقي قدنم وشواحس 
بشرية ضاربة في أعماق التاريخ» لا هي من القرآن ولا هبي من سنن الإسلام؛ بل تلتست 
بالإسلام لاحقا وفق اليات موسوثقافية تح الأفكار المستورّدة طابع الثقافة المستوردة 
ولونما. لكن من هو منج الحقيقي لهنم الثقافة العرقانية ؟ وهنا النظام من الفكر غير 
العقلاني ؟ إثه هرمس وابفابري يوق نصا مؤما يعتره الأساس الأول الذي قام عليه 
بنيان العرفان كونيا"ء أو ما ستاه البتية الأم لمذاهب العرفان : 

"هذا النص الأساسي في الأدبيات المرمسية الغزيرة يضم أهم العناصر التي تشكل 
ما يمكن أن تطلق عليه اسم البنية-الأم للمذاعب المرفائية"2. 


ولا يستئني الحابري العرفان الإسلامي من الانحدار من هذا الأصل؛ والتهل من معين 
لكعرقة - الغنوص 210835 العرفاني : 

"ويعبارة أعرى أكدنا على الكيفية التي وظف جما العرفائيون الإسلاميون النمموص 
الإسلامية لندمة اججاهاتمم المذهرية الدينية من حهةء والكيفية التي ظَفوا ما الموروث 


أ يعدم الدجابوتي إحاطه ضففية بالقكر العرماتي ومكؤناته البازرة من عمال تمليل مغسئل لرؤيا هرمس: وبحم فلك بقوته : 
"تلاك هبي عبلاصة رؤيا هرمس. ولي ما بلي الترجمة الكاملة انس هل الرؤيا" نبا العقل شري؛ مس = 4)263 ثم بقدم 
اتترجمة الكاملة لرق! هرمسى ف اثنين وثهاتين قثرة. انظر: بيا العقل المريي دراسة تعطيلية تقادية دشم المعرفة في 
التقافة المرية مركز دراسات الوعدة العرية يروت طط 11: من سى < 263 إلى سى : 264. 

* بية المشل المرب درامة تمليلية تغدية لنظم تلعرفة بي الثفافة المرية ...- عى : 269. 
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اتنمن واتسياسة من السائية إلى المسوّدئرة ؛ نقد الأطروسة الائتمائية مته عبدالرحمن 


العرفاني القديم خسة ميولاكمم السياسية المتهبية دال للدائرة الإسلامية من جحهة 
00 
وعليه. نتطيم أن نزعم مطمتين أن طه عبد الرحمن ن يقل هذا التوميف ور 

يغ نتائج هذا اليل والامتدلال» وال أن يدفم وهو غير مدفوع بير وسهولق 
سوف يماول اقلاعه من الللذر؛ لأن التعايش ممه غير ممكن؛ والأخط مله والرّد غير ممكن» 
وقبول يعض وثرك يعض غير عكن؛ فما العمل إذن ؟ لا بد من هدم المد وقلب الطاولة 
على المابري : 

- الط من المقلانيةؤ 

- اعجار العقل فعلا وليس ذاتاء احتيالا لني العقل وإثبات فاعليته؛ 

- اعتبار العقلانية شيعا ديلا غير أصيل» وهي من نتائج الموان المضاري اناقل عن 
اليونان زرد الصاع للحابري» الذي زعم أن العرقان منقول عن التوصية اليونائية: صاعين)؛ 

- الاستدلال بشنى الل لإسناد التححج الرحدايي غير المقلاي؛ 

- اعتبار اللاعقلانية شيدا أفضل عن العقلاتية وأرحح منها يقيتا؛ 

- اعتيار الوجدتة أعلى دراتب الإراك عرض البرهنة؛ 

- اعتيار العابري قاصرا في الإسماطة بأسرار اللغة العربية: 

- اعتهاره غير مؤهل لإدراك عمصائص التراث وتكامله للعرقي؛ بسبب نقص أدواته 
نلكافة لقدر التراث؟ 

- اعتباره إنها ري مله على عن هم أقل منه إحكاما للمعرفة وشروطهاة 

- اعتباره ملسا في ما ينقله ويجتزئه من مراجعه الغربيةة 

- اعتباره ضعيض الإنشاتية, أي فاقد القدرة على تخليق للقاهيم وتوليدها؛ 


الفسة.. س : 270 


الدين وانسياسة من السائئية إلى المسؤرلية ٠‏ نقد الأطروعة الانتمانية امه هبداترحمن 


- كل نتائج العابري باطلةء ما يستدعي إقامة الصرح المعرقي السليم على أسس 
حديدة وتمديدية : أي لا بد من ”تجديد المنهج في تقويم التراث". 
تقاطب شامل نشا بين الأطروحتين: واشتباك منهصي بريجه الأستاة عله لمعل كل 
نتائج الحابري المعرفبة التي نمت بشكل تصاعدي أي أنما تطوربة ركمنى حطبة للتنلمي فيها 
من السابق إلى اللاحق)؛ تتقلب عنده بمكم النقض نتائج لتازئية أي تقهقرية ممم التدامي 
قيها يحصل من اللاعق إلى المايق)؟ فجميع مشروع له يبتهد للعودة القهقرى يمتجزات 
الحايري في تشريح المقل المري إلى نقطة الصفر: لاستعادة الفهم المائد للتراث بشكل 
تقليدي ومح لدوب والآثار التي حلفتها تمولوجيا ابلدابري. والسوال الذي يتبفي الآن 
طرحه على ييل الاحنياط نانهيجيء هو الآفي : ماذا لو كان اشابري يؤسس فعلا لمنهحية 
جديدية حقيقية ؟ إذا كان ذلك كذلك -جدلا- ولأ الواقع لا يرتقع» وادعاء كونه غير 
تحديدي لا يشير حقيقته ألن تكون دوي نقضه جداية معرفية على شيء كان ينبي كثمينه؟ 
وإذن: تصير محاولة نكس هذا المهدى في النهاية, مدعا لتحديد كان أيحدث حقبقة؛ أو قل 
هي تبديد للتجديد الذي انتظره القكر الإسلامي طويلاء وماهمة فلي الاحباس المضاريي أ 
لأن ذلك التديد حدث بآليات جديدةء فانتيجة هي أن عله عبد الرحمن لم يجدد 
المنهج في تقويم التراث بل جدد آليات منع التجديد في تقويم التراث. 


أ قينا على الاحتيائى لحراري؛ هنا يودي إلى النائن السلبي على إطار لمعيل الذي بشغله الإتسفلء وافآضر يوئر حلي 
ملكة السل الئي يما يششفل الإنان. 
2 


الدين واتسياسة من السانتية إلى اتسؤونية ٠‏ نقد الأمتروسة الانتمانية تعلد ضبدالرحمن 


ليس من امین أن نبرشئ على كل شيء» لأننا بإزاء مشروع جرج من مشروعء وكلاها 
مشروع ضحي ولكن عبا أن تقف مع القارئ على للقاصل الرئيسة الني تهر يؤر 
العسدام البارزة بين مشروعون غرمين» ثم تكل إلى فطنته استكمال عناصر الحجة مما لغيه 
أو ما فاا استتحضارة؛ وهو سعلى كل حال متاح في أعمال الرجلين» علما بأن راجشا 
وتماورتمما متمة لاتعادلما متمة. كما أننا عل بصيرة بما تحتاسه من مير يكنا من الك 
وأناة جمملا لا مور في حى أحد لأن للعلم حرمة تصله عن صلته بالحق؛ والتجاوز فيه 
أحط وأفبح من التساوز ا الأموال والممتلكات : 

ما يلفظ من قول إلا لديه رقب عتيدي قى : 18, 


يأخذ عله على الحابري أته» ما أحاط كفاية با يقدّمه من مصطلحات. ولا قام 
بالتسهيد النظري الضروري غاء ولا استقاد متها بالشكل للطلوب ما سل توظيفها مامي 
إحرائيا مع صلب بحثه؛ وعليه لا يحضر من مظاهر الممرفة الثي انقم إلبها البرهان والبيان 
والعرقان ني هذه الصدافة؛ وهي أعمدة المترح القكري لقهم بنية العقل العربي سابريا» سوى 
“النظام المعرفي” دون "الحقل المعرفي” ودرن "الفعل المعرفي". ثم أيضاء يواحذه على 
توظيفه السيى لمفهوم "البنية اللاشهورية": والذي لم يغد دراسته لي شيء؛ اللهم الادعاف 
لأن هذا المفهوم لم يستفد من التصليل النفسي كما يوهم بللك, وم قتضح به فروق بين 
اللاشعور القردي والممعي: ولا حاز كفاءة علمية نسمح له بإدراك البنية الباطتية لكرحوة. 
ويخلمى عله من ذلك إلى أن استعمال هذا المقهوسء هو نوع من الحيل والتلاعيات» 
يمسطنعها الباحئون للسيعلرة على مرضوعاتمم. دهذا كلام ت غاية الدقة ومنحفظ به 
لسماكم إليه أعمال مله؛ ووسمه لما بمذه الأسماء استدعاء لحقل دلالي يذكر بالحواة والسحرة : 

"فليس يقيب عن حصافة رجل "فقه العلم"؛ أن الأجهزة النظرية الني نصطنعها 
للومف أو التحليل أو التفسيرء لت إلا حبلا أو قل "العايا” تبتدعها ايتفاعا لتلاحق 
وتقارب بما الظاهرة المدروسة. حتى يقوى سلطاتنا عليهاء ومهما يلغت من الكفاية الوصفية 


الدين والسياسة من الساطية إلى المسؤولية ١‏ ققد الأمثرو-مة الانتمائيلة تعد هبدالرحمن 


وللتغسيرية: فإن هذه الأجهزة تظل غير مشاركة في وحود هذه الظاهرة ذانه؛ إذ يقى دالما لي 
الإمكان أن تستبلل مكاتًا أجهزة أسرى لا تقل عتها إتاجية إن لم تفقهاء عن غم ادعاء 
الاشتراك مع الظاهرة في الوجود البعة"' . 


نلاحظ أن طه كان يتحدث منتقدا الجابري؛: وقسأة اثقليت مميغة الخطاب لتصبح 
ذاتية؛ فماد يتحدث بصيغة الأنا الجمعية موسها كلامه إلى نقه؛ بل مميرا عن سقيقة بريد 
كشفها مدلا ها بما يدركه من تفه تام الإدراك: قلذلك كان الأملوب شفافا”. ولو 
ذهبنا نقارن الأسلوبين والطريقتين والنهحينء لوحدنا أن أبعد الناس عن هذا الصنيع 
الجابري» بشهادة طه نفسى لمأ يصغه يعدم العناية بالأسلوب» وضمور الإنتاحية في المفلهيم 
(ضمف الإنشاتية)» بينما أقرب الناس إلى هذا للمتيع: عله هبد الرحمن مما أقامه من حق 
الشهادة على نفسه باللعب والتسيّل: للسيطرة على الموضوعات؛ وما أدركه من كون ذلك 
وجه من وجوه الإحاطة لهمي الاعتيارية لتقدع الموضوعاتء وبازاله وجوه أخخرى بمكنة قد 
نملو عليه حيلا ولماة ونحن أيضا نقرّ بذلك لعله خا تُعانيه من قراوة كتبهه وما وقفنا عليه 
فيها من تيلا مسحمية وتركيية ودلالية سوف نرصد جوانب متها لاحقا. 

إن الذي يورق الكاتب ليس الآلة المنهحية. ولا ميغ التقدم؛ ولا الكفدة 
الاصطلاحية والمفهونية: نقد سبق منه القول أن ذلك كله ما لا يغيب عن "حمافة رحل 
فقه العلم" أنه يمكن الاستضاء عنه بغيره» وإنما أرق الباحث تتائج التقسيم التي حلص إليها 
ابلحابري» ومضسونها الذي بهد أركان العرفان : 

- النطاب العرقايء أدون مراتب الإحراك العقلي؛ 


...س :50 

+ اغب ا بى قي الرفيات “الود الشقاف" وهر بطاح امتمدته وريت كوهين لابو عن مط سردي سيت 
قارب أنا اممارد مع آنا الشخسية: وتضيق المدود بين رؤيتيهساء يمو فلخطاب كأنما ل السغرد رلاشحسية للشاركة 
مما 


انين والسياسة من اتسائقية إلى المسوّرئية ؛ نقد الأطروحة الاثتمائية له عبداترحمن 


التصوف. شطح وجحداق: وأساطير: وتعرافات: أت للإسلام وهي ليست منه؛ 

- عمصلة المرفان للمرفية صفرء فهو استقالد عقل واقع في الوهم وااتوع؛ 

- العرفان يشلك القدرة على تحقيق متسرات مادية لغالدة البشرية؛ 

- المرفات صريع ثنائيات مصطمة بن (شارة وعبارة؛ وبين ظاهر وباطن: وبين ولي 
وبي وكلها تشهى بإجحاف شقها السلبي ,إشقها الإصابي» معرفة تزري بالعبارة من حيث 
تقيم الإشارة؛ ومعرفة نزري بالظاهر من حيث تقيم ائباطنء ومعرفة محف بق الي من 
حيث ترفع قدر الولي. 

هل كان إذن جهد طه العلمي ثارا معرقيا. يتب فيه الكاتب غرعه لأنه أصاب 

للنظلومة الصرفبة في مقتل ؟ مجمل يتحجج بالكفاءة السلبية وللتهسية لضبط آليات 
التقسبو قبل الحوض ف التقسيم فاته إذ يجب على من يتطلّع إلى تقسيم المعرفة أن يط 
بحقيقة لايع للستحدمة؛ وهذه كلها دفوعات شكلية براها الباحث واحبة الاستحضار» 
كالتي عسل في الماكم عند الاشتباك بين المطالب بالحق المدتي والعتدين. فإفا تمكن 
الحامي من الطعن في مسطرة الادعاء» أسقط الدعوى كلها حتى ولو بيت على أوثق 
الححج. فهل ميتمكن طه من خصمه سطرياء أم أنه سبواحه دعرى مقبولة لدی هيئات 
من يسميهم "رجال فقه العلم” ؟ ثم أليس ف هذه التسميذ الطتاتد شيء غير قليل من 
التهويل» شيء رفع إبقاع الأبض في قلب القارئ؛ وهو بإزاء تحريض نمي يجعله يسمنتحضر 
ذهنيا حيالات هلامية زرجالات فقه العلم) تطل عليه من علي وحصي عليه كفاءته 
واقتداره. وصواب متهحه: والتزامه بمعاييره. إن القارئ لِقْرَق قعلاء ويقع في مثل ول 
العاشق للستهام : 
کان قلي إذا تذكرها [هم] قريسة يون ساعدي أسله 


ولكن الباحث الىق ليس ممن يفرق أو يهاب رحال فته الملم إنامضى لي تمنه 
بثبات وتقاذء وتضالية أعلافية وزعد في الناصب وللراقب والمموائز والمدائج والقطع 


ا 


الشين والسهاسة من السانكية إلى اللسؤولية ٠‏ نقد الأطروسة الانتمائية ثملد عبدائرسمن 


للاجتهاد والإخلاص له يقوده السايق إلى اللاحق» بتي ويفكك. ويتعقب الأصول ويرتب 
النتائج البسيطة الواضحةء علي بيان واضح بين لا ليس فيه ولا غموض ولا لعب ولا ميل ؟ 
مع الاستحضار الدائم لإمكانية الخطا غير للقصوداء والإمان لازم أن العام نهنا 
عليم شيتا ثفي دائرة الملم القليل للتاح للإنسان. ثم آليس اللمابري آقرب الباحثين إلى التحللي 
بكل تلك العبغات. ومعها تكران النذات وتحقيق الإتجاز الذي يعده الكترون نن 
لا يتقاسمون مع طه عبد الرحمن وحهة نظره حو الأهم على الإطلاي في القرن العشرين ؟ 
ولعلنا من جهتا نميه فمل كل ذلك ومعه ضمابة الممتهد مصيا أو شفطا وهو كغيرء بشر 
"ككل البشرء لبس قوق النقد ولا تحنه. الکن طه لا يستطيع أن برى غره باحذا متسردا؛ بل 
متحادلا بطوي تة ما في تقسيمه وترتيبه لأصئاف العقل العري 7 

"ولكن الحابريي؛ حرصا منه على القدح في الممائلة العرفاتية والإزراء بأصحاهاء أبى 
إلا أن ياععذ ذلك التقيم على وجه القطع» ومع ينه وبين منعلق العحرئة الترالية الذي 
انطلق متهء فسمل القسم الأول» أي “التنامب العددي"؛ اما بالامتدلال البرهاني» 
والقسم الثاني» وعو "التمثيل" حاصا بالقسم البياتي, والقسم الثالث» وهو "المسائلة الشعرية” 
خحاصا بالاستدلال العرقائي”2, 


' الف اين تبحية رسالة عمامئة في للوضوم يدقع يما للائة عن الأعلام المتهدين ومنهم الد من المبصابة ولفلماف: نينا 
إككات رقوع اطا منهم؛ بل أثبت وقوعه منهمء وساول وسش الظاعرة وتطيلها يما هو تكن سسوله لكل انید كفنا 
أكان اوعه من مف ا حاطة بلموضوع: لو حدم وتوفه على عو يلقي اسنهاده می وئق مله لو تسو في النهم؛ أو 
سطا في لاويل ... واستدلّ على هذه الدعوى عواقض لكيار لعتصابة أعطاوا وامثرك عليهم فعادوا عن رايهم رتاميا 
عى حكمهم. "فين أت البجعهد, مع خط له أجر. وذلك لاجل اجتهازة. وخطؤة مي له لأ بدراك 
الصواب في جميم أهيات الأحكامء إما مسر وإدا مستر" رقم الملام هن الأقمة الأعلام. مككبة طالب العلمء 
7ه سن :38 


قە ص :63 
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الدين والسياسة من السائئية إتى السزوئية » نقد الأطرو.مة الاكتمائية ثمله هبدالرحمن 

ورها امتشعرتا ونمن نقرأ هذا الكتاب باننات» وفيه تلك الأقدار من الاستعراض 
الآلي: والقيص تمن لا يسلك ميل ذلك الامخمار الأدواق الواجحب» أن له يعر نفسه 
من حصفاء رحال فقه الطمء إن لم يكن أحسقهم وأنقههم كما يُقُهم عن عضمرات 


التعلاب : ١‏ 
- لأنه أعلى متزلة من يعتبرهم متطاوليل على التراث ما لا يستحفوت؟ 
- ومتكلّمين فيه ا لا يفقهون؛ 


- واته لا ينطلي عليه منهم» ما يتطلي علي من هم قل نهم علماء وأضمق أننا. 
وعليه سوف بحصي سقطات الحايري ويتعقب مخالطاته وتاه وحقده على التصوف 
وأهله 


4 الأنشائية وإعلاء العرطان + 

ركوب هذا للرتقى من العلمء وتقيم الاراث هذا التقيمء لا جميز: في تقدير عله 
دون استيفاء للقام الأسبى من "الإنشائبة" أي الابتكار والخلق والإبداع في للصطلحات : 

"ثم إن من ياعد بمذا التقسيم تاج إلى اسنبغاء شرط تمام ما نسميه ب "الإنشائية"ة 
وللقصود ب "الإنشائية هو آكتساب للفهوم المقتبس إجرالية معينة وإتناحية خصوصة بفضل 
ما "ينه" له مقبه من مماير وأوصاف عددة تكون كائية وضرورية للاشتغال به في 
الوصف أو التحليل أو لهسي" 

وبضيعة الحال فهتا غير متاح للحابري» للك لم يكن موفقا في تقسيمه الثلاثي: 
"البرهان". "البيان". "العرشان” ؟ ولا بد أن يجرب الرد على عله قي هفاء والقميد أن تتقله 
من الوثوقية الكاملة؛ إلى الظن العلمي» القائم على النسسبهة : 


"فاع :33 
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الدهن والسياسة من السائلية إلى المسؤرئية ؛ نقد الأطروحة الاثتمائية أنه عبدائرحيئ 


أولا : طيب» وإذا لم يكن للقصود بالإنشائية غير الألعاب والحيل للسيطرة على 
للوضوعء فكيف يكون وجه الحق قيها ؟ 

لايا : تجن لا نعرف تقسيما حالفه التوقيق من كل ححهة؛ وسهّل على الباحطين فهم 
مستويات الإدراك المعرقى ضمن يني المقل المربي ثلاثي الأبماد كما جلاها اثتراث المربي 
كهذا التقميم ؟ 

ادا : ما هو للبديل عن هذا التقسيم ؟ هل هو ها فغمله المتصوفة : رالبالاء 
وائبرهان, والعيان), أر ما تمله طه : (ائيرهان: والصجاج. والتحاج) ؟ 

نحن نترك في دائرة السجال العلمي وكلنا حرص على أن نقول ها نراه وحيها في 
نقديوناء لا ميل سوى مع ما ظهر لنا موضوعيا من تايل المعطيات: متجوّدين للملم حالما 
وللمعرفة نقية؛ منضوين في ملك الذين يؤمنون بنمبية الاحتهادات البشرية مهما بل 
عنفواتهاء وإلى اللين يتوقون إلى أن مُزْهر الفكر العربي باللراجعات النقدية التي تبارك العلم 
وتزقيه. وتعلم من طه أنه يدعو إلى معالحة التفوس من أهوائها وأدوائهء كما يدعو في بعش 
كتيه إلى عدم مصادرة أقكار الغيرء وإلى ضرورة الإنصات التهسحي لاعتبار أفكار المالفين؛ 
بل يطالب نطريقة نضالية» شبه نقابية؛ لمق العري في الاحتلاق القلسمي. غهل كان عله 
إذنء أت ينغي -يهو فيلسوف الأحلاق- عن مشروع اللجابري أي فضيلةء وأن يز على 
غيره مالا بوضاء لتفسه, حتى إن القارئ المتأمل رجا استشعر أن هقدة الجابري جارت على 
جم الباحث؛ بل مبرصد للتأمل في "لاشعور انض" عند طه نينا عجيا : 

فكتاب تجديد المنهج حرج إلى الوسود بدافع من نقض بئية العقبل المربي؛ 

وكتاب روح الدين عرج إلى الوجود لبناء الصرح للعرق التقيض للعقل الأخخلاقي 
العربي؛ 

وكاب شرود ها بعد الشهرانية رما عرج إلى الوجود لقائدة الاعراض على بنية 
اللاشمور الجمعي كما أرردها اناري قلما تقض عليه علد مقهرئئ البية واللاشعور؛ بقي 
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الفين والسياسة عن الساثلية إلى الغسؤولية + نقد الأسشروحة الانتماثية لمله عبداترحمن 


في نشه شيء أنه بذوره ليس من علماء التفى, ورا عمشية أن يقرم له حعفاء رحال فقه 
الملم النفسي: كتب. ما يدر به عن نفه لائمة سمصافتهم ورقابتهم. بل عتران الكاب رد 
قعل لا شعوري على وسم الجابري للمؤلفات الصوفية في أحد تعليقاته بنا في وضعية 
روه : ١‏ 

"فالمولفات الأسلاقية التي لا يد أن يكونوا على معرقة يما كانت وضعيتها وضعية 
ر 

مرد طه عبد الرحمن بعنونة مقابلة : "شرود ما بعد الدهراتية : التقد الاثتماني 
فلخروج من الأ علاق". فوحب؛ إذن؛ التنبيه إلى الحرص علي آن لا برح الوجاهة العلمية 
المبنية على قواعد النسبية. وهي أصل أصيل لكل الأغاث؛ وكلّها بلا امتثناء محكومة بقاتون 
إفي حازم مكنا صباغته ف القاعدة الأثبة : 


“علم الكثير في دائرة القليل المتاح. والكفير في القليل قليل*. 


ولا يخرج عام علم شيداء كائنا من كان حتى إنشتاين, وحتى الجابري؛ وحتى طه 
عبد الرحمن, وحتّى من کان قبلهم: وحتى من سيكون بعدهم. عن حدرد تلك القاعدة 
القرآنيد للهية (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). أما الأسلوب تلف من شخص إلى آخبر 
ومن ياححث إلى آخعرة ثم هل أقام اللخابري دراساته على عدم الإئشالية عن وعبي ووفق اخحتبار 
علسي فيه قدر من الانسصام مع الشرط الإبداعي القائم على اسر المنهجي ؟ إذا كان 


' الل الأعلاتي المريي (مربعع سابق) ... مى : 624. 

* رشع لبن سلدون قامدة افتصادية ذعبية وهي “القليل في الكت كثر”, وهو بقصد أن تربع بلنظر إلى رل المال مها 
كان تلبلا إلا أله كسا انسح اليح وراب ازداد ليح معة ورسابة : ”وهلا الربح بالتسبة إلى أصل المال لزر يسور 
لأ المال إن خان “كلير؛ عظم الربح. لن القلبل في الكتير كتير" فالخدمة؛ مرجم مذكير. من : 311, أنا الثامنة 

التي الجترسناهاء فهي نفيض ذه الغامدة وهي “الكفير في القليل ليل" وتصدل على حقيقة طملم الشرري اكوم 

بالقلة. 
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الدين والسياسة من انساظية إلى انسؤولية ٠‏ تقد الأطروعة الانتمانية لمته عبدالرحمن 


ذلك كلك فهذا يكره ولا يعيه. وقد آثبتنا سابقا أن التيسير للنهحي آلة قرآنية أيضاء 
وطريقة غلمية كونية ناحسحة تدعو إلى إقامة الرهان على البيان, أي على وضوح الاستدلال: 
لإولقد يسترنا القرآن للدكر فهل من مذكرة القمر : 17 


وقد ضا يعض للتافحين على أملوب ابلنابري بأن هذا الأملوب هو بر التشارو, 
والبب الأكبر في ذيوع به وتواصل كثير من القئات الملمية مع أطروحه» وبكون 
التعسير المنهجي والتسية جمحة الإتشائية إتما ينشاً عنها الغموض وخطللة التواصل 
وتضيبق حلقة العارقين: صدا على السّعة للتشودة حضارياء لأن الذي لا يفهمه الحم الففير 
من اللمثقفون لا حير فيه ولا تأثير له. فهل يستقيم نفد طله بعد هنا : 

*... آما الجابري غلا يرى قي هف المناهج إلا طرقا مستمّلة بعضها عن بعضء 
متصارعة آحياناء ومتصالحة أحياتا أحرى. فاستعمال مثل هذه للفاهيم المسبوق إليها هو 
إذن استعمال غير إنشائي بافعنى الذي حتّدناء. والنقص في الإلشائية يكون سيا في 
اضطراب المفاهيم وقلق البناء النظري"". 


لكن الإفراط في الإنشائية يوقع في اضطراب أوعرء وقلق أكير) وهذه آفة لازمة 
لمولفات الكثير من الككتاب في حقول معرقية متوعة؛ اتنهى بحم الدور الإبناعي إلى صرف 
القراء عن متابعتهم لاستعصائهم على التابعة» واستغلاق أعمالهم على القهم؛ وهلا يحتاج 
تأملا خاصا. يده الفريعة سرنقة عله إلى تعسويب تقيم المابري الناقص [نشالية يتقسيم 
يتصدّر له كامل إنشائية. وبحد اسنحراض منهجي کن مراحعته في عله يرج له من إنشائية 
المعايير التي استعملها الخابري ولم بحسن توظيقها في اعتقاده : 

تقصيل البرهنة على غيرها من الآليات؟؛ 

التركيز على صبغتها الاستدلالية؛ 


أ مدید للنهح ل تقيع لمات ۔۔۔ مس + 53 


انين والسياعبة من السائئية إلى اتسزوثية . نقد الأطروسة الاثتمانية مته عبداكرحمن 
المقابلة بين المعقول واللامعقول. 


ما ياي م 

أولا : التسلهم باستدلالية البرهان» و هذا اعتراف بواحدة. 

انيا : رفض استدلالية البيان. لأن البيإن تعبير لغويء وليس تفكيرا منطقيا”. وعليهه 
يكون الفرق ق التأويل الذي آل إليه مصطلّح البيان عند كل باحث هو الفيصل وليس 
الإنشائية منفوسة وكاملة. 

ثانا : وهنا مريط الغرس» أو العقدة الكبرى؛ فما كان عله سيتحرك من ذهوله لإنقاذ 
التراث من حصومه للعرفيين» غير المقعدرين» كما أكد في السبة الأول لقدمة ' تمديد للنهج 
في تقوم العراث” لولا هذاء فهذ! بالذات ما يمد نضه موولا عن الثود عنه ولا سبل إلى 
ذلك بغبر للفاضلة بين المقلائية واللاعفلاتية. فيمد رفع وخقض يهي إلى مفترح بديل عن 
“المرقان" ويفي بالغرض الذي قصده الخحابريي ولم يدركه - حسب عله- وهو "الاج" : 

"رنعني به كلل اسندلال ترج أوصافه عن الأوصاف الرهانية والحساجية التقليدية. 
كالقول باحتماع النقيضينء والوحود في المكانين» وطي المكان وطي الزّماب. والانسلاخ عن 
الذات» وتعدّد الثّوات وما إلى ذلك" . 


' الحاسة مله لإعادة تميق يات من حلال علاءمة البلاغة مع الترامل الحساجي» والذي يسنقاد منه امسة أثرقت 
لي إهاب الرضوع: حى مار وضوسها ودليلها سطتان لإقامة الا لا حجة ونحلة؛ ويصير نضها لر ركها مستحيلا: 
رمتلك إصف القرآن ويا وميا وبياتاء وبه “ني الإسلام إسلاماة أي كأنًا عرض للغرآد دعاواء, دعوة دعوقه على المشل 
الكامل (لفضل عقل إناي حكن تسور) وهر المتسلّح باي لا اليك والطم لا المهل, والعلاح لا القساف وكلنا 
عرس الدعوى ني هکل سمه وكون امراب حليها : آسفم؛ والدعوى الثاتية هل صا : اسم يفنا إل آخر 
دحرى ‏ فهڌا صلم بور حقيقي وناي باذ كل دعاو القرآن مبحيحة ما يستويجب الإسلام : الصسليم بعد العدئر 
في أعلى درجاته: "وسین لا يعي أحد من للماویں أته علق ولا بد من ععائق وهم عير خالقين. إذن علا هد أن 
تكرب الدعرى قتي لآعلما الله في قوله بأتي لفت دعرى مسلمة” رايع مسد مو الشعولوي. لق سورة البقرة ! 
29-8 
136 


البديل “الإنشائي” آي البديل للبدع؛ هو : 

البرهان ..... يديلا عن البرهات | 

الججاج. ......بديلا عن اليان؛ 

القْحاج.. .... بديلا عن المرفات ‏ 

"وباحتصارء فإن التقسيم الثلاثي : "البرهان" و "للبيان" و "المرفان" تقبم غامد؛ 
ولو أن الهابرئي اعتسد معيارا موځداء لكان له الخيار في تقميمات متمددة [...] [ومنها] 
التقسبم تسب العورة الامتدلالية (البرهات: الحجاج, التحاجٌ): وهو أقرب النقسيمات 
إلى العمل معيار العقلانية المجردة الني ظل الحابري يتاضل من أحلهاء نبكون "البرهان” 
هو نظام الآلية الاسحباطية و"الحجاج” هو نظام الآللية القيامية و "التحاج" هر نظام 
الآلية الساقضية"2. 


إذن : 
- "البرهان" هر نظام الآلة الامحباطية؛ 
- "“المجاج” هو نظام الآلية القياسية؛ 
- "التحاج" هو نظام الآلية الحاقهية. 
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انين والسياسة من السائفية إلى المسؤرنية ؛ نقد الأطروحة الانتمانية ثعته عبدالرحمن 


إذا فارتا بين العبتاضين ستحد أن مدولة اللبابري أكثر توازنا وأمكن استقراء وآولى 
بفرض التصتيفء والياحث يدرك أن متلق منحزات العقل العري: فعلاء تكاد لا تحرج عن 
ثلاثية الجابري؛ أما صنافة عله فهي حواب اتفعاليء هاحسه الأكير دقع ما أثبته القايري 
للعرقان من تف منهجي واستدلالي عن ركف البرهان والبيان. وهو أمر لا يغه 
ولا يقبله» فيسعى إلى دحض تصنيفه التتلحي. لكن الذي انتهى إليه لله في التص 
السابق؛ كما هو واضحء قد يكون عند من لا يقاسمه الإيمان بممسلماتف جرد خلاصة جرافية 
فبها من آفات الاج أن نص يزعم ويرثّقء ويفترض وبگد, ويسلّم وليت باعتصار إن 
الطلب الذي يتطوي عليه الشاهد أعلاء» بصفته نموذحا للحجاج الطاحوي» ليس أن سلح 
الحخابري بفوة الإنشائية؛ وإئما أن يقل أن يكون للتناقض نظام وآلية يصير مما حرءا يانيا 
لأسلوب لحر من البرهانء لا يقوم بالضرورة على الاستدلال العقليء وإغا على الامتدلال 
اللاعقلي دفق آلياث وحدائية تحعل النحاج أعلي مراتب الإحراك» وتحمل آلية التناقض أعلى 
من آلية الاستتباط وأوق من آلية القياس. 
كان اخابريي قد استدلٌ على فاد (متطق) العرفان برضوح منهجئ في قياس 
الممائلة. يث لا ترد جرابط لبناء نظام الممائلة وإغا : 
“تصدر فقط عن "القصد الوحداي" اي العرقان الصوفي ورعن "حقائق" المذهب في 
العرفان الشيعي: ما يجمل العلاقة بين الأعمل وما يراد استنياطه منه علاقة غير محددة الاتماء 
بل تختلف باعتلاف القصود والمقائق", 
وغني عن البيان أن الحابريي يستد في توصيفاته إلى كتايات القوم ومراجسهم وأحراهم 
رأثواقهم: وهو لا يجيء بشيء من عنده ولا يفشت في شيء من ذلك فلا يُذّكر عن الڙحل 
أنه نسب إلى مذهعب أو فلة أو فرقة شيدا من عنددء بل يلتزم قواعد الاستقراء النهحي 
والرصد التارغني لنشوء الغكرة وتطؤرها واكتمالهاء والغا في تصورها. وهذا ما نه معنذرا 


امه د 


ادن واتسياسة سن الساثئية إلى المسوّولية ؛ نقد الأستروحة الاثتمائيلة لط خبدالرحسن 


عن تايس مؤلفاته بكثرة الشواهدء مبرّرا ذلك برغيته في اصطحاب الشاهد رتا أو أنه 
تحمل الأحكام مستداتها بنعببره. فيكون القارئ على بينة؛ مطمقنًا إلى مصدر الحكم : 

"كان هذا الكتاب سيكون أروح للقارئ لو أثنا قدعنا آراءنا جاهرزة غير مقيدة 
ولا مثقلة بما تتند عليه من مواد فطلا تركهاء في كير من الأحيان تقدم نقسها بنقسها 
(...) لقد آردنا آن تكون أحكاما تحمل معها مستداتها. اردنا أن تكون هذه للسسدات 
متوعة» تنطق باسم كيان المقل الأحلاقي العرني ككل: أعني كما تكؤن داغمل الثقافة المرية 
الإسلامية 'العالمة' ملف متازعها وموروثائها"'. 


وطه عبد الرحمن في كل دفوعاتء لا ينكر شيئا من ذلك وإفا يتكر إزراه الجابري 
منهج العرقات الموفيء وإعلاء المهج العقلاي القائم على البرهان. فهو لا يختلق محه في 
حقيقة الموسوف: وإنما كلف معه في الوصف والترتيب . لأن العرفان غنده هو أسمى مراتب 
الإدراك بوحه لا يستطيع العقل اجرد اسثيفاءه أو إدراك حقيقثه. قسدما يستدل اطبايري على 
كون الممالئة ثفيد المطابقة عند الموفية, بحفض طه لنفي ذلك ثم كاد يققد شيتا من 
انزانه العلميء فيشرع في كيل الاتمامات لصاحبه : ويصفه بالتجاوز والخروج عن حد 
الاعتدال, والإخعلال بآداب الاعتراض العلمي. والقارئ تساءل اذا تعلو النبرة فسأة وعد 
القلم ؟ ثم يظهر له بعد شيء من التأمل والتجميع للمعطياتء أن الأمر فعلا بالغ الخطورة؛ 
إذ يترتب على تمايل الحايري كون للمماثلة عند الحصوفة نفيد المطايقة؛ أن تكون التنيجة 
أقرب إلى شيء قادح : القطب الذي عائل اللهء ميكون بتيحة للنطق ملو الله ذاتهء إما 
بالصلول عندما يكون الصوقي هو الذي يحل ف الله وإما بالأحدية لا يكون الله هو الذي 
يتحد بالصوقٍ حسب القائلين بالوحدة. 

وسوف عماج طه عرة أعرى استعراض الكثير من الذفوعات الشكلية؛ والاستعلام 
بالآليات. واتهام اللحابري هذه للرة ليس بالقصور في قهم التراث» ولكن في فهم للراجع 


أ مقعم الطل الألاقي العري مرجع سايق من :18 
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الدين واتسياسة من الساظية إلى السوّوئية ؛ فقد الأمتروحة الأثتمانية تطه عبدالرحمن 


لفرية التي ينقل عنها ويوظف تأوبلها لمقهوم الحمائلة: لذلك ورد اقتيامه عن 'بلازشه" 
و "بزلمات” دون إحاطة بالسياق: ودوت يلام بطد بلاتشي إلى إنشاء نظرية حديدة في 
البلاغة؛ ثم يتنج طه فيقرّر على الحايري ما يلي : 
- فاد تصوره لبنية للماثلة؛ ١‏ 
- منهافت قي عدة جوائب+ 
- "لا سيما وأنه بمقت مقتا لمماثلة المرفائية, وينشر نفورا من المماثلة اليابة". 


لکه لما ذهب يتدل جا أطأه الجابري من مواقض بلاتشي؛ وينبت عدم اسسيمابه 
لما يتمده بالممائلة لم يسعفه الحظء فآئر أن يهاجم بلالشي دور : 

"وعليه» يكون بلانشي قد تعثر هو الآخر في فهمه للمماثلةء إذ جلها على معنى 
المساواة في بء بينما هي للا تتعدى معنى الشامة ..."1 , 


وبذلك يكون طه أسقط حسته يلد فيكون استيعاب الجابري بلاتشي سليماء 
واستشهاده به لتعزيز موقفه من المدائلة دقيقاء ويكون انهام الجابري بعدم فهم بلانشيء 
واتهام بلانشي يعدم فهم الممائلة: ردا من عه على طه. وأما ادعاء ابخابري أن المتصوفة 
يقيمون المسائلة ما هي شيء يمائل شيثاء بممبى أنهما بتطابقان. قلا تمد قي فهمه فقط على 
المنطق وعلى بلانشي ولكن على آراء المتصوفة أنفسهم وعلى مارساتمم» وهنا لا ينككره مله 
عبد الرحمن وإنا بقرّه إقرارا لينفيه فقط عن أشهرهم : 

أ-"لو حارينا هذا الباحث ف ادعائه بأت الصرغبة قالوا "بالاتصال" على الوحه الذي 
أراده [أعي قالوا بوحه آعرء قالقول ثابت والحلاف ني الوحه]ء ولم يقولوا بها ألر عن 


أ مديد لاهج ...جى : 63 
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ادبن واتسياسة من اتساثكية إلى اتسؤونية ؛ تقد الأمتروسة الاتتمانية تملك عبد الرهمن 


أشهرهم [وذلك الوحه ثايث إذن عن غير أشهرهم] من ممتى ”الوصول" الذي هو غير 
الاتصال"5. 

ب-"لو جاريناه قي ادعاثه بان العرفاتيين قالرا ب "الاتحاد", لاا لا اشتهر عن 
أرسخهم [القول به ثابت عن غير أرسخهم] ممرفة من القول بمعنى "الوحدة" وهو غير معنى 
"الاتحاد": فلا يلرم البنة عن هذا الادعاء أنمم وحدوا وصف “الأحدية" في سهم مثلما 
وحدوه في الثات الإلمية. وإلا لزم [وهو لازم] أن يشركوا يمذه الذات من اللمهة التي قصدوا 
منها أن يغرقوا ل تنزيهها ويستغرقوا في تجريدها"”. 

والكاتب نم بيين أي الأقوال أبعد آثرا وأرسخ ذكراء هل ها كتبه المغمورون غير 
للشهورين: أم ما قال به للشهورون غير للثمورين: ثم ليت شعري من يعني ومن يستلني» 
وأين هي النماذج التي ثقيد دفع هذه الشبهة عن القول الصو جملة وتخرجه من مأزق حلي 
على الله ؟ فمن هم لاشهورون ومن هم للفمورون في القول بالاتصال ؟ ومن هم الراسخون 
ومن هم المشتبهون في القول بالأحديد ؟ يهرب الكاتب أسيانا للتواياء وهو نفسه يرفض 
اعتماد التوايا في حاكمة الأثوال؛ وإغا يرحب النظر في ما تبسطه للعرفة من أدلتها على 
لمان متسبهاء ولا ينظر في ما بربدون أو بشتهون؛ و[عا في ما يككبون ويقرّرون؟ فلا يبغي 
الاهتمام بنوايا الحابري الله أعلم اء ولكن يبغي حوابه على مؤاله كنا يقتضي ذلك 
السلوك العلمي. وين نحتاج تأملا هادئا في مقولة الممائلة سواء على هة الاتصال والحلولء 
أو على جهة الرحدة والاتحادء أليست شيا طاربًا على الفكر الإسلامي اموس على 
الأصل القرآي. إنك إذا قرأت القرآث ما يبح لك من اليسر المنهسي والتفصيل البياني. أي 
بذلك التواصل الحجاجي الرفيع حبث تفهم ببساطة ويسر ما الذي يجب وما الذي لا جب 

- هل تاج إلى "كثرة المدافعة لإثبات البيانية بالفرآن ؟ لا. 
- هل تاج إلى كثرة المدافمة لإثبات البرعائية بالفرآن ؟ لا. 

آضے . اص 59, 


فسه... ص : 59 
141 


الدين واتسياسة من السائلية إلى المسؤولية » نقد الأطرومة الأثتمائية لد عبدالرحمن 
- هل عاج إلى كثرة للدافعة لإثات للعرفاية بالفرآن ؟ نمم. 


آما الاقتراب من ال مسي الإلمي بداعي للمسائلة التي لا نفيد المطابقةء والوحدة الني ل 
تعني الاتحاد فمقامرة غير بحدية) فالله سبحاته متفرد بالألوهية والربوبية ومن شام الترقي 
والتسامي والوصول ففي حدود دائرته البشرية المعلومة من الدين بالضرورة؛ والابتعاد عن 
الدائرة الإلمية المعلومة بالضرورة من الدين؛ فالذي يأكل ويشرب ويترقج ويخضيع لضرورات 
ابد ... لا هو مثيل للف ولا هو شيد له» ولا هو متحد ب ولا متوحد به؟ لا يلف ولا 
بغير علق لا بقياس التمثيل: ولا يقياس الورهان : 

الأما لكم لا نرحون لله وار توج : 13, 


وحتى لو کان هذا الولي للزعوم آزكي الخلق بعلم اللهء وأوقرهم دينا ويقيتاء وما حصل 
ننه ذنب ولا سھو ولا غلط في حبق اللہ ولا فی حق نفس ولا في حق العياد. ولا في حق 
البيئة والكون: ضوف يكون أسمى ما يمكن في الأدلى: أي أعلى شيء في الدائرة البئرية 
الدّنياء ومي أقرب إلى الأنعامب التي تأكل ونشرب وتتروج» وليس إلى الله الذي ليس كمثله 
شي عب كسا بت هذه الآية بليجاز وإعجاز : 

لأفاطر السماوات والأرض جمل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا 
يذرؤكم فيه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصم) الشورق : 11 


فإذا كان لا بد من عقارنة غبين الناس والأنعام» ولأجل ذلك قيل الإنسان حيوان 

ناطق. وإنه بخشى أن تنتكس كل نلك الحدود والفروق بين الذات الإلمية واليشر الأولياء في 

تفوس الجموع الكثيرة من العامة؛ التي لا طاقة لما يتدفيق الوعي بقياس المماللة على الحو 

الذي يقدر عليه علهء فالناس سرعان ما تتدحرح إلى الممائلة الشركة التي تؤول إلى المطايقة 

يسبب الترويض الا جتماعي على الركوت والدّعة والسكون. ونيذ مراحعة الأفكار والتدتيق في 

عمواهما؛ وغل حاءت الشرائع إلا لنتزع من عفول التاس أن الأصنام بكل أنواعها آلمة من 
ıa‏ 


الدين والسياسة من الساتئية إلى المسؤولية ١‏ نقد الأطروحة الاكتمائية عفد عبيائرحمن 


دون الله آو آلحة مع الله أو آلحة بالله؛ وكل ذلك ف عرف الرسالات شيء قبيح وأسماء يدعيها 
أمساماء لأنما في النهاية تسلوي بين أشياء لا مساولة ينها : 

"الآشياء المساوية لكيه اح متساوية قي أنفسها"!. 

ومآل من يجترئ على مقام الألوهية تفلقا أو تصوفاء ونال من أرلد أن يبعل له من 
عباده حزءا أن يصطدم عدار السكمدية اللادعة» فيرئد التحليلء والتمليل. والتدليل؛ 
والأئيسة, والأدواث» عباء من الأعمال والأقوال تمحمها سورة الإحلاص حين تشهر لى 
أرجاء الكون أنوار الخلاص : 

الأقل عو الله أحد الله المد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفوا أحد)ة 


وهي طه عبد الرحمن هذا الفصل الثالث بالمزيد من الحديث؛ في العلم بالآلبات 
المشولق والاستملاء» وأئه أليت قصور الحابري بكونه صاحب نظربة تججزيئية أفقدته 
للشروعية التقوعية؛ وعاد يزعم أن الل أقصر الخلى آلة. وغامد الترجمةء وسيء التأويل» 
ولا يفقه الغرق بين للطابقة وللعارضة؛ ومغاإط» وسيئء التعيرف في النصوصء وميه في 
استعمال القرائنء ولا يتين مكانة المساثلة من الإشارة والعبارة» وغير قادر على التحئف على 
التركيب المحطقي الممقدة. 

والرد على هذا المنطق من ابن ليمية في نقضه : 

"إن هذا الكلام ليس فيه من الحصة والدليل ها يستحق أن عناطب به أغل العلم؛ 
فإن الو مسرد الشتم والتهوبل لا يعجو عته أحد. والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأعل 
الكتاب لكات عليه أن بذكر من للحجة ما يي الحق الذي معه والباطل الذي ممهم. فقد 


' نفس للتلق. شيخ الإسلام ابن تيسية, حقق الأعبل اللعطوط ومسححه : محمد بن عبد الرزلق مرق وسليمان عن هد 
رجن الصتيم؛ مده : محمد امد الفقي: سكتية السنة فطمسدية, القاعرة» بعوله,. سس : 202, 
* راجع الصفحنات الأخيريان من القصل اكات من تحديد للهح في تقوم اشرات رحم الله المامري ووقق فق عله ور له. 
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الدين والسياسة من اتسلتية إلي ااسؤوتية ٠‏ نقد الأمتروحة الانتمائية لله عبدالرحمن 


قال الله عز وجل ليه صلى الله عليه وسلم : زادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 
وحادلمم پاي هي اسن" . 


إل ابلابري حين بقول باذ العقل الصهفي عقل مستيل وآن كل معرقة قحم عنه 
هي معرفة مبفرية؛ وأنه ليس من صميم الثقافة الإسلامية التي يبفى الاهتمام يما صتاعة 
ورعاية» وأن عالدعا التقعي على الحياة العامة لا يذكر؛ بل إن العالم الإسلامي كاد أفضل 
أحوالا قبل انتشار التصوّف ؟ فقد برهن على دعاواه بعلمية وموضوعبة واستقراء متأن 
يتعقب النشأة والتطوّرء وبرصد ما يحدث بين أفكار الأمم ومعارفهم من اقتراض واستمارة ما 
يوحب الانتباه لمصادر التشوء وأعراض التتحول عند التلبس بالبيثات اللدديدة المستقبلة» والرد 
على باحث بهذا القدر من الوحاهة الملمية والأكادكية ممكن فقط بنقضش حسجه وتفنيد 
دعاواه حفر معرلي أكبر واستتتاج أدق وأوقق: وليس أذ ينمت بأنه اجهل القوم وأمحف 
الباحثين وأقصرهم إنشائية» فليس من البحث ولجدل والتصليل أن يفرض الناقد علي المنفود 
أن يبع فكره ويدعل في حبابه ليكون عللا بالآليات مدركا للمبهمات ! وقد أحاد أبن 
تيمية مرة أخحرى ين أكد أن العبرة في العلم إنما تكون بالجواب عن السؤال» وليس بكثرة 
القدح والاعتراض على من كان له جواب عخالف ` 

"إن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة: وأحسن أحوال صاحيه أن يكوث 
متزلة العاميء وإنسا العم في جواب الؤال”2, 


وليس عن الهج العلمي أن يحي أحد دغوى وبصدّق نفسه» ويملم ويقطع: ويزعم 
أنه آبطل؛ ويوافق نفسه ثم يعضي؛ ولكنء لا بد أن يكون في حججه ما يجمل غه على 
الإقرار بماء ومتى اتسعت دائرة الإقرار كان ذللك ق صالخ صواب الفكرة. قهل يلمس القارئ 


" شش للنطق, من : 152 
م 


اتلمِن والسياسة من السائلية إلى اتسؤوتية » نقد الأتروحة الاثتمانية تعثه عبداترسمن 


في الهج التي أقامها طه شيعا يتمق أن يسمى حسجة يةب تسقط اليناء المعرقي للسايري» 
لا؛ أو لأكون أكثر واقمية؛ على الأقل م للى شينا من ذلك قل أو كثر؛ بل يرى الكثيرون 
أن تقسيم التراث كما أبدعه ابلفابري» عنفوان متهجي يق أن يتحر به وأنه هندسية علمية 
للتراث الإسلامي لم يكن مقدورا ملاحظتها ضس الر لولا المابري + البيانى البرهانء 
الحرفان. 

وم يكن اللايرتي صاحب دعوى تحزيلية: تسشهدف تفكيك التكامل المعرق» ولكنّه 
كان يمشي جنطوات ثابتة لفهم الطريقة التي تتشكل نما الخطابات البانية للثقافة اليد وكان 
اعثقاده أن آلياث البرهان تملك وضعها الاعتباري للوحب اتتفيتها تاء على أمسس العمل 
البرهافي نفسه؛ رأما توظيفها لفائدة أنماق لا تقوم على التصليل والاستدلال والبرهنة؛ فهو 
أحد مظاهر الاهتزارٌ المعرلي الذي أفضى إلى التلفيق المنهجي: حيث صار البرهان وسيلة 
تستعمل لإثبات اللابرهان. وقد عاد ليوضّح ذلك ليا لي حاتمة القسم الثالث من "بنية 
العقل العربي"بعنوان : "البرعان في عحدعة بيان والعرقان". ثم حتم الخائمة نفسها مله الققرة 

"وإذن فقد عاد الأمر بالرهان الأرسعلي ف الثغافة العربية الإسلامية مع ابن سيا إلى 
ما كان عليه قبل الإسلام: ولكن بعد أن ترك فيها آلته وأشلاء من جهازه للفاهيمي 
وتصورانه العلمية: لقد تداخل هذا للوروث الأرسطى نفك مع الخليبط المرمسي المقؤم 
للعرفانيات الإملامية مم للوروث البباني الذي كان قد توقف عن الكموّ بعد أن امتتقذ كل 
إمكانياته.. نداحلت هله النظم للعرقية بعد أن انحلت فاختلطت نلفاهيم واشبكت المائل 
وتسادمت ازى والاستشرافات ماعل الثقافة العربية الإسلامية ما جسل الباجة إلى [عادة 
النأسيس وة ضرورة ملت" 


أ بنية السقل للمربي, دراسة تمطيلية ديه لظم شعرقد ي لطفة ظمرية (نذكور ص : 482. 
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الدين والسياسة من السائلية إلى المسؤولية , نقد الأملروهة الانتمانيلة لمنه عبداترحمن 


لا يمكن دفع هذا التقسيم حيبي الآن على الأقل» والبديل الذي يقترحه له البرهالة: 
والحجاج» والتحاج. فضلا عن كونه عالة على تقسيم غرعه, ئيس استقصائيا ولا استقراليا 
ولم ينبن على دراممة تاريخية متهجية لأصول المعارف الثلاثة للصتفةء ولا لتكوييها وتطورها. 
سوف يبهد عه لبتاء صرح بديل يسمى كتل المعرقي» ليقض الدعوى المابقة ويفيغ 
التقسيم من عتواء ويظهر بطلانه» لأن لأعرفة بحسب النظور التكاملي لا تقبل هذا النوخ من 
التقبم : التراك تيج واحل متداعبل مئ ايان والحرفان والبرهان. 

رما كان على مه عبد الرحمن أن لا يصرفه شيء عن فترام ايء ولا يد به شيء 
عن القسط؛ حتى إذا قر يمودة ما أعساب الحايري من الإلمام بالتراث» وبإبداعه غير للسبوق 
إلى حسن ترتيه وتبويه ومُنْهَتٍ بنفس لا يكون مقدورا للصماعات من الباحثين فضلا عن 
أفرادهم؛ إذ ذاك» أمكنه أن يعلن أنه مع كل ذلك لا يقر اابري على أسكامه المتملقة 
بالتصوؤف والعرفان. وأنه أسطأ ف تفديره بكذا وكيتء ثم برهن على أقواله ما يستطيع من 
الحخة: وهو باحث ضليع في المنطق وتصارغه لن يعوزه الدليل إلا إذا عرّء ولن بخطئ الحّة 
إلا إذا امتمت. وله أن يدحضء متى وحد ميل لذلك. القول بِأنّ العرفان تراث هرسي 
دعيل على الثقافة الإسلامية, واه تمديد للنظر على أسس عقلانية, وحرف لوعي الأمة في 
اتجام علمس عقلها وإخاد تممّلها. أا القول جداحل المعارف وتكاملها فلايكون بغر 
استبانة تفردها وتمايزهاء فضلا عن أن مناط التراع ليس في القول بالتجزييء للمرلي؛ أو القول 
بالتداخل للعرق؛ فالحق لذي نظن أن أحدا لا ينكر وجود قدر من البيائية لي الكتايات 
البرهانية والعرفانية: ولا قلرا من الرهانية في الكتابات العرفائية والبيائية» ولا قدرا من البيانية 
تي الكابات البرهانية والعرفانية؛ ولكن ذلك موود قيها بأقاط غير نتكانتة, في مقرداتا 
وفي جسوعهاء والعبرة بجا يسمه رومان جاكيسون 131086508 دنقطان] الوظيفة المهيمئة 
والدي عه اللمابري بالعرفان ورصد الجينيالوجها التي تثيت تكونه وتملقه جبنيا بواسطة 
ميرّئات مصدرها العقافة القارمية والبونانية: لا مى : 

معرفة برهانية وإن داعمله شيء من البرهان؟ 
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اين واتسياسة من الساثلية إلى المسووئية ؛ فد الأطروحسة الاثتماثية لمله عبداترحمن 


ولا معرفة بوانية وإن داعله شيء من البيان د 

إنه العرفان بمنظومته المعحمية والتركيبية و حقوله الدلالية ومقاصده الغالية. 

إقه تمط من الاستدلال يتحدّد وضعه الاعتباري أجناميا ا هو تركيب خطابي مسسيز 
ينشئ عقولا دلالبة حمامئة به وبنشد الوصول إلى هدف عمدّد. وقد أقاض للحابري كيرا لي 
إبراز مصدره وتشكّيه وزةاده ونسقه وبته. وأفرد لذلك كتابا ضَانيا هو المزء الرابع من 
موسوعته ني نقد العقل العربي بعنوان "العقل الأخلاقي العربي ٠"‏ وجعله قبل ذلك موضرع 
ليل معمق في اء الأول من موسوعته للدكورة "تتكوين المقل العربي" ورج له من ذلك 
كله أن المرفان ليس عربيا ولا إسلامبا؛ بل من الأشياء الرافدة على القافة العرية الإسلامية, 
وتمت تبينتها بمفردات جديدة جماتها تسملى بلبوس الثقافة المداضتة: مع كوا ليست من 
منتجاتها الصميمة. 


5. عود على الآليات ۰ 

نظرا لما للصناعة الآلية في كتابات طه من أهمية نري أن نعود لشيء من الخولر 
بشأنهاة حيث إن فهسنا ا يتبغي أن تكوت عليه الأبنية العرفية لا يشترط كل تطبيقات 
الباحث في يممل كابانه. قالييان كما نفهمه من عحلال تأمل تملياته القرآنية أء يميل على 
الفكرة البَجّنة الواضحة البنية على أساس من الملامة في الأداء دون تفعيرء وسلامة الحتوى 
من النافض والتكصريف» والقرآن كله أتصبة من البيان بحذا اللعتىء وكل ها فيه آب ات 
لا يستطيع عقل ملم دفمهاء ولن بحد به تتاقضا واحدا أو حراقة واحدة. فقوؤته الشكلية 
المممالية توازيها فرة مضمونية معرفية: وكل ذلك ي يسر متهحي يجعل ما فيه من ثمرات 
معرفية قرية للاحد دائية القطف مثل نمار ابغئة. وهو بعيد عن آساليب التنسيق والترصيع 


أ تميفنا للبيان الذي استفر عليه راهنا دي نطمئن يليد بعد جملة مراسيات هو : ايها لواصم الي المي لا 


تقبل دضا حن عقل سري. 
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الدين واتسياصة هن السائنية إتى لتسؤوثية ؛ نقد الأعثروسة الأثتمائيلة لعلة عبدالرحمن 


الذي تدور فيه اللفردات حول نفها لعشا منها تراكيب قد يكون فيها سمال ظاهري 
ولكتها خمالية الوفاض من جهة للحتي والقائدة؛ و ريا وجب على القكر المربي. بصقته 
خمطايا رسالياء أن تقل من عحطاب اللَيّة إلى الخطاب المبين : 
لإأومن ينآ في اليلية وعو في الخصام خب مبين6 الزسرف : 18. 
, 


لا يخقي الباحث أن متطلقه البارز 2 في إتشاء قوتين رالدتين لتصقيق الانتقال 
القلمفي الواحب : القوة المفهومية باستحداث لالحة حديدة من للقاهيم؛ والقوة 
الاستدلالية بالترام طريقة جديدة في البرهنة وتتصيب الحجج؛ وهذه مطالب وحيهة إذا 
استحضرت الاعتبارات الأنية : 
- الحاحة إلى المفاهيم ينيقي أن تكون حاجة حقيقية وأيمث اصطناعبة» معن أن 
إنتاج للفاهيم ينبي أن يكون لأجحل حيوية معرفية يرجى ا نشاط واشتفال وإنتاج؛ 
- إنتاج المفاهيم بدون ميرر سوف يتهى إلى علق هوة بين عالم المقاهيم الصورية. 
وعال المقائق! 
- لس من المتحت أن تكون الكابات لوالح مغلقة من المفاهيم المصية على 
الاستيعاب». لا حور لما سوى إرباك المسحم, وإنلاف القدرة التداولية» والعبث باللبوهر 
للتواصلي للغة؛ 
- لو ذهب کل باحث ينتج كما هاللا من المفردات والمفاهيم لخلقنا حرا من العوالم 
حيث تاج كل مغكر أن يعلّم الناس الأسماء قبل أن يعلّمهم للستيات. 
ويتاء عليه لديا جملة ملاحظات تتدرج من المعجم إل تركيب الدملة إلى الدلالات 
التي يحاول الباحث غرسها في حفل فلعرفة الياسية والتفلف اليامي عفاهيم عرفائية. 


5 . قضية الممجم ؛ 

لما كان طه يؤمن أن من أسباب القوة الضرورية للتهوض بالتفليق في الممصعات» 
تماد الفوة المفهومية أوالقوة الاستدلالية» وهو أمر يلمسه قارئ مإلفاته بشكل لا حكن 
إنكاره: فقد تحؤلت أعماله إلي ران لممطلحاث حديدة وتوليفة من الاشتقاقات اللفظبة 
يتوسل بحا ليتاء صرحه الدلالي. يسلك تلك المفاغيم في تظام آل ممكوم البداء بطاقة 
اسثدلالية تحضر فيها مقدمات وتنائج جزتية محكومة يمنطق سببي» يتنامى بدوائره اللمزثية حن 
يلغ مطلبه الهائي على شكل نتيصة كلية: تفيد ضرورة اعتماد تصور قاكم على دعوى 
يدّعيها ويدعو إليهاء بعي في النهاية فكرة تخالف الكثير من الأفكار للعروضةء وتوافق أفكارا 
عرفائية قدمة. لذلك تحده دائما ميل إلى تصمية بعض كنبه المماسمة في دائرة جمادلته الفكرية 
بالروح : (روح الحدالةء روح الدين). 

الكفاءة البتائية للؤلفات له واضحة جليةء والاتتدار للنهجي لا يمكن محوده بل 
بمكن للقول إن الكاتب من آحاد المؤلفين الذين لانت لحم عريكة الكابة حت غدا له 
اسلوب داص به ومكن لمن استانس بقراءة بعض كتاياته أن يتعرف على ما ممواها حى 
بدون تذييلها باسمدء وفيا قدر كبير من الإحكام لما يتناسل فيها من أفكار. مع صرامة 
منهجية معدودة ومشهردة» فتركبب الخطاب محكوم باستراتيحية ثبليغية تنيني غالبا على : 
مقدّمات؛ ثم استدلالات» ثم امتتاحات. يعرض الكاتب أفكاره في شكل قَضية مدسقية 
يمل لها جملة من المطالب» ثم يفرغها في مقدّمات يوسس جا عقدا بينه وبين للتلثي» فيشرع 
في إشباع الفكرة نظراء ثم يستحضر أحيانا ما يمكن أن يعرض لها من اعتراضات فيجعلها 
بين يدي ليله على نمو ما تقتضيه الاجا ثم يعبر بأدلته لر مواققه الذاتبة الكائنة 
وحشْرٌ مواقف غيره المسكنة. حرصا مه على تويج تتائحه باعثبارها لمات احتازت 


أ هذا متقعي من فاايري كما مر مهنا لأله ل يلك هف لفسلك في إكلعه للفكري, 
* آنكار الإملامرين والعلماتين وغيرهم ولا بسلم من تفده غير الفكر الصولي, لذي يعسلل على بنه في سل صديدةة 
ديصقله ممصم ممديد- 
ı49‏ 


النين وانسياسة هن اتسائقية إلى المسزوثية ١‏ نقد الأطروحة الاكثمائية تله هبدالرحمن 


اععتبار الاعتراض يتهاح. وسم كل هذا المغوان المنهجي والأسلوي فة ملاحظات لا يد بن 
استمراضها. 

لو نظرئا في كج الوحدات المعجمية الحديدة (الألقاظ-المفاهيم) التي اجترحها عله 
أوشققهاء أو بدّل صيخهاء أو غثر دلالتها .لأ. لوحدنا أنفنا فى عالم حديد. والحقيقة أن 
هذا الأسلوب ف الإنشاج للمرق» قبه إبراز لجهارات الباحث وقدراته الثاتية, وفيه استظهار 
لكفاءته التوليدية (الإنشاكية يلغة طه)» ودليل على حذيته وإعلامه لا عو يصدده من 
تفكير وتأمل: لك أيضا نروع للغردائية وتطلع للفتوحات العرفية اعتسادا على الأنا؛ وي 
ذلك ماحد آحر على هذه الظاهرة الإبداعية» ورحه سبي يمكن تومه في الآني : 

أولا. المعجم ملك جماعي وليس ملكا قردياء فلا يجوز أن ينشئ الباحث مفرداته 
بشكل مفرط ومنحها الدلالات التي يقزر لاء فلو ذهب كل واحد يتج عشرات 
للصطلحات المديدة لائقطع التواصل وامتنع. فالمصطلح لا تولد بالإنشاء الصباعي (وعو 
ممكن وعمود شريطة عدم المالغة). وإنما يحدث بالإنشاء الطبيعي, وهر أن تقود إليه 
المساراث الطبيعية للتفكير. فيخرج المصطلح اللمديد هن سياف تداولي فيه حيوية عامة 
تستدعي ظهوره وتؤسس تقيّله؛ ار بتفكير فردي» بدون إفراطء فيسلا حبرا يدو أنه فعلا 
جحاحة إليه. 

اتيا إذا وحد مصطاح متداول وفيه الكغاية الوصفية الضرورية: فلا داعي لإزهاجهء 
وإزعاح التلقي العام يسبب نسسحه؛ إذ يككون ذلك جرد مراوغة للا يعرفه الناس ويتلقون للعرفة 
به إلى شيء يعسر عليهم وکلهم فرق طاقتهم وبر تواصلهم. 

ثالشا. الثقافة العربية بأمسنَ الخاجة لتصاوز طابع "القحولة" الشعريةء والفلسفية. 
والعلمية... لتسكين المجتمع عن بناء سياقات معرقية جديدة» تتصاوز للكسب للفردي. إلى 
قبم للدية, يث القرد مون من جماعة تشيطة. وتشاطها العام هو مصدر الفخرة 


انون والسياسة من اتسائقية إلى امسزوثية ؛ نقذ الامتروحة الاثتمانية تمته هبداترسمن 


والبحث عن علق ممجم حاص جنوح للاستقراد الملسيء وطلب لقحولة يمكن أن تتقلب 
استفحالا في كثير من الأعيان. 

وابعا. بناء على ها سيق إن كثرة التشقيق «التوليد والمالغة المفرطة في الإنشائيقه 
تفلب وحهة المدف فيصر للتركيز على ذات اللسعث. الباحث) عوض موضوع البحث 
(الدراسة)؛ نيكون التمحيد بالتقدير والقيمة: ليس لجز المعرفي. ولكن للمنجز 
العاراف. ومازالت أعباء هذا اللوك واضحة على قافتا المرية؛ إذ لا تكاد تقام الندوات 
واللقاءات والموائد المستديرة ... حول الأفكار» بل حول الأشخاص؟ ولعلّ هذا أحد عرالق 
التقدمء وموانع التفاعل اللمساعي؛ واخصار التراث في الأشخاص عوض الأفكار. ومن ثم 
الحالة والتفديس والخنوع؛ واعتبار النقد والتفويم والفحص والراحعق جرا لا يتبغي؛ وعدوانا 
على المقامات لا يجوز . 


2.5. قضية التركيب أو منطق الجملة , 

التمقيد غير ابيط وهو أسلوب باي البير المنهسي (البهات). وأما ظهور الآلد 
النطفية وامتظهارها فلن دللا على بماح اليان؛ بل هو يوقع في الاستعراض بالمنطاب 
الحامل على ساب الموضوع الصول. وللفروض في الخطاب أن تستوي به الأبنية 
الاستدلالية دون أن تفيض على السطح؛ فهل كان يتبغي على الشاعر أن يكشفي آلة 
العروض ويمعل الموازين تظهر؛ ستكون القصيدة سيا تقسيمات عروضية ربت في كلمات» 
المدف منها حدمة العروض. وهذا لا يُسْمَى شعرا معدودا؛ ولو كان الشعر بإتقان علم 
الشمر لكان الأصمعي أمهر الشمراء وأحذفهم. ولذلك يمد ابن تيمية أكثر الناس تاملا 
على أهل المنطق؛ يسبب غموضهم: واستطالتهم يآلة لا جرج منها غير الإلقاز والتعريص : 


أ رامع : لعل والاستفسال عند القدامي ف كابه : النقد اللفقافي» مثدمة نظرية وثرامة في الأناق النقاطية شريد 
اللركر داي العري» الذلر البيضاء- بوت 2000, #طعة شنانية 2001, 
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الدين وانسياسة من ١لساتكية‏ إلي المسوّرتية . نقد الأطلروسة الانتسانية نمته عبناترحهين 


"إن الخائضين ف الملوم من آهل هذه الصناعة أكثر النانى شكًا واضطراب وأقلهم 
علما وتحقيقا. وأبعدهم عن تمقيق علم موزون» وإن كان فيهم من قد يحقى شيعا من للسلمء 
فذلك لصحة للادة والأدلة التي ينظر فيهاء وصحة ذعته وإدراكة. لا لأحل المنطق؛ بل 
إدخاله صناعة المنطق في الملرم المحيحة لول العيارة. وييمد الإشارةء وتجمل التريب 
من الملم بت واليسير منه عي وهذا تخد من أدعله في الخلاف, والكلام واصول 
الفقهء وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والنشقيقب مع قله العلم والتحقيقء فشلم أنه من 
أعظم حشو الكلام وأبعد الأشباء عن طيق ذوي الأحلام"!. 


ورجا لا تندرج كتابات عله في تلك الأحاجي العلمية الترائية التي ينتقدها ابن قيا 
فلوغلة في التعقيد. والتهويل بالتتاكيب» لا أوتيه من حس أدبي يسري بين الفينة والأخرى في 
كناباته» فيحيء الوصف والتصف عنده محكما بالأئيسةء ومسئساغا بلطف العبارة؛ ومع 
ذلك فهو ل ملم من عيوب تركيبية لا بد من الإشارة إلبها. فقياما إلى لانيات الجسلة 
ولسانيات النصء فإن طه يتبنى أسلوبا ف الكتابة عتكوما نطق ابلسلاء حبث قب 
أسلوبه ونهنيه بطريقة لولبية سعيا مئه إلى إحكام المضارج المنطقية .متتلف مداحله للعرفية: 
ومن ثم يصبح الأسلوب لوليا عوض أن يكون شطياء رهذا يسبب نوعا من عسر اللي 
وسرء المضم لمعرلٍ بالنسبة للقارئ؛ إذ عليه أن يقدم لجفهقرء ريقهقر لجقدم؛ فبعطّه 
الأسلوب صا ويستعصي عليه بناء الفهوم. وهذا نوع من التعقيد ناحم عن تضم الآلة 
اللنطقية عند باحث يحكم الاستدلال إحكاما ظاهراه من حهةء وكثرة التفرهع والتغصيل 
والتشذير» من هة أخرى: فمن قضبة أولى أصلية مثلاء تفع قضبتان فرعبنانء وعن كل 
قضية منهما قضيتان ملحتتان» دمعهما ثلاثة اعتراضات مححملة» رعليها ثلاثة ردود ضرورية 
... وي علال الأصل والفرع واألحق والاعتراض ولرد دفوعات وشيهات ومسلمات 
فتحتاج أن تدرك أن [سقاط شبهة لللحقء بؤكد دفوعات القرع: لترجيح مسلّمة الأصل ... 


أ تقض اطق رسع اکور من : 24-23, 


السين والسياسة من السائثية إلى السؤولية ١‏ نقد الأمتروعة الاتتمانية نطه عبد الرحسن 


وهكذا في سللة من متوؤليات المجموعات ولممموعات الفرعية'+ وللطلوب في التصرص 
العلويلة, اعتماد منطق النص عوض منطق الجملة أو متلق الفقرات» فيكون المنطق ناكما 
لسيح الكنابة في جملتهاء وليس لأحزاتها جملة جملة أو فقرة فقرة. وذلك يكون ياضمار حزء 
من مستويات الاستدلال وإظهار ننائسهاء وللؤشرات التمتية سوف توحي ايد على 
اعتمادهاء فيكون الخطاب زاوج بين الاستدلالية والتعييرية؛ ويكون القارئ جمرع الأدلة 


3,5 أسثلة لابد متها ؛ 
السؤال الأول » ماذا يريد طه عبد الرحمن أن يحقق ؟ 

لو اطرحتا مسالة الأليات ولكنهج والتنهيج: ونظرنا إلى المدف الرئيس؛ وخلاصة 
الكتاية عند الكاتبء قسوف تمل إلى البنيجة البسبطة والنهائية الأنية : مبرورة اعتماد 
الأحملاق النركرية رهانا لحل معضلات التراجع السياسي والقكري والأعلاقي لأدة لا ثنهض 
ولا تستتهض بغر هذه الوسيلة. 


السؤال الثاني ٠‏ ها هو اللعديد 4 محتوى ونتائج الكتاب + 

مقصوص الخلاصات فلا جديد هناك فكل ما طرحه الكاتب هو من حتس ما دعا 
إلبه جميع المتصوقة على احتلاف مشارهم وأنواعهم: ليس فقط في ثقافنا العربية والإسلاميةة 
بل وف التراث المرلي والهاجيوشرافي (المناقي) الكو فالتصوف هو إسراج نوعية 
خاصة من الناس إلى الوجود متازون خخصال تمتحهم قدرات خارفة تسمى كرامات أو 


'كتاياث عله لا تقر بسهولة. بل احا كيزا فائقا وحضورا ذخا ودا وعحدما يعضل ققارث تنبلا يماج أنه عرد إل 

آخعر نفطة شد عدلها التركز ليستعهد يل الاستذلال من ميمه وهنا يماج سهنا وطاقة ومماتاة؛ لكر مع انمز 

وإعادة الشرامة آكثر عن رة يدا استشمار شيم من الاغتباط وادراك المرئد وفاكٌ الألشاز. الأمى لبه ارين رياضية؟ 

ون دكي أن سمديكا عن رمه من ووه تسقیدهاء لا ينقى وسهها الآخر الذي جمسلها ملكة في الکابد غفل ق ومتالة 
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الدين والسياسة من السائئلية إلى امسووئية . نقد الأعلروسة الالتمانية تمته عبداترحين 


وارق؛ وهي -في اعتقادهم- من حتس المعحزات إلا أتما تتسب لولسي ولا نتسب لتحي 
وقد أسفط طه كل تلك الكرامات الشخصية للمتوحة للأفراد على الجماعة للشكّلة تلدوئة 
الإزعاجية: فحرج له ما أسماء الاتعباتية» وهي طبوح لنقل أشواق الدولة الصوفية من 
الكمون إلى الفمل. فالكاب في تمابة المطاف صوغ لمديث لا ورد في "إحياء علوم الدين" 
وغيره حول التزكية والكشض» أي غاولة تكريس الفعق العرفاتي بآليات جديدة. 


السؤال الثائت : ما هو الجديد 3 منهج الكاتب' 1 

أما المديد في منهج الكاتب فهر تجديد آئيات سع التجديد. 

إن قارئ الكتاب لايد سيحهي إلى مراوسة بين قبول شيء ورفض شي خنصوصا إذا 
لم بكن مقننعا بالفكر الصوقي وجدواه؛ آما المقبول فهو أفكار كامنة تطوي نوايا ورغباث في 
جاوز عقم الإبداع وجمود منهج والتشيث بالقيم الفاضلة وترسيخ مكارم الأعلاق ... وك 
ذلك محمود وأساس معرفي لا غبار عليه؛ وأما المرفوض أفكار كائنة يجلبها منج فلغي فبه 
حنوح كثير إلى النوارف وإلى عناطبة طبيعة فوق بشرية. من هنا إجساص بأن العمل يقوم 
بعشخيس منعلقي يحلل المععليات ارج دوراتها التاريخية. وبيب الاشتقال على وقالع 
ممكومة بالزمان وللكان نشووا وتطقرا وتماوزا. فالباحث عندما يرثي العالم ق ذهنه يطريقة 
يحكم منطقها ویرتی ترتیها : فالسابق ل مله ذهنياء واللاحق فی مكاته صورهاء وهذا يكون 
بسبب هذاء وهڌا يخرج من هقاء وهذا نجيء بعد هذا ... وکل هذا كان سيكون مکنا لو 
أن المالم يمدث بالمشتهيات؛ لذلك أعتقد أن الذي ينقص طه عبد الرحمن ليكمل صرحه 
النطقي بتكل ناعع, أن برمن أفكاره على أماس من الرصد التاريخي اممكمء وأن 
يستقرئ الأفكار ضمن جمارب إنسانية معروفة؛ فلو أنه دم نماذج ولقسية تبرهن على صحّة 
أنكاره في تجارب تاريخية تمفيلية أو على الأقل تقريبيةء لكان لتحليلاته وتعليلاته رجه 


" شید أن هذا ف وال لا يلص کابا وعدا بل یسرې علي مشروج طه في هسل كيهل 
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الدين والسياصة من السائلية إلى المسؤونية , قد الاستروسة الازتمالية ليله مبدالرجمن 


مقبول» ولككها أفكار معلقة في سماء الإنشالبة والكثير من شواهد الواقع القدم والحديث 

عن ذلك فرضينه التي احکم صياغتها في شكل قانون عکن أن نستعرضه كالآني : 
"إحكام الوازع نجلب للدعة بالعاصم”؛ أي أن من وی غيره شرّه جمله الله تي متفه من شر 
غبره. وها يندرج في إطار مشتهيات منطقية أحكمت فرضباتما صورياء ولكتها عاطئة 
بحكم الوقائع والأحداث التاريضية المشهودة ؛ وحن الخلاف البارز هنا لبس في جرد كرنما 
فرضًا أعطا التقديرء ولكن في كوا نيجه تقرد إلى سوء التديير» لأن من مدق هذه 
الدعرى ولم ا وعمل يمقتضاهاء واحتهد وك شره ووقى غوه ضوف تلم نه 
للتغريرء وريا سقط الخذر من الغرائل والشرور» زاعما له سه الالتماق أن اله عاصمه 
مقتضى الفاعدة الشرطية الطاهرية : (انمل كذا وستصصل على كلا وهذا يرشك أن يكون 
نطقا بقير علم ولا هدى ولا كتاب متير. 

آلا تر أن كيار الصحابة الأبرار شلوا غدرا وثكالا وغبلة. وبنهم عمرء وعنمان» 
وعلي: والقرآن يتحدث عن أنبياء لوا ظلماء وأصحاب الأععدود الأطهار حرقوا تحريقا .. 
فأين للتعة بالعامم إن لم تكن جرد إنشاء شعري متماسك صورياء اللهم أن يفول الكاتب 
أن أولعك جیما كانوا بلا وازع | ولا تمسبه يقولء تكن الكاتب لا يكلف تفسه اقحاص 
صدقية للفاهيم بناء على شراهد من الناريح” . ثم إذا حت هذه القاعدة الصورية المشتهاق» 
غما معت الظلم إذذاك ؟ أيكون كل من تقزر عليه هضم وحاق به سوء يكول مستصقًا له ۴ 
دأته لا حالة بغير وازع. لعمري إن هذا لإباحةٌ للكرامة وسَفْحَ للحق ! فكيف يكون رد 
الاتمانية على آية تتحدّث عن أنياء قتلوا ظلما أي بغير ححق؛ وتاس قتلوا ظلما سوى نهم 


أ سوف تقوم تحليل مفصّل لمذه للأقة عندما متاق الوازع وتعاصم ضمن عوار الدولة الإزعاجية رانس القائمين 
كما مى فقهاء الأعرية للسصودين. رذلك في عصول لاسقة 
* قلت تلك إسدى مزاها الجايرتي. آنه كت الانقياد لشوقصد للحلريت؛ سس نما مناعيمه ويتي عليها موقم 
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اللي والسياسة من السلكية إلى السؤوتية ٠‏ نقد الأطروسة الاتتباتية تمته خبدالرحمن 


يدعون إلى اعتماد العدالة والالترام بالقسط؛ حصوصا القسط الاقتصاديء ما مل المترقين 
يهيحون ويرتكبون كل جرعة بمكنة نع التطاول لاقتسام الأرزاق بالقسط : 

إن الذين يكفروت بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ىء ويقنلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم آل عمرإن : 21. 


وعلى كل حال فسوف تستبين ما يقترحه طه عبد الرعمن ديلا حقيقيا ليس ف عفتبر 
الآليات, لأتما مظنة للإنشائية استعراضا ولبا وحيلاء وها في تير للوضوعات (أي لي 
حواب المؤال)؛ بهي المحرحات الفعلية لمذه الآليات» وقيها ستتجلى معالم فكر سياسي 
بيشر به طه بعد أن وض أسس البرهئة فاقامه على دعائم "الوحدتة". ومن أله وظّف كل 
هذا اليم من التحسحج الآلي؛ وعير إليه حيطا من الصراعات الفكرية مع غرمه الأول 
"العقل". 

إنما "الوجدئة" بتعبيرنا أو أساس لتضفكير الوحداي: وهي للقولة التي نتاسب البديل 
المقترح للبرهنة؛ فهي نفكير لاعفلاتي يجمله طه آلية ظاقرة على غبرها من آليات التفكير 
العقلاي» ويؤهلها لتكون قادرة على الوفاء ببدائل فكرية سيامية تكون رإحصة في تيع 
الإنمانية بالسكينة والطساتينة الني يسليها التسيّد ويقيمها التعبّد. وبذلك حاول عله أن 
يبعث للنظور التقليدي للعرقان الذي يقيم دولته للوازية (دولة الولي-الأولياء) على هامش 
الدولة العيانية (دولة الوالي -الولاة)» وصاغه قي قالب من المصطلحية ابليديدة لبصبح منظررا 
اثتمائيا يؤسس لدمج الشالية التي علقت مغرّقة: الوق الوالي. وكل ذلك في كناب : "روج 
الدين من يق الملماية إلى معة الاكتمائية" وفيه وممه منكسل هذا المحدل الفكرتي المشمر. 


الدين والسياسة من اتساثية إلى اتسؤولية ؛ لقد الأثرويمة الاثتمانية تمنه غبدالرسمن 


الفصل الرايع 


التزكية وأبعادها الوظيفية 


الدين والسياسة من أاسائلية إلى السؤولية ١‏ نقد الأطررحة الانتمانية غطه عبدالرحمن 


1. تقديم . 

تويج القلى ينظام معرلي تائم على الوجعدنة حو عماد الالتمانية ليتاء الذولة مفهوم 
سياسي يتعيد به طه عبد الرحن سالك عرفان قم لين أن الوسود كله يمكمه الوليّ 
يسلطان أكبر من ملطان الوالي: لأن أولياء اأزوح للتجبين أوسع فضلا من ولاة الأحساد 
للتتعبين؛ وولاة الأحساد المشكبين أضيق قدأ من أولياء الزوح للوقتين. لذلك وحب التتويه 
إلى أن الياحث اجتهد, ما وسعه الاحتهاد لبرهئ أن المل الصول هو الح الوحيد ليتمتع 
الناس بدولة آمنة ونفس مطمنة. قد تفهّم دعوة الباحث لسلوك جربة حديدة وتجريب 
سار عرفاني براغماتي هذه للرّد, لا ييشد الخمول؛ والركون. والسكون» والفقر ... 
بالمقابيس العوفية الترائية التي “كان من تائحها تسح الإرادة العقلية العرية وتبديد 
الطاقات فلادية الجرّبة لقائدة طاقات لا هادية مظئوتة؛ بل يتوق إلى دولة تركوية فاضلة 
بعموم مضل أهلها وزكاة النحبة الحتياة من أولبائها وولانما. ولكن المساقة من الطموح 
للشروع الذي تطويه النوايا وهي تمثل أحد الأهداف الكبرى لتماليم القرآن (الستلم كافة)» 
إلى المدف نضه» تصّضا أمام مؤال ضروري : هل محسمّق تلك الأهداف التبلة بخارطة 
طريق وجدائية تسعى لنقض مشروعي علمائية وإسلاعية ضبقين بمشروع التمائية ربحيية ۲" 
عبر الكانب عن هذا الطموح في مرجع مابق على روح الدين وهو مدد تأويلاته لآية 
الميثاقء ميث نهم عن الآية أنما تتطوي على ما يميه أخملاق المشاق الأول للتمدّية إلى 
العالم كله : 

"ذلك أنما ترفع هة الإنسان إلى أن بآ أفعاله على الوحه الذي يجعل نفعها يتعدى 
تفسه وأسرته ووطنه إلى العالم بأسردء بيميث تكون كل بقعة من العالم وطنا لهء ويكون كل 
إنسان فيها أا له ویکوٹ کل كائن سوى الإنسان نظي له في الملق؛ انظر كيف أن الشارع 


ينمل الكاتب مسطلح الدهاتي مدل الإسلامي. رغ تقضل استصال تلسطلح لقتدلول وللمموت. لتسويل القراية 
وعدم إعنلت الثارها. 
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الدين والسياسة من نسلطية إلى المسؤولي , نقد الأمدروسة الانتمانية لله عبدالرسسن 


الإلمي أححذ اليثاق من اليشرء وهم لي مشهد واحد: بوصفهم من صلب واحد يتزلون إلى 


1a. 0‏ 
أرض واحلة" , 


باعحصار شدید ری أن مشروح طهء رغم تواياه الحترق يذهب ياعنقادنء في اتجاه 
اصطاع وضعية شتآن ديد بين القيم الإسلامية المنشودة مباسيا والفبم الإنانية المكيمة 
اتتربة سياسياء وهو أمر ينقض إمكانية التواصل البنّاه بين مقردات إيبابية كثيرة ضمن دالرة 
المدنة الحديئة باعتيارها تدبوا بشريا للمياسة وبين دغوة القرآت الصريحة لضرورة تمل 
الإسان مسؤولته في تدير شوونه الحياتيد, متشهرا إرادة الله في نشر الخير والعدل 
والجمال. وعليهء ستكون القرضية التي عليها مدار الحوار مع مشروع طه كالآتي : 
- لا نجزم بكو كل مفردات الخطاب العثماتي مفارقة للقرآن, أي ضيقة؛ 
- لا نجزم يكون كل مفردات الخطاب الالدمائي موافقة للقرآن. أي رحيية. 


والنتيجة هي الحاجة إلى الاقتحاص” والتدقيى لثرى ما تحت الدعاوى والنوليا من 


منسعرات مُوافْقة أومقارقة. 


' سوال الأسسلاش. مامد في النشد الأحلائئي للحداثة القربية: للركر التغالي المرنيء الدلر البيضاءيورت؛ 2000 مى : 
58 

تعمل لشم هنا من التدقيل بالاتشساص: أي الماجمة للتاكد من عياب للوتف» جميى لتدقيق سن فا 
وععسيةء لراءجمة الأمكار للكبرى سصوصا هتي تاس لقمم تتمتوّل الوك عام» ولا تقعيد لضعم بتلهبي قيوتاني الذي 
الم طه عبد الرحمن بقرله : ”لما لوال الغلمخي اليرتاي للقدم, قد كات عبارة عن الخص؟ ومقتضى الشخص هو 
أن يضر السائل دعوى غارره بات علقي عليه أسثلة تضطره إلى أجوية توول في القاب إلى إبطال دعراء* الحق لبي 
في الا لاف القلسفي. للركز اتقاي للعري. المشاءء مروت 2002 سس : 13, فامتعباكا لماص عو ممق 
ريب من أديئات المامبة وانلخيق: ميث بمنحملل آثية للدي انعا ية أو عداء لكا لا تشي لن يؤول الأمر إل 
اهال لانعوى مضا لیس قصعاء ]ذا کان قيها تمديد لقيم جسانية راحسة, على أن لا کرد فاراضة لاقتسا الأتكار 
مر النهة الميسنة والخلق المسن. رعا بللدامسة دعوة لإجعرام هق ظقالوت على ما أودعناء هتا العمل؛ وحمل الدخير الى 
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الدين والسياسة من انسائية إن للسؤولية ٠‏ نقد الأطرو-مة الانتمانية لله عبد الرحمن 


2. التدبير السياسي بين الصمديّة والشورية : 

بعد الحديث عن الآلبات والأولويات العلمية؛ نربد الوقوف على للسافة بين العلمانية 
والإسلامية بعكم للدافمة اللمديدة التي استحدثتها أطروحة عله الاتعمانية؛ والتي نوسى يكل 
البل لإثبات يق الملمانية -بناء على فهط ضبق للملمانية والإسلامية- أو قصورها عن 
استيماب الماحات الإنساتية الادية التي تحضف لتلبيتهاء فضلا عن أن تلبي أشواق روح الي 
علفتها ورزيها ظِهريّاه ومي لا تستشعر أن الحاجة إلى التمبّد لل كل شيء وبکل شيء من 
الوسائل هو الأمانة العظيمة التي لها الإنسان: وطمرها التسيان: فحايت الأطروحة تذكرة 
أو ذكري لاستعادة حوهر الوجود : التخلق الصوقي وبلوغ الكمال الإتساي وفق استراتيحية 
إقامة التعبد ودرأ التسيّد. 

ومن تتأمل أطروسة هله عبد الرحمن الاثتمائية: تناج إلى الكتير من الأناة لفهم 
مقاصده ومرايه: حصوصا وهو يتشد باء فهم حديد للارتقاء باللوك الإنساني في جال 
السياسة وما ارتب عليها من آثار على الات أخرىء وقد دفمه عذا الطموح إلى البدء من 
أصل القيم وهو لأي شيء وُحد الإنسان ؟ ويخوض رحلة بحث طويلة ليذكر الإنسان 
برسالته؛ إذ اعتبره ناسيا أو سادرا في النسيان. بسهل الاتفاق مع الكاتب في الكثير من 
التونها التي بنطوي عليها عمله هناء ويمهل الاتفاق معه في الكثير من تحليلاته حون يككون 
مقتصدا قروا من التحليل العقلاني؛ ولكن يتحر الاتفاق معه حين يشرع في التصعيد 
المسطري العرفاني ليقنعنا يأن عقلا حمر وراء العقل هو مناط الإدراك الأمثل» لأن هذا العقل 
اللاعقلاني قادر على فهم الإشارة ويماوز المبارة» وقادر على القوص في الباطن وضاوز 
الظاهر. وهو من كمالات الولاية التي تتجاوز الفهم الفقهى القاصر. 


نرضمها يه مرضوعا افق والاقتحاصس من باب المدل الأكاتهي الحلدف. “ككل شيء یکبه کاب یتپ ماعب 
دعوى؛ ولا أحد فوق لراععة؛ ولا مائدة ف قي للعرفة بدو نقد وللدسمامس, 
أ مهما دار اخطاب الالثماني حول للمرقة أترنطاء فلا بتبشي الثقلة عن مده فلطالب الرئيسة وهي مطائب للتصيقة 
موا 
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لين وانصياسة عن السائلية إلى المسؤونية › نقد الأشروعة الانتمائية لملا تبدامرحمن 


لذلك تحاج الكثير من الأناة والرويّة لراجمة الغرق بين العدبير البشري والتديير 
الإلهي» وافتحامى نانظور الائتماي» مستدلين بالقرآن الكريم على مناطات التدبيرين» 
وحدودهماء ووظائقهما. والحاحة إلى رها وإدراك الفروق بينهما من شأنه أن يكن للفهم 
القرآني الذي يضم كل تديو في غله: فالتديم الإممي عظيم ومطلق وسائل» إذ هو متعلق 
بأمر الله أمالتدير البشري فيط وممدود وسؤول؛ إذهو متعلق بأمر الت (الشعب 
بالصطلح السياسي). ولي الحقيقة نحن أمام ثلاثة تصوّرات على الأقل مباينة في تقديرها : 

. تصور لا يز بين التدبيرين ولكنّه برى أن الققه هو إدراك للتديمر الإلمي ويشم تتزيله 
يشرباء فما براء الففهاء هو ما يريد الله أن يكون في امال السياسي؛ 

ب. تصور علماقٍ متطرف: وهو غير معني بإدراك تلك القوارق؛ لأته يرى أن التدبير 
كله بځري ولا دحل لله في شيء قل أو كثر؛ 

ج. التصور الإتتمانيء وهو وريث للفهوم العرفانية: ويوق لتويجها منظومة اصطلاحية 
حديثة, يرى أن النديير الإلمي كن أن يتعمد بالتدبير البشري أو بطلفل قيه حتى يصما شيدا 
واحداء فالولي الك حين يتهض للتدبير موف يغمل ذلك بالقدرات الإطية. 

نضا عند الكاتب اعتقاد حاص يؤطر جانيا مهما من أطروحتهء فحمله فرضية ملمة 
لا يحيد عتها : الإنسان يسعى للاستغناء بتدييرة عن تدبير خحالقه. وهو لم يوضح الفروق 
بين حوائر التدير الإلحي ودوائر التدبير البشري» وعدم الانباه لحذه النقطة بالقدر الذي 
يوجبه الاستقراء العلسي الضروري لييّنات القرآن الكرم» قد عبعلنا ندع فريضة واجبة هي 
التدبير الإنساتي الذي هو أصل التكليف وموضوع السؤال والحامبة؛ الله لن يحاسب التاس 
على تدبيرهم لأمرد الذي يدبرد هو بعلمه وقدرته في دائرة للطلق اشكوم بالسائلية إلا يسال 
عتا بفمل)» وما علي تدييوهم لأمرهم الذي كُلْمَهِم بتدبيره بعلسهم وقدرم في دائرة النسبي 
لشمكوم بالمؤولية زوهم يسألون)؛ وهنا بيد عن مطلب اليد الذي مله مله مظهرا 
لاستقناء الإنسان بتدبرم عن تديير خعالقه ومسلكا ليتعبّد لذاته بَدل التعبد لريه؛ فالتدير 
البشري لا يقصد به وضم دين للبشرية -اللهم الأفكار الزائغة والضالة والشاذة- أو تقليم 
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انين والسياسة من اتسائلبة إلى المسؤونية ٠‏ نقد الأطروحة الانتمائية لمله عبدالوسمن 


شوون السماوات والأرضء بل يقصد به تلدبير معاش التاس على أحسن طريقة ممكتةء تكفل 
حشهم في الولوج إلى لكائدة الرحماتية دون استضعاف أو استعياد؛ وهاهنا أشيام لا بد من 
توضيحها. 

جيز القرآن بين الأمر الإلهي الذي يقلن كتيرا بالضمير "هو" أي الل؛ و بين الآمر 
البشري الذي يقترن كرا بالضمير "هم" أي الاس و لا بحال للخلط بين الضميرين ولا 
بين الأمرين . ولا يقبل الضمير هم في مياق الحديث عن التدبير والأمرية إلا الاستفراق الام 
الشامل المفلقء قلا يجوز فيه الامناء أو الإقرادء إلا بالممرد الواحد الأحد "هو". وعليه كان 
الأمر للقترن يالضمير هم مكرما يقانون؛ وكان الأمر للقترن بالضمير هو حكوما بقاتون 
أعر: 

قانوت الأمر الإلهي هو “الاستفراد* أي الفعل الأحدي المتمدي؛ 

قانون الأمر البشري هو "الشورى" الفعل الجماعي التشاركي. 

فالشورى هي جير للنقمى للقترض في ما يمكن أن ريه الإنسان من أوامر» قيكون 
نماون العقول ترقع ثقل سؤولية الأمر كما تماون الواعد لرقع تقل الوزن قلا يمكن 
لإنسان واحد أن يكون أحدا في إدراك الأمر ولا صمدا قي إجراثه وتنفيذه؛ إذ لم رود 
بالقدرة على الإحاطة يكل شيء علماء وإنها ينظر هذا من هذه الزاوية وهذا من زاوية أخرى 
... حتى يكون إشباع النظر هو لقدر المتطاع للإحاطة بالشيء إنانياء قيصدر الأمر بعد 
ذلك وقد أعذر اللمميع ويذئوا الوسع ووثُروا الإمكان المقدور: ومع ذلك فالخطأ عتمل في 
ذلك كله وبه. 


وأما "كن" فهو إحراء الأمر بفول واد من الله المتمد سين يريد إجراءه. وحين 
يكون الأمر فهو على أحمن وحوه الكيتونة: لأنه حدث يعلم يميط بكل شيء: وقدرة لا 
يعجرها شيءء غلا خطاً حتمل في حق وم لا تأحذه سنه ولا نوم وأحاط بكل شيم 
علساء وهو على كل شيء قدير: وقدرته لا تنفصل عن تقديره: فمتى قر وحود شبئ يعلمه 
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الدين والسياسة من السلتلية إتى اتسؤولية ٠‏ تقد الأطروسة الانتماتية نط عبداترسمن 


وحكمته أوجده على أحسن وجه تلوجود طفق قدرته. وك ذلك عليه هيّن, إو لا يعسهزة 


شي 
لما أمره إذا أراد شیا أن يشول له کن فيكون6 يس : 82. 


وعله» فالإنان لا جعبد لذاته بإنفاذ أمره قيا عو دائرة للأمر البشري وني نطاق 
المسؤولية: بما هي اسم مفعولٌ لسؤالٍ واحب؛ بل ذلك عين التمبّد لله لأن الله أمر التلى أن 
يكون أمرهم (أمر النلس-لأواطنين-الشعب) شورى بينهم (الناس -المواطنين-الشعب)؟ في 
حون حمل أمره (أمر الله) له (نل) في مطلق السائليةء ها حي اسم فاعل مطلق للشيعة. فهذا 
الخلط الذي رعته دوائر سياسية لأغراض حاصة في مستهل تشكيل الوعي المياسي» سوف 
ينحؤل إلى ثقافة عامة مستودة بتاويلات الجيرهون» وإلى ممارسة تعتمدها ظهامة وتتكين 
للنهسجها اي حياتما اليومية. قعندما يتبطلون ولا بنمزون أحوارهم وفق مقنضبات الإحسان = 
الجودة - الإتقات, لو يدون مناعثهم أو حرفتهم يسبون ذلك إلى الله زاعمين أن ذلك 
يقع في دائرة المشبئة الإطية : هنا ما أراده الله. وكذلك يقعل السباسبون حين يفسدون 
ويهلكون. فيسبون لمهم لله الذي لو شاء لأحرى المدل على أبديهم؛ ولكنه شاء أن 
يمري على أيديهم القللم وذلك برغم وحود نص قرآن بن - صريح : 

#ولا يظلم ربك أحدا الكهف : 49 


والحقيقة أن مجال التديبر الإلهي ليس هر أن يفعل الله ما ينبقي أن يفعله الناس 
نيابة عنهم: تما هو مقدور هم ا أقدرهم عليه؛ فقد هيا لحم ودبر لحم بأمره كل ما يفيدهم 
لتدبير أمرهم؛ وأوحب عليهم أن يعرفوا له ذلك ويشكروه عليه ويعبدوه من أجله؟ ثم أوحب 
عليهم أن بديّروا أمرهم بآنفسهم وف التوحيهات العامة التي يسميها القرآت المدى: موحبين 
على أنفسهم آليات للسحاسية والتنيتء لا يسلسون لأحد بالتّركية في مقام اللمؤولية إلا أن 
يريه التدفيق وفلسوال» هيلم بايغواب والعئواب: ثم هناك -مساب آعبر كوازين القسط 
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الإلمي وكاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ فيكون اللبراء على مدى الإتقاث 
والإحسان باللحدات وعلى مدى الث والإساءة بالسيتات. فتسهير السموات والأراضين 
وعا بينهماء كل دفيق وجليل ما يحتاجه الإنسان هو من تدبو الله والإنسان نفسه من 
تدبير الله؛ لكن إذا ادت الأمية والجهل ولإققر والفاقة والظلم والانعطاط والقوضى ... 
فذلك تدبير إنساني سلك غير سبيل الإحساق - الإتقاب الممياسي الشهون العامة منشج عته 
شيء طبيعي بنتج عن كل فعل سبئ وهو السوء: و يتج شيا حا ينتج عن كل إحان 
لأنه م يسلك سبيله ولا توسّل بأدواتهء فالنتيجة من تس الممل. 

ولبين أكثر ما عدث من تداعمل وتفاعل بين التدبيرين الإلهي والبشري يمكن أن 
نوق الزراعة نموذجاء باعتبارها موضوعا للأمر الإلمي (الله) وللأمر البشري (الفلاح)ذ فإذا 
لم يشقٌّ هنا الأعير قشرة الأرض برسيلة نخاصة (الشراث): ويضع حبة قمح بناخخلها فلا 
وز له أن شحج بدير الله ومثيته وأن الله لم يشا أن حه الفلّة؛ لأن امتتاع الغله 
.حدث أولا بإرادة الفلآح ين شاء أن يعطّل فعله الواجب عليه وهو أن يحرث الأرض» ولا 
ياد من هذا أن الله عاحز؛ بل لأن أمره وتديره قضبى بهذا التقاعل بين الإنسان والقسح» 
فالإتمان متدقع بقوة الإيعاز المبثوت فيه للبحث عن القمح؛ والقمح مسر يقوة الإيماز 
الميثوت فيه ليمتح الإنسان غلته ككل الموادٌ الغذابة اللازمة لصحة حم الإنسان وسلامته: 
الكربوهيدرات: والبروتينات؛ والعادن؛ والفيتاميتات. وهذه الحبة لا نح شيدا من عندها وإنا 
أذ ذلك عن التراب: والتراب لا يمتح شيتا من عنده. وإتما هو مستودع لأصول للواد 
المئاسية لياة من احرج منه اول مرق ویم هذه التواققات حدثت بآمر الله. وبعد هذاء انتبه 
إلى ها تمتاحه حبة قمح في شق من تراب" : ولي كلل موضع تحت کل حيةا ثم ماده وسهاوه 


أ تناج حبة المح کي تو بشكل طيحي : الماك : بكلمية كانيده الأراضي الصائحة : جب أن توي ملف لواد 

الستوية قتي تساعها التبتذء مدل لكلى» وعيره؛ الخرارة 2 يمب أن تكون ضمن المد امطيصي الذي مجاه البذرف. 

وهو ما بين 20,22 مرحة؟ الإضاية : يى لا لقع البذرذ ي فة المصميفات الفيزيولوسي- وثمر ية القسح بأطوار 

حمحزة مى السو تستدعي اهر وشكر مدير الحكيم ٠‏ مرعلة السو اللصريي الإلياث ؛ التجدير: والإشطاء. بالصعوده 
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الدين والسياسة من السائلية إلى المسؤولية ٠‏ نقد الأعترومة الاتتمانية نمتد عبدالرحمن 


ومس وهواءء وجناذبية ... ورا عمل مات لا تعرف تمن تأثيرها علي توازتات العا م الذي 
تشمي إليه وتتشمي إليه حبّة القمحء فهذه الندابر العظيمة الجخليلة لابد مثها ليستوي الْرع 
وينسو: وكل ذلك تدبر حليل عظم عو الله أي كل ذلك هو آمر الله؛ هذه أمور كييرة 
جداء وعظيمة حداء لا يكير عليها ويتحاوزها عظمة إلا الذي يُدترعاء والإنان حتى لو 
شاء أن يدترعا ما استطاع لأن ذلك الشأن شان أكير من الإنان؛ وذلك العمل عسل غير 
مقدور لف وعلق السماوات والأرض أكير من ملق التلى, قلا جال للخلط بين التديير 
الإلي والتدبر البشري؛ وقس على هذا كل شيء سواه ثما هو مقدور للإنسان واحب عليه 
فعله. 
ولحظر في افج من التدفيق الوارد في القرآن مالات التدبير الإلمي لحضح لتا الفروق 

ونمرف ما يبغي على الإنان بنله ليستقيم ندبره وبرشد؟ ود الزشد الإنماتي لموس 
عليه شرعا أت يكون ادارا وسطا بين : 

- التحجّج المزعوم بالعجز عن النهوض بالمهام التدييربة الموكولة للإنسان؛ 

- التحجّج الموهوم بالقدرة على كشف الحجب وإدراك التدابير الربانية. 


من مقتضبات التدبير الإلمي : 
أولا. للتديير الإلمي يقتضي علق كل شيء ينتاج لعديرء وذلك موب للإقرار 
بقدرته وعيادته : 
لأإن ربكم الله الذي نعلق السماوات. والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
يدير الأصر ما من شعيع إلا من بعد إذنهء ذلكم الله ربكم فلعيدوف أفلا تذكرون» 
يونس : 3. 
مرحلة العبمرد والتكائر : كناخ السيقانء التستبقء الإرهار والإحساب ١‏ مرعلة تكول المسوب ونضسها : لمو للبيضء 


الطور الملبى. الطور العسيق. طور اة اليايسة ولا جى أن للرعلة الأعيرة حي ولوج الإنسالية بعدل إلى هذه 
الغورات» والاستغادة ها بغر إسراق, وهدا هو مناط لتدير-شتكليف البشرق, 
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الدون وانسياسة من السائية إلى المسؤوئية ؛ نقد الأطروحة الاتتمانية ثطه عبدالرحهمن 


ثانياء التديير الإلمي يقتضي الملك التام لكل شيء: بما في ذلك الإتسان الذي منج 
معا ويصراء وتحرتي عليه أقدار الوت والياقء فبدون هذا التديير الإي لا إمكان للتديير 
البشري * 

الأقل من برزقكم من السماء والأرض آمل ملك السمع والأبصارء ومن رج الح من 
اليثء وبرج اميت من المي ومن يدير الأمر فسيقولون الله قفل أفلا ق ون 
يونس : 31. 


ثالهاء التديير الإلمي أوحد الأشياء معابر تمل الكون يشتغل بطريقة وظبفية تمكن 
الإنسان من أداء مهامه: وتساعده على تديير شؤونه : 

الله الذي رفع السماوات يغير عمد تروتماء ثم استوى على العرش» وسخبر الشمس 
والقمرء كل يجري لأجل مسسى يدير الأمر يُفصّل الآيات لملكم بلقاء ربكم توقدوذ) 
اليعد : 2. 


3. التزكية بين المقبول والرذول » 
41١‏ تر إلى انين بون أتلهم, لي الله يري من يشا ولا يلون في 


النساء : 49, 


عولاء حين يرون أنفسهم يظلمون أنفسهمء لك من تثبت. ركاته إلا لا جنشى 
ظلبا ولا هضبا؛ إذذ: هل شون أن يُظلموا قصاروا يحصون مراياهم ويركؤت أنفسهم ؟ 
هم أي الاس لا ينبني أن يركوا هوء أي الله. يرشي لا بد من هنذا التدقيق لآن مصطلح 
التزكية بقع في صلب الأطروحة الالتمائية» وعليه عدار جزء كير من المساحات الدلالية الي 
تشنها كتاب “روح الدين". لحا يححاج الحديث عن الّكية شيا من التمحيصء جما 
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الدين والسياسة من (أسائلية إلى المسؤونية ٠‏ نقد الأطروحة الانتمازية لله عبداترحمن 


لضعف الاستقراء وتوقيا لقصور الإحاطة بحدود مصطلح قرآني واضح الدلالة. فالكثير من 
التأويلات للمتوحة لمصطاح التركية القرآتي اتمرقت إلى بناء صروح دلالية حديدة فارقت شيعا 
فشيدا معان القرآن ومقاصده. ونمث ل سياقات تاريخية وسوسيوثقاقية أسبغت عليه لبوسات 
يكت في حضم تلك الممارسات وتلك الظروف السوسيولوجية (زواباء تكاياه حسينبات» 
مزارات» أضرحة؛ مواسم» احتقالات ...) فصي ادال القرآني الذي جعل الترّكية متحة 
أععروية تحصل مقدعة الاس بمدلولات اتقليت على ععناء لتصير صكوكا دنيرية لاستغلال 
ائس. 

أنشأ “روح الدن من ضيق الملمائية إلى سعة الاثتمائية" أنساقا دلالية للمراد بالتركية» 
تمل جور الأطروحة, مصدرها : العداول الصوفي والمنطق الصوري للكائب؛ رجلة 
استدلالات بيت على الأماسين للذكورين؛ وذلك كله يمتاج أن بوب بعد مراجعة 
المعطلحية القرآية؛ فبسبب مهارات الباحث وَتميّلاته الإنشاية قد تمر التأويلات 
الصوفيد قي تحليلاته أنضر وأكثر توشسا منها في تمطليلات العوام واسندلالاتممء وتخرج أفكارا 
متماسكة وأطروحة عنسحمة؛ يصعب. تبيّن مقارقتها للدلالات الشرعية؛ مع أنما ني الحمتلة 
ماوية لفهوم الماتة عن الول والولاية: أي كل أتباع الصوفية ودراويشهم. 

وتحن براودئا بعض الق أن بكون المدى للغار للممنى القرآني والإناني اتسع هذه 
الأعلروسة الاقتمانية وم يضق: فضلا عن أن يتحم؛ وهذا اعتقادنا بناء على قراءتنا ونتائج 
تحليلاء فلمل الموة ازدادت بين المعاتي القرآنبة والمعاني الالتمانية» ولعل الكانب بماحة إلى 
تبیه يقف به على ذلك قبراحعه» رغم نوایاه التي تبدي ارتیاطا قويا بالفرآن؛ فلنتأمل ممابي 
التزكبة في القرآن الكرم وضمن اشتغالها النقي القرآيء قبل أن تصير مادة اهام" 
لندمة أبساد دلالية عفارقة غير موائقة : 


أ تدا في فصل الأول من هنا الكاب عن #تحضين, وأمزنا كيف يودي تفكيك النسقية القرآنمة إلى لقل الاستشهاد 

(مقطع خرآني) إلى مكان آعبر حيث ينتسع مع مكوتات نسبية أعري ليوسس نقية عناشة لأبعاد القرأن ودلالاله, 

ولليزيد من الاطلاح سول الاليات الستميدية للاسضادة من عيددات الاستشهلد سين بقلل من نص أول ليل في 
1867 


السين والسياسة من السائئية إثى امسؤولية ١‏ نقد الأطروعة الاكتمائية له عبدالرحمئن 


. التؤكية عمنى إغاه جوائب الخير في الإنسان تقود إلى الفلاح وق تعهّد اللي 
واضح: وهي تشمل جميع االات وليست نخاصّة يأحد دون أحد ولا جمال دون حال؛ بل 
جميع الناس مندويون لما وقي جميع الأحوال. 

ب. القدسية بممنى الشاي عن الخير والإبحلّي بالشر تفود إلى الخنبية وفق معادئة قرآنية 
واضحة» وبالخطق نقسه. 1 

الحصيئة : قد أفلح من اها وقد ساب من دساها الشمس : 10-9. 


وعليه؛ ففعل التزكي تير بشري والجزاء على العرقي تدبير إلحي وما كان تدررا افيا 
لا كن الإحاطة بعلمه ولا بشيء من علسه؛ بل الإيهان به واتظار نتيحته : 

ولا تزقوا أتفسكم هو أعلم من اتقى6 التحم : 32. 

ا تر إلى الذين يتكون أتفسهم بل الله بكي من يشاء) التساء :49 


فهل إِذن؛ إذا ساء أسد وزعم أنه متكي تقيل دعراه؛ ويئال التقدير بتديير بشري. أم 
يكون ذلك الملوك مشينا ودليل جاوز على أمر الله ؟ ا هو ععروج عن جاذة قرآئية صريية 
في مع التقوع الذاني للأعمال ونتائحها : 

فن ما كدت بذعا من الل ؤا أذري ا يلعل بي ولا بكم إن بح إل ها وى 
إل وخا أَنَا زلا تير تين الأحقاف : 9. 


وهذه هي الفروق التي ينبخي مبعلهاء فالتركي باعتباره طليا للإكاء بالسعي في ارات 
ولكبرات شيء محسود مدا لا يقبل الشلك» ونقيضها الحدسية باعتبارها طلبا للنزول بالسمي 


نص عت يصع ب دلالائه لغامة, ومن أجل فهم كانم ترظيش اللقاطع اللتشهد ها. ينظر كاب : وا 
de Ja citation, Antoin Compagnon, ed : seuil,‏ لتدحون seconde main ou le‏ 
.1979 
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السين والسياسة اسن السائلية إلى انسؤولية ؛ نقد الأمشرومة الاثتمائية تمته عبدائر من 


في الشرور وللنكرات؛ وأا التّركية باعتبارها ليا على الله وإصدارا للحكم بدلا عتهء شيء 
مذموم ذما لا يقبل الشاك. وي البخاري رواية تمتع الترّكية ترف لها الأوصال إشقاقا : 

"اله اقيم المهاجزون عة فطاز ا عُقْمَانُ بن مَظْئونِء فالزلناة في أثيائنا. فوج 
رحنة الذي توي فيه ذلثا توق ومسل كفن في ألْوابهِ ذخل رسول الله متلى الل عليه 
وسلّم, قلت : رَخَْة الله عَلَيِكَ أنا لشائب؛ فَسَهَادتي غنيك : لقذ أكرمك الله فال 
ابيع صلی الله عليه وسلُم : وما ُذريك ان الل قذ أكرفة ؟ فل : بأبي ألث يا سول 
اللو فمن رة هله ؟ تقال : أثا هو فد خا لقي الله إِيْ أو له اجيرء واللهٍ 
ما آذري وأنا وَولُ اللي ما يفل بي. قالث : فوائه لا أرقي أخدا بَعْنَهُ أبدًا. وقال : 


قال نافع بن يزيد عن عقيل (ما يفحل به) وتابعه شعيب وعمرو بن دنار ومعم . 


نخلص إلى المقصد الرئيس من إسقاط هذه الحيثيات على جال السهاسيء وما يمكن 
أن تله من إضرار باللمهد اليشري الذي اكتشى أن منع التزكية في جميع مراتب المسؤولية 
أولى من إعماهاء لآن فاج الذوات المسؤولة مانع من تروط على السوال وقيوطا للمخاسيةء 
فلولا أن طه يدعو إلى أن يتصتر صتف الأركياء للممؤولية السياسيةء والتي تتقلب سائلية 
بالفهم الاتماني؛ لما أنشأنا هذه المدافعة الفكرية» والمبب بسيط كما قفا : زعمها التزكري 
مانع من المسايلة؛ بل مقامها للزعوم لا يقبل ما درحت عليه التدابير السياسية للعاصرة من 
محاسية المسؤولين ومراحعة تصرنهم في الأحكام والأموال. فكيف يمكن مساءلة الأركياء إذا 
تصثروا للسكم رهم إنما ؤحدوا ليستتيث الاس يممء ويتمسصوا بأعتاكهم؛ ويطابوا بركتهمه 
وتطلعوا لنصاة برضاهم وشفاعتهم ؟ 
وإذن مالتؤكية بالمعنى الذي جنحه الدكتور له ويعتقده مائعا التسالط وداقعا اليد لا مع 
شيا ولا يدفم شيناة بل سينشا عن اعتماده إقامة تسلّط أفدج وبناء تيد ابحم 


* هراوي : آم العلام عمة حزام بن سكي الخدت : قيساري لسر ديح البساري السقحة أو ارقم : 1243 


علامة سكم الحاث : صمي . 
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وأما امتدلالانه على أن الأولياء صنف حاص لا تحري عليه حيثيات الاق فليست من 
القيم للرحوة قرآنياء وليس عليها دليل من وقالع التاريخ وجمارب الحكم كونياء وهذا سلوك 
متهحي. اتمه الباحث في كل مؤلفاته» وهو ثغرة لا بسدّها دعوى التمالي على الواقع الكائن 
لأحل الواقع فلي ينبي أن يكون. كل ما قندم به الباحث يتاج ضماتات "كثيرة حى 
لا جور على أشواق الاس إلى النحر والاتعناق: ويكتلهم طراعية للظلم والفضمء وذلك أن 
السياسة لشأت خطيرة بل هي أحطر الشؤدت وأكبر أصول التكليف. جما يصلح حال 
اممتمعاث أو يفسد: وها يزرون أو يستعينون؛ وما أورده عله ليس فيه الاحتياط الضروري 
للمصلحة العانة» وحماية رقاب الخلاتق من الأغلال» سوى مزاعم وأفكار تحقها الأحطار من 
كل حانب. وهذا لا يمي جال تفي وحود أناس على قدر من التزاهة والخيريةة بل يعني أنه 
عسطرة الاسبة قي كل شان تديري لا تسقط: ولا ينغي السعى لإسقاطهاة أولا : لأن 
الإقرار بزكاة المسوول ليس شأنا يندرج في العدبى اليشري؛ فلا هو مطلرب» ولا هو مقدور» 
ولا هو مفد؛ ثانيا: مسطرة امماسبة لن تضَرّ من كانت ذمته المالية والإدارية بريكة 

إن المطلب التركوي ونق الفروض الالتمائية الطاهرية رما يؤول لأن يكون أعنا 
للاستبداد پاناس وشتيقا للب عليهم! بل رما صار أرسخ متهما عودا وشرًا مكانا: إذ 
كن أن يزيد على التسلّط بدون ترات أن يمد الخلائق رقانهم للأغلال طوعاء فيتريب 
عليهم من يترتب وهو ينقد فيهم أمر الله مزعوماء وما كان أمز لله وحب إسلام الوه ل 
فإذا حل عليهم طلم وهضع اتكسقت إرادقم عن مدافعته عقيدة: لأت دقع ما كان يأمر الله 
(من قاط واستضماف) اعتراضى على بشيئعه؛ وهذا التوجيه السياسي الاتتماني -إذا صح 
ثقديوئا- لا يمهز على أعز أعلاق الوجود الإنساي متمثلا في الحريةء ققط؛ بل ينم التطلّع 
إليهاء ويكنس أشواقها من جذور القلب. بسبب ذلك تنادى الاس إلى فصل الدين عن 
الدولة ولس ببب الدهرانية التي زعم للكاتب أن كل من ينادتي بالقصل بقع في نطاتهاء 
فكثير عن التاس يؤمتون بالله واليوم الآخر يرون ضرورة تخليص التقوذ السياسي هن يد رال 


الدين. أما الفهرانيوت قجماعة من ابخهلة الذين ينون عواتفهم على الظنون والأوهام» 
ı0‏ 


الليئ والسياسة من السائئية إلى لكسزوئية ؛ نقد الأطروحة الاثتمائية تعله عبدائرحمن 


فيارعون إلى اعساقها لأنمم أمحاب هري» وزعموا أن الدهر ينهب للحياة نبا في دورة من 
المباء الوحودي الحكرر حياة وموقا 2 

الأوقالوا ما هي إلا حباتنا الدنيا نموت ونيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لحم يلك من 
علم إن هم إلا يقلنون) اللمائية : 24 


لكن جزءا من العلماتيين الغربيين على الخصوص هم صفوة من دعاة لأديةء 
لا غنحون ممارسة العلقوس الدينية بحسب توعية الاعتقادء على أن يسود التعايش بين ابيع 
وتسود الحقوق للدنية يشكل عادل جميع المواطنون. لا تمايز بون الناس؛ ولا تفاضل إلا 
بحسب الكد والكسب". وتبقى هذه الطموحات قربية من صميم ما يدعو إليه الإسلام» 
وعلى للسلمين أن يعرفوا دلك: غلا يأس من دعم الإرادات العادقة؛ ومباركة جهودها 
حيثما وحدت : 
الأوتعاونوا على الي والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان» المائدة : 2. 


وكان من إيمازات هله للعلماتية البارزة والحمودة كبس رهال الدين ل كتالسهم عنوة 
وكيصهم عن التاجرة بالناس؛ وغيمت المدتية من ذللك ها تراه البشرية عيانا وتعيئه واقما : 
شيوع العلم وانتشاريء وتوسع العمراث واتيساطهء وارتفاع مستوى للرقاءء وتطور المساطير 
القضائية والعدلية ... ومن كل ذلك نشأت وجوه التحور والإعزاز التي توفرها للدنية الحديثة 
للبشرية ولا بكر دلك إلا جاسسد بين اللحود. وأمًا رجال الدين ققد يُكنوا مع زتائيرهم 
وقفاطينهم وقلانيسهم وصابالحم ... إلى عتمات قصيّة عن رحاب المتمع: رقون تورهمء 
وبرددوت تراتیمهم. وانطفات مراعمهم يتنفيذ كلمة الربتٌ؛ وترصيخ عشيئته وأهره. 


أ أعشد كن الإملام لا يطلب بئة أتصق من ته ظبعة: فل ساد اتلم وتعايتي اتا ونبادلوا للهرثة. “كانت فرسة 
الإسلام أعظم للاتتشار وكسب الفلوب» لأن حجحه ظلهرق, وععطابه سبين» ومطالبه تتامب المشول الجادة 
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4. انتزكية الانتمانية تغترض صفر خطر » 
السؤال الآنء هل هذا الذي لمت بالمتزكي: تنبت ركاته أبدا رلا تتخئر» ولا تفص 
ولا تزيد قليلا ولا كثيراء وأنه يصير تعد من خبطا أو سهو أو نسيان؛ فيكون علي حال 
الكمال الدائم لمر ؟ ماذا لو غير لكي دل ؟ تتفترض ذلك ولو على سيل الجدل 
العلمي على طريقة القرآن وَل لندفع باللحليل إلى أقصى ما يمكن من درحات دراسة 
الأعسار عداي5 عل [نهلوه؛ إذ لا أحد يستطيع أن يزعم أن المنظومة السيامية 
الالتمانية المعروضة على أنظارنا تثل عفر أعحطار. 
- ماعي الضمانات المائعة من الشطح باليامة» ني عل عياب مؤومسات الراقية 
والنحاسبة» وني ظلل متظومة فكرية تسعى لتتحريد البشرية من قيم العاسية ولأراقية 8 
- من يستطيع أن يحاسب ويراقب من يزعم أنه إغا يفعل بأمر اللهء كانه الله ينول 
أفعاله ۴ 
- من با حولاء هذه المربة وتوعّهم ليتعيّدوا بالسيادة ؟ 
- ماي ضمانات عدم تكرصهم حين يلون بالبادة ؟ 
- من زعم لمم أن الله راض عن عيادتحم وأحازهم قبل يوم امساب ؟ 
- أولو كانت تلك الدعاوى في جال التدبير السياسي كلها مزاعم ؟ 
- أولو صارت الالتمانية بمذا المعتى إدحعالا للتسلط بالدين من الناقة بعد إذ أخخرجيه 
الي من الياب ؟ 
يستعيد المتزكون المعصوموت» في هذه الأطروحة: وحاهة ادعاها قبلهم جماعة من 
الحتالين قعد الإححاف ممق التاس؛ فرعموا أتمم بشر امتائيون يجوز لحم ها لا جوز 
لغيرهمء فعرض القرآن تلك الدعوى للاعتبار بماء وتحدير التاس من الستلوع نيهاء أو 
السقوط في أسابيلها : 
لأوقالوا عن أبناء الله وأحباؤو المائدة : 18. 
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ذلك قوطم لا بلزم غيرهم: وتلك دعواهم لا ثقيد دق الدعوى ضرورة؛ بل هو زعم 
وظيقي يستبعان استدراج اناس للإقبال طواعية على الأغلال وقبول الاسنغلال» وشكر 
المسغلين على نمبة الإحضاع: فهم أباء اء وأحباؤهى وهذه دعوى يتيب عليها مق 
محت : 

أولا. الله سيعاملهم معاملة الأب لأبنائه واب لأسبابه عطفاء وحدباء ورعاية؛ 

ثانيا. على الداس أت يمرفوا م ذلك القدر من القرابة ويماملوهم بحسب لبهم 
الاسطتائي وقريحم للتميز عن الله. 

ولكن القرآن كر تلك الدعوي للتهافتق وكشط بنردها من لوائح المساواة الإنسانية, 
وأظهرعا عارية الدعوى: يتيمة المسحة: فادحة الزعم : 

#بل أنتم بشر تمن عطق) نلائدة : 18. 


لا أنتم عتميزون» ولا استثنائيونء ولا حضون برعاية عماصة ... ولا كان في آمر الله 
شيء قل أو كثر ما تسصنون: بل أنتم ببساطة بيناء بشر ككل البشر الذين حلقهم الله. 
فهل عاد له من حيث لا يدري» ليكمر منطق الفرآنء ويقوع جو ذلك اسر المتكسرء 
وبح تلك المفاضلات المرعيسة' ؟ 

لصتف البشري الاستثنائي الذي يؤصل الكاتب ليده لا يقول نحن أبتاء الله 
وأسباؤه “كما قال المتهانتون الأدعياء سابقا وبطريقتهم نفسهاء ولكنه يقول بطريقته شيا قربيا 
من ذلك : لا فرق بين الترگين وبين الله في تتريل أوامرهء لأتهم في مقام أدركوا به الآمرية, 
فيكون ما يفيسونه من تشريعات هو عين ما يله الله أو ما مکن أن ينزله؛ وذلك ہا أوتوا 
من خصوصيات عتدها الباحث] وعي حصرصيات إذا امتتعت فيها صفة الادعاء الأول 
أ طبع عله عبد لمن الأشعسن» ليس موضوع نفاش» ولكئنا اقش لطروحة نرى أنه ك أن مسق القيم الإيجابية ا 
دل عليها شقرآن وكما توصت إليها البشييد. نأرسو أن لا بقع الط بين الفكرة والفكره ولن لا نقع في سبال 
التشمسة؛ لاحل نكن له كامل اب والتقديره نأل اله أن ييخ عليه نممه طاهرة وباطنة. ويله تباب الطليحة 


بلأماقية» وبظمرء يكل حير ويحفظه من كل شز, 
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"ناء ال" ققد حاءوا جا يوازيها "أولياء الله"أء وأما صفة الادعاء اللاي "أحباء الله" فهي 
غير ممتعة, لأن القرم لا يفصدون عسوم الب الحاصل بين الله وعباده يهم ويعيوته؛ بل فة 
معتودة بمتائب عخصوصة, تككثف لهم الححبء ويدركون ما وراء العبارة "الإشارة"ء 
ويتحاوزوت فهم الظاهر الوط للعائين إلى أدراك الباطن اقوط توان العارفين؛ وعليه» 
إذا كان الله كر للأنبياء الشسن والقوانين فأدركر المعجزات, قفد كبر لأحبابه الأقطاب 
السئن والقواتين فأدركوا الكرامات” : 


' نطيعة شال لبس المقصود في أدبيات فصيقيه “لرياء اة "بللمنى الترآيء رعم للرحودرن لي عستت للقيم الإكاية 
باعلال الرفيمة والمصلمحة العثمةة ولكن مالم المريايي» آي أولكك 'لتين لكوت القدرة على خرف اواس ها 
قتح طم من آپیب ظكرامات 

ينون البائسي : "واي ذهب إلبه ظناضي وغيره من أصحاب بتتن, آن ما جاز أن يكوت مقشورا لله تعالي جز 
وقوه كرامة للأولاء” من : 39 "فال الفشمري : والممعح وقوخد كرامة. عولد إنسان من خير ذكر وألفى: 
واتقلاب الإنسان حساراء ولغار إنساناء وما يه ذلك" م + 41. ونمن نستفريب هده فلقايسة بین ما يجوز له ودا 
وز لنوبي؛ والحقيقة أن الل ېز له كن شيء ولو لا جوز له شي :+ وام ادامات لمولود م قير کر وأنئي» واتفلاب 
الحسار جنساناء والأنان ماراء فاستفاء لا يستشبي شيا من قدرة اللء ولا بيت شيا عا دون ذقك للولي؛ علا بأن 
الباادسي بف استعرض كرامات بعص الأرلباد انقلبوا سواه تكبف ماز أن يتفي شبدا ثم يعو ويشت» وحمل “كرامة 
معترة لول < “فلي ف العطريق سبع ععظيمء یمهم إلى -كأند يكلمني- فلم دلت على الشميغ أبي هاوه قال لي : ما 
كلل لك ةلك السيع الذي اليك لي الطريى حين همهم إليك * تقلت ۴ أدريء تقال لي؛ إته كال لك ؛ آبلخ الام إلى 
أي دلوه؛ قال چې ين على حزكان اضرا في ملس أي عقيل سين سذتتي المديث- زاد الشريخ مومى سرياية ن ایم 
أن مركاما قال : قال لي الشيخ أير دلود : ولك الميع هد الساج حنمن القبوي. لعفل لك على صورة سبع | 
واشت ف تصرره وتطكره 7 

سيا يرى أسدا وعلورا طائرا 2 ومتى تراه الشكل هيو الواحد” مى : 57, ند كزر البادسي امداج انثلاب الإنسان 
حيوانا سين آغرغ العسوم على الاستسالة بقوله روما أشبه فالك)» لكت تنشد شعن في لتق والتطق ٠‏ وفظلاب سن 
البقوبي أسدا. وذلك براية للات س غلان. إن هم الرواياث الأماضير. لا حكن تويها ف فل مرل يمرسه العقل 
وفتسطّل. فلا بل إقلبه من كسر العفل أولا. لتريع هلد شريايات على نس من الدسية الألحاديث النبرية : وزاد الشيج 
موسى وابد هن أيه أن مرکا قال 11 

اتظر : المقسد التي وللسرع اللطيف في لأصريف بصلصاء الريف. عيد لمق ابن العاصيل البادسي» تح يد 
أعرزب, للطبمة لكيه الرياط, 1992 
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إن هده الفعة لا نفقه أوامر الله غحصب؛ يل ثققه عن الآمر أوامرو وها هتاك فرق 
يشرحه له ليعلو بمقام من يزعمهم عارفين» وهو لا يدرك آنه في الطريق إلى ذلك يرل بمقام 
القيم وللبادئ»ء مهدا سنبينه بعد حين. لحذه الأسياب كان اتزعاحنا من هذه الأطرومة قوياء 
فهي لا تمملدا ف أمان كما ترشم الباحث؛ بل في فرق وشؤفي ووخل» لأن مصيبة التسلط 
على الداس بالدعوى الترّكوية أخطر بكثير من التسلط بدون هذه الدعوى؛ يقول الكاتب 
منافحا عن أهية التزكية بالتسبة للقيادة السياسية : 

"وفوائد التزكية للروحية في دقع ماوئ التسيّد على القلق؛ إذ ترج من التوسل بفوة 
السلطان إلى التوسل بقوة الوحدان: ومن يى التعبد للخلق إلى سعة التعيّد للميو "1 


وها هنا أوهام إذا لم تتم مراحسحها توشك أن توي بالكدح الإناني» وتعصف بكل 
مكابدات التحرر» وتجهز على التراكم الإيجابي الحادث في جال الارتقاء بالتدبير السياسي» 
وحسله إنسانيا وبسيطا وتحث طائلة المراقية والحاسية؛ قلا ينبخي» تحت تأثير ايناس اللفوي 
والرصف المنطقي الصوريي: الإجهاز على مسائل عليها عدار المصلحة العامة للإناية. 
فالترّكية الروحية في نطاق فلسوولية السياسية لا تدفع مساوئ التسيد بقرة السلطان؛ بل : 

أولا. تدعا في نطاق اتسد على الكلق بقوة الوجدات, خا ركب الأطروحة في 
أذهان المواطنين من أن المتسيد متزكي: وهذه جرعة لي حق القيم العامةء لما تمتمله من 
دعري لا سبيل إلى اقتخاصها؛ ولا يترتب علبها من المصادرة علي المطلوب» وهو حق 
المنماعة الطبيعي لي مراقية الأشخاص وعرضهم على المساطر التنظيمية دون حرج؛ ولكرتا 
تعارضي سريح القرآنء كما تعارضء أهضاء النظم المعنمدة في دسائ وتشريعات إنسائية 
لحت ماعتها؛ ثم في النهاية لا تخويل لأسمدء من أحد ليوح مكوك التركبة المطلقة. 

ثانها. ثم تغرقنا في التسلط بقرة الملطان أيضاء لأن من ثحت تزكيته ل بز عرالجعت 
ولا يمكن التعقيب على حكمه (سوبرمان سياسي). وهذا جحاج صوري يقلب المسار 


روح انين ...مس :182 
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الدين والسياسة من السائثية إت السؤوثية ؛ نقد الأطروحة الاثتمائية ثعله هبداترحمن 


الإناني في ااه النضوع الطوعي للسلطة الدبيةء وإنشاء منطقي يوج رحال الدين مرة 
أعبرك: وما من نطر على ابات العامة كتطيفب: وما من اضطهاد أسوا ذكرا وأقبج 
أحدوثة كاضطهادهم وذلك بأن رج الخضوع والاستصاد في صورة العحرر والانمتاق» 
وبيهم النّاس بد المتسيد لمتزقي إنما يتسيّد علبهم بالميادة الإهية وليس يسيادته : 

"أن بداية الخررج من اليد إنما حو( الكفت عن نسبة اليادة إلى الذاث» والإقرار 
بسبتها لله وتخسيسه بماء بل الإيقان مد الدسية؛ وبتى أقر الفرد بأن السيادة لله وحله 
قاصدا حالص التعيّد لهء آحة بالأسياب التي توصله إلى تيل هرينه؛ ويهداء فإن الخروج من 
اليد إغا هو دول في التصزر'. 


دفع هذه الأوهام لا تاج كثرة التصئّع المنطقي» نفلاك التمل ذانهة ولا توليد 
الأفكار من التفكّر انزد فذلك الْظنّ عيتهء بل يقعضي اسغرله يسيطا لشواهد التاريخ قعيد 
الاعتبارء أي اسحباط العرة ما كانء لنوسس لا ترید أن يكونء متای عن بوس تلك 
التجارب» وشقاه ذلك السلوك. فمتى عرفا معاناة الشية من الإكليروس بالج التركوية 
المسائلة, والمصارعة المخطقية لترع الصغة الطبيعية عن الناسء عرفا حمطورة اححلاق طبقة فرق 
يشرية: و أخعرى تمت بشرية: واحدة حاكمة ومرشدة وهادية وة وأخرى تابعة عاضعة» 
قاقدة الأهلية الروسية والأحلاقية والملميةء الأولى يتسب فا الشهرد والمثاهدة والاطّلاع 
على كاب التدبير للطوي في الغيبء والثانية يسمح لهاء في الأقصى؛ بالفقه الفطري العفوي 
الحوان. كل حذه التحججات متاقضة للصّبغة الإلمية؛ وتتماهى مع دعاوى العميز على 
أساس ديني. 


' روح لين ... ص : 271 


اأئين والسياسة من السائلية إلى المسؤولية + ثقد الأطروسة الائتماتية له هبد الرحمن 


فالقرآن سهد الارتقاء بالتماليم الإناتية إلى محوى الرشد. لإدراك الطبيعة اليشرية 
الأصلية في كل أحد والمشترك الإنساي الذي لايبغي الغفلة عه : (با أيها الناس)ء (باني 
آدم)» ریا أيها الإنمات). 

یا بتي آدم إما باتهنكم رسل سکم بقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا 
عموف علبهم ولا هم يحزنون الأعراف : 35. 


فحائزة الولاية منوحة لببي آدم كلهم متى انقوا وأصلحوا : 
آلا إن أي الله ؟ حؤف غليهم ولا حم بزو لين آمثوأ وكائوا بره 
يونس :63 


فمن علال مقايسة الآيتين واستنطاق دلالاتهما غخلص إلى النتيجة لأنية : 
أولياء الله = ا ت للصلصوت من بني ادم د لاحمو عليهم ولا هم يمرنون. 


ثم بتوسيع دائرة الاستدلال ينوع من الامتقراء لآياث متوعة تسهي كلها عند نتبجة 
التأمين من النوف والحزن» مد أن هذه التيسة ليست وقفا علي أناس مواصفات أسطورية 
أو استثنائية؛ بل هبي نيحة ترفع قيد التخصيص الكراماي يمسسات مميزة تحمل امتحقاق 
ناين الإلمي نصيا يشمل الكثير من للؤنين : 

- فمن اتيع هداي و" 

- فمن اتقي وأصلح و2 

- من آمن بالله واليوم الآخبر وعمل صالخا ف 

- من أسلم وجهه لله وهر تمسن قله آجره عند ريه و" 
' البقرة : 38. 


+ لمات 2-1 
ر : 62 


١لدين‏ والسياسة من السائثية إلى السؤوئية ٠‏ تقد الأطظروحة الاتتمانية الله عبدالرعمن 


- الذين يتشقون أموالهم قي سيل الله ثم لا يتبون ما أنققوا منا ولا أذى. طم أجرهم 


عن ريسم 2 
- الذين يتفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلاتية و3 
- فمن آمن وأصلح ق“ ١‏ 


- ألا إن أولياء اة 1 


- إن الذين قالوا را الله ثم استقاموا؟ 


لذبن پتطقون لدواتهم فى سبيل تله ثم لا يتبهون ما ادنتو متا 


ولا لذي؛ لهم لجرهم علد ريهم و. EE‏ ماري و عم يا 
الثين ينشقين أعوانهم بالفيل والنهار سرا وعلانية د 

قم أمن وإسلع اد 

ألا إن أوتياء الله 

إن “شين غاتر؛ ريذا الله ثم استقاموا 


وعليه» قالقرآن؛ لا بريد إنمانا أحفاء وهو شيء يدحضه لله أيضاء ولا يريده طالرا 
كما يطمح إلى ذلك ويتعتّق. لأن ذلك ممسم! بل يريده بباطة ماشيا سويا على صراط 


تقبم + 
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النين وانسياسة من السائتية إلى امسؤولية ١‏ نقد الأمثروحة الانتماتية تعلد عبد الرحمن 


لأأضن يمشي مكبا على وحهد أهدى آم من مشي سوبا على صراط مستقم» 
املك : 22 


هذا التصعيد المسطري الذي يزيد على للطالب. القرآنية: إغا برقع في الغلق ورج عن 
الحادّة كما أرج متها التقصيرء فكلاهما لا يقف في الدائرة الترسومةء واحد قمد قبلهاء 
واللانن عمد بعدهاء وكلاهما ايسا فيها. أما التزكية التي بعشقها عله بافتنان ونية صادقة 
واحتهاد حؤوب: فيبغي أن نتصرف إلى المؤسسات: فهي القواعد المطرية المادلة الحاكمة 
للجموع والتي بينيها المجموع؛ والتوسئل إليها إما بالعقل وإما بالقرآن. وحمب ابن خلدون» 
إذا ثم التوصل إليها بالعقل سيت سياسة عقلية تكون بركاتما ديوية واضحةء وإذا كانت 
بالقرآن يت سياسة شرعية" وهي لا تالف العقلية في حستاتها وإغا قرحو أن تزيد علبها 
تمل آعرويء يمعل الإتسان يفهم امنداده في الزمان الحقيقي وليس في الزمان الطبيحي”» 
قيعمل الصالحات. وهذا هو الهمران الحق الذي انقعلع ابن خلدون لرسم معالمه وتشييد 
أركانه» وحث العقل العربي على دراك متطلباته لدوام العمارة واتصال الإعمارء فاكم في 
الزمن وفق سنية متطبطة يجمل اعات تلم من ققد السيطرة على الّمان. لأن المؤكد أن 
الذي يفقد تلك السيطرة ميحد نفسه يعد حين ينقد اليطرة على المكان أيضا 
(الاستعمار). لآن احتلال الزمان يكون بكغل أعيازه بلتجزات والإبداعات والمناعات» 
والرشاد السياسي والتديري» فيظهر امز الحترائي متلالآء نامياء ظاهراء قويا؛ وأما من ققد 
التأثير في زمانه وظهر ف وقته صغرا ما أتحت يذاه وأبدع عقله. فسرعان ما يكون عجو 
دليلا على الشغور والضمف والدكوص؛ فيجيء من علا ذلك القراغ ويستفل ذلك الضعفء 


أ ستعرش التميز ابن لون السياسة المقليذ عن السيامة الشرمية في اإمره للاي من هدا الكتفب. اشع الاس 
بالجاكسية والمتكومية, 

* لزن الطيمي نقعبد به الزن علفئهاتي للرتبط جمركة الأفلاك وباياة الدنيوية, والزبان دلمقيقي هر قذي متحدث عه 
القرآد وعو بعلو طزمان الطبيدي نمث مناه رجمله مطبة للزمن المقيقى المتعطق باللمياة الآعفرق رهو متملق بار إلمي 
عمل لوحا أبقا. 
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الدين والسياسة من لساتتية |تى المسؤوتية . تقد الأطروحة الانتمانية تعته ضبدالرحمن 


باحتلال مكانه واستصماره. نما قوانين تستخلص من علم العمران؛ وهو ما يستوحب على 
الباحثين عملا دؤوبا لسبر تلك القوانين وكشف تلك التواميس: الدالة على التركية الرحرة 
نلفضية للفلاح؛ وهي انعادل للنساء الشامل الذي يشمل الأفراد وامجتمع. 
1 

5. اتتركية وأبعادها المؤسساتية ١‏ 

لكي في القرآن فعل ونتبحة أما القمل فهو محمود لكل إنسانء وأما التيحة فيب 
لا هكن إدراكه, وستعرف التائج لي يوم العرض الأكبر الذي عضل حيرا كبوا من الاستدلال 
القرآني. وتعرض لا سورة الحاقة حزها من هذا المشهد؛ ليوم التاتج حيث سيعرض الناس 
لا تخي منهم سحافية. يوم تتواربى آثار الزماث الطبيعي ليتكشق الزمان الحقيقي على 
ننيستين: يحكم سما صاحب لللك التهائي : 

يوخي ترود لا تَْقَى مِدَكُمْ افية& الحلقة : 18 


واستمحضارا للأبعاد السياسية لهذا للفهرم والتي يماول عله عبد الرمن إرساء دعاتنهاء 
يبغي أن نؤكد حقيقة قرآنية تدحض هذا المنهج الامطفائي حارج روائز الامتدلال المقدورة 
للإنمانية ي الحكم على التاس موضوعيا وتجريب انتسابهم لفترة من الوقت للتأكد من 
أهليتهم واستحقاقهم للريادة» وهو ما نمي لتصقيقه؛ دون أن تحققه كله آليات الاتحاب 
المعروقة؛ أما ادعاء العرقاتيين أن صنفا من الناس بمتحق قيادة المتمعاتث بفضل مإهللات 
روحية ممنوحة لديا أي بترتبات إية: فهو ادعاء مرحوح شرعا وعقلاء وأما قول طه أن 
هولاء يقيموت العدل ها أوتوا عن وازع جعلهم حين جارسوت للركم يتعبدون ولا يسیّدونء 
قمرموح أيضا ولا يقوم على ساس كما سنبيته. 


الدين والسياسة من السائلية إلى المسؤولية ٠‏ تقد الأمتروحة الالتعانية نطه عبدالرحمن 


الإنسان قرآنيا هو الخليقة و يرد تص عن “مات سياسية مخلطة بالفطرة رالد 
منوسحة لعيّدة هن الناس دون سواهمء» رجهم ن تحديات التحدين» وترفع عتهم احتمية 
السؤال لملازع للاستصلاف! : 

الأفوربك لساألئهم أجمين عماكانوا يسبلون انسر : 92. 


وأي عمل أوحب للمإال أكثر من العمل السياسي حتى إنهما اتخذا عصقة ملفوظية 
ومدلولية واحدة فشمّيا : للسؤولية. والبحر الدلالي للآية السابقة لا برد فبه اسشاء صريح 
ولا قرائن لاستناء عنمني؛ وعليهء فلا يفرج عن السؤال أحد من الأجمعين. أما القلافد 
فاستسدادات بحعولة لي كل أحد تتميها عوامل شتى لتترعها من الكمون إلى التق 
ومعللب القرآن أن يدرك كل إنسان أنه حليفة آي مرد يملكة التدبير والاقتذار على التيرء 
وكل إنسان يتحسل مسؤولية حزئية في تدير شووت ذاتية وهي فرض عينء مع إمكائية التامل 
تحمل مسؤولية التديو السياسي وهي فرض كفاية. لتوضيح هته للمائل أكثر نعيد ترتيب 
بنالها على الحو الآتي : 
- الخلاقة : فدرة يحمولة في الإنان وهي ملكة التدير وليم فمن أدرك أنه 
مفتدر بمذه لملكة استطاع أن يوا إلى إنمازء ومن لم يدرك ذلك بقيت فيه ملكة “كامنة لو 
حبامدة لا بدرك حوره الحضاري ولا قيمته الإنانبة. وتلل هذه الملكة باللكة اللغوبة: وهي 
الأععرى جحعولة ف الإنسانء وتنقمم إلى قدرة «Pérformance jl4, Compêfeıce‏ 
فالاقدار موحود في كل إنسان والإنجاز هو تحويل لللكة إلى ممارسة قعلية للخو والتكقم. 
- الخلافة العامة : لا ينيغي أت يعتقد الإئسان أنه وجد عبعاء أو أنه وحد جردا من 
أليات الاقتدار التي تمكته من أداع مهامف لذا هو مازم أن يتهض بشؤوته وشؤون أسرته. 
' قال عبد لك وهو اين مسعو : الذي لا إل وه ما مدكم من أحد إلا سيط ا به بوم امه كما يلو أحتكم 
بلقسر ليلة ابر فيقول + ابن أدم ملفا غرك تى بي ؟ امن أدم ماقا عسلت هما علست ؟ امن أدم افا أعهيت. 
نارسلين 5 تقسيو ابن كليو . 
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اللحين واتسياسة من الساثلية إلى المسوولية ؛ قد الأطروحة الاثتبائية تعله عيدالرحسن 


ومهامه: وما هو بعدده من تكليفات على أحن وحه وأقه وهو يدرك أنه لا يقوم 
بمجمرع نهامه تلك أحد غير فهر ملزم بما وتحاسب على مدى إحسائه أو إناءه لي 
تدببرهاء وعلى هذا مدار الحستات والسيكئات كما هو لي البادات. فغوون الأرض امور 
مشتركة وسؤوليات مباينة ومتداعلة ومتأعلة, اذا قام كل واحد براحي الاستسلاق 
أنمرت كل الواجبات على نمو أمثلء ويقدر النحويد أو التفصير المزئيين تكون القرة 
والضعف الكليين. والقرآن صريح في كون الإنسان'كل الإنسان تحليفة : 

#لوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ف الأرض حليغة) اليقرة : 30. 

لمكم لاء الأرض نمل : 62. 


- الخلافة الخاصة : هته هي للعروغة بالإمامة العظمىء أو تدبير شون الدولة 
بالصطلح الحديث ويتولاها أولو الأمره ومتى قام ما البعض سقط التكليف عن الكل. 
ولكنها مسؤولية جحسبمةء ومقام من الندبير والتسيير يسندعي كفاءة وأهلية واقندارا أكبر 
ما تستدعيه الئلافة الصفرى: لأن من يتصدر لون الدولة يكل مرافقها ويرتققيهاء 
رجالات العلم والتدبير في جالات يعم نقمها المجتمع كل وهي باختصار موسا الحكم 
الرشيد: ولا تقتصر على محرد المحاكم الراشد؛ بل هو رأس منظوعة حكم وجزء متها. 
ومن يكون حلبفة للناس بعد ذلك ضيكون خليفة التلفاء (العباد - الأحرار) 
بآمرهې فهر لا يحكمهم بأمره وإتما يحكمهم بار هم أصحايف أي بواسطة دسعور؛ فهو 
يدير شوشم بإرادتهم ومساعدتمم وتمت مراقبتهم ومساءلتهمء ولیس کائنا أسطورها أو فوق 
إنساي أ ملك رقامم ويُقرَر نيابة عنهم؛ بل هو معا ليذ قارائمي: وليس منتجبا 


' رمدت الزواية ف أمريكا اللاتيتهد نماذج الاستبداد اللي عاتت منه هله تكطفة مى فمالم طويلاء وقڈمت لا تشيم 
جیا چید اناج تیم الديكتاتورية في شكل قل سردي بعرض اليلقع على ململ فلي برقت كريس الست رر اسان 
لماش المسرية. الظر امبسيث اقنود ب الصخيل السرذي للديكتتور؛ لدلاجة كويزتسكيء من : 131 إلى عن : 
146 من كان : “الرياية والمعرفة. مقلحة في السرد الموظيقي” مطعد قرطبةء آكاميرء 2019 

لعل 
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ليتصرّف فيهم؛ ثم عليه أن يفضع خضوعا واحيا لا يتفْدَّه من أوامرهم من محلال المؤسساث» 
وذلك لضرورة وحود من ينوب عن الممسيع في إنفاذ الأمر» نهدا الممبى تكون طاعته واجبة غير 
قابلة للتكوص: حت يعم النظام والأمن ويكون الاحتماع الإنساني منرّها عن العبث» وإنما 
تحوز للراجعة متهم لقرزاتهم حورا إذا ظهر ما يوحب تعلديلها أو تطویرها"؛ وعلى كل حال 
هذا ها تفعله الكثير من الفول الحديثة للتألقة دموقراطياء وهذا ما تقرّره ممل الدساتير 
الحديئةء فإذا الثُرقث التساتير وأعملت دون أن يم الاحتيال على تصوصها قذلك اقرب 
شيء إلى مقصد الشرع من الاستلاف. 

فدفعٌ الظّلم وإقامة العدل والحرص على توزيع الثروات بشكل عادل (القسط) هو 
ما يمثل وظيغة السياسة؛ وهو ما أؤجب إرسال الرسل با ححح الواضحةء وإنزال الكتاب 
ولليزات ليقوم بالقسط : النلى. فالناس كل النلى معنيو يإقامة القسط ويس صقوة مزعومة 
ذاث حضوة عند الله. الناس في القرآن موضوعٌ ذو أعليف وعناطب راشدّ زأو كذلك يتبغي 
أن يكون بالتعليم). وإذا كان النلى في المتمعات العربية الإسلامية ايوم م بيلغوا ذلك الإنّد 
المطلوب متهم فصارو! أقل تمليساء وأقل نظافة» وأقل وعياء وأقل نظاماء وأكثر فقرا .. . قلأت 
ثقافة ملبية تمنع اصطناع البدائل الراشدة وتكرّس تلك الأوضاع للشينة؛ والأحدر بهم أن 
يكونوا عبر أمة فتفوّقون علي غيرهم بإعمال لليزان والقيام بالقسط : علماء وتعليماء 
وتظاقةء وصحة» ووعياء ونظاماء ورقاهاء وإعزازاء وتككيها. 

وقد غتمت الدول الرشيدة عن تزكية مؤسساتها وإعزاز شعيها ما نراه هن استقرار ورقاه 
ولورة علمية مشعة من شأنها أن تحدث اتقلابات رهيبة: بعد حينء قي العارف والأكتشافات 
والتكتولوحيا والرقاه والكرامة. تلك عي الاتقلابات المحمودة والثورات للرحوةء ويس 
ما يحدث في قضاءات تتعدم يها الإبداعات والإنتاحات» فيبدعون أسالب التريقص 


' أنضنا القول في هذه التقطة ف مبححث سابل من ككايتا هذا. وسوف مید تحميقها في دان الثاني من هذا کاب اانا 
ماله ف غاية الدقةء وس شاقا أن نهت السام ليضطلع بشؤرنه الخاسة والعامة علي النحر للظلرب ننه شرعاء وهو 
ما ممست به مارب إثسائية أخمري. سکیم حقلها ر٣‏ سکام لمواتينه 
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وانقلاب بعضهم على بعض ف ثورات متكررة: رقوصى عدهة افع والحدوىء حيث يتغير 
الفواعل ولا تتغير الأقعال. 


6. الائتمانية ٠‏ إعمال العقلانية لإقامة اللاعقلاتية , 
هل من للمقول أن نشكل الطافات إلعفلية لقيم اللاعقلائية ؟ سوال لا حكن مراوغته 
بالسبة لقارئ له عبد الرعمن» وعنه يمكن تقريع سللة من الأسثلة للتداسلة : ما موضع 
المنطق وما محل التعقل من التهجية التي يعتملعا الكاتب ويسكّر لها لكثير من الآليات 
والامتدلالات: إذا كان في النهاية مبصل إلي تغليب اللاعقلاتي على العقلاني ؟ فالكاتب 
يفترض أن اللاعقلاية هي نفي اللمقلايةء وهي قضية لا تقيد بالشرورة مز العقلائية 
وتفوقها على اللاعقلاتية بل تفيد تمايزها واعتلاقها؛ فاللاعقلاتية عنده ترب متطفيا ثلاثة 
اححمالات : 
أن تكون أقضل من المقلانية! 
أن تكوب مساوية للعقلانية؛ 
أن تكون أقل من للعقلانية. 
هذه كلها استنتاحات مردها إلى مسلّمات يعتنقها الكاتب ومنها : 
أولا : أن تكون العقلاية أقضل من اللاعقلاتية ئيس مسلما؛ 
انيا : العقل ليس مقياسا بل وظيفة أو فعلا كامناء ودليله أنه يرد ف القرآن فعلا ولا برد 


فاا 
الغا : العقل لا يستوعب الشريعة التي ترد فيها اللأعقلانية -بمفهرم طه- أرسم من العقلانية 
وأكثر تماونا لحاء 


ولايخغى أن الباحث إغا يستعسل الحجج العقلانية ل كل دفوعاته الاستدلاليةء ولو 
استعمل اللاعقلائية لاتحسر استدلاله وضاق . 


الدين والسياسة من السائية إلى امسؤوليلة ؛ ثقد الأطروعة الاشماتية تلطه عبداكرهمن 


- العفل مقياس وآلة : 
العقل يكل باطة هو آلة عاملة؛ وقد ورد في القرآن ذانا بمسمى القلب ومسمى 
الفؤادء ووظيفة بفعل 'يَمْقَن'؛ فالقلب» الفوادء اللب؛ له وظيفة رئيسية هي أن بمقلء أي أن 
يحسن النظر ويميد التمزء وإذا لم بفعل أسقط وظيقته الطبيعية والحقيقية؛ وسار جوعرا 
كامدا أو قانداء مثل وهر الهائم اللقوف في أحساد كيفة: وتصير أفعال الذين 
لا يعقلون بالكسب-التاس» كالقين لا يعفلون بالطبيعة-الأتعام» بل أسوأ. كما أن وظيفة 
الأذن-'لذات: أن تسمع ممتعملة العفل وهو تيء أكثر من مرد الإنصات؛ ووظيفة 
المين-الذات أن تبصر مستعملة العقل وهو شيء أكثر من جرد التظر. وإذا لم تفعل المواس 
توظيف العقل في إدراكهاء سارت أجهزة معلقة على الأحسام. تسمع الأصوات» وترى 
المور» بدون تركب ولا تمحليل ولا استباط ... شآن الأنعام؛ وعليه فالحاحة إل الشيوخ 
والأساتلة وطرتين ضرورية؛ ودورهم في مواكية الناشئة وتكوين الأحيال مود وواحبه 
وامجتمعات الحريصة على تشيت القيم ورت وسائط وطرقا متنوعة للوعظ والإرشاد والتوحيهء 
والصحبة وللشيخة هي ها بطلق عليه اليوم "التدرهب" “الكوتشين"؛ ولكن ذلك لا يعني 
الاتباع الأعمىء وتسليم مقاتيح العقل؛ والستير بدوت إبداء رأي أو نظر أو مراجعة؛ فكتاب 
لله وهو أعظم موجه رأعدى شيء إلى التق هي أقرم» يدعو إلى مراحعة جميع ما يديه 
ويعرضه على العقل: ليحى من يي عن بيّنة ويهلك من هلك عن بين 
العقل بكل بساطة آلة إنسانية مركوزة في غ الإنسان مفيدة في التمسيز والتحطيل 
والتركيب والامعباط ... ومه تمرح جميع للعارف. وعوامل التنشئة الاجتماعية والثقافية 
والحضارية ... هي التي توجحد للمقل سياقا ينتج فيهء فينسب إلى سياقه على سيل 
التصيفى؛ وليى على سبيل تحديد الحوية: وبعض الباحعين يتساوزوت حضارقم وثقافتهم» 
وبوظقون العقل نوظيقا سامياء فينشا لمم من ذلك ااه وفكر ونظر مستقل عن الموية 
امدودة بالتراث إلى الموية الإنانية الثاملة. وهو أيضًا ميزان إذا أضيف إلى الاب استوت 
الحياة من كل حهاتجا : 
185 
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ند اتا رسكا بالات وأ ممهغ اكاب وَالْمِرَانَ يلرم اس اقبي 
الحديد : 28. 

كل الزات المادية الإسانية هي مساهمات عقلية إتانة بِأَسْهُمٍ محلفة» والعدل 
للأمور به هو نوع من التعقّل الاجتماعي ١‏ واس له نتائج ووقائع مشهودة؛ ومقايله اللي 
الظلمء اعتلال احتماعي كائن أو كامن 7 تتائج ووقاتع مشهودة أيضا. ويسيب العقلانية 
أزعرت العلوم التحربية والطبيعية وهي أمهات العلوم الكونية المأمور يما شرعاء للاستفادة من 
خيرات العلييعة المسححرة: ولإسناد العقائد والمعتقدات جا تتيحه من امتدلال على بديع 
الصّنع الإلحي» ومعرفة مقام الألوهية العظيم لمتفرّد عن مقام البشرية الصخر. ثم صارت تلك 
العلوم بيات للتعئل المنظّم والكمّي والمحسوس؛ وإغا يخفى التعثّلء أو استعسال آلة العقل 
في كل ما هو غير كمي» أو غير قابل للمعابنة المجهرية: وهذه أمور هي موضوعات الكدح 
العقلي هد ويصيب وتقطئ حتى بيني فيها الإنسان مقامات من المواء في الفهم يعادل 
سواء النتائج للنطقية في العلوم الطبيعية أو يقترب منها. 

العقل تراس لعرقة حدود التعقل وإمكاناته رهو مفيد حتى ف الفبيسسات عكس 
ها يمكن اعتقادهء فالاستدلال على وحود الله وصواية الأحكام الشرعية والنفع الشامل 
الكامل في الهتدسة الإلحية للمحتلف الأوامر الشرعية كم بالعفل وليس باللاعفل. نهمء الأمور 
الغيية لا يمككن إثباتها حستياء أي الحلم كا علما تاقا؛ ولكن يكن الاستدلال عليها من 
علال آثارهاء ومقاعيلهاء وهذا لا يمكن إلا بالعقل. آما القصور فهو يلزم كل العلوم بأقساط 
غتتلفة, والعلم الكامل الام حنم حتى في أدق فعلوم كما أكدت نظرية النسبية: دقيله؟ 
الغرات : 

لأوما أوتيتم من الملم إلا قلبلا) الإسراء : 85. 


ونقصد بالعلم إدراك الشيء على حقيفته التي هو بما متحقّقء ونقيضه الجيل وعو 
إدراك الشيء على غير حقيقته. وأكير تحدّبين أمام الإدراك البشري : الجخهل والخطاء ومن 
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أحل جاوزا وضمت الماع ولممتبرات وكل آليات الوصف والتسليل ونلماينة ... تظريا 
وعترياء اتحقيق الملم وإدراك الصواب» والمخطأ العلمي الوس غير الشطح والمشرايةه 
يساهم في بناء المواب» لاه يحمل على التصويب والتحاوزء وقولة باشلار الشهرة نقيد 
ذلك : "تاريخ العلم, تاريخ أخظاء العلم”. لتامل هذا التمرين الذي يحض عليه القرآن 
ويدعو إلى يحريه بالحقل» وهو شيء شبيه بما يسميه ديكارت الكوجيطو, إنه دعوة لبناء 
الجرهان من نقطة السُفر : 

لآم حملقوا من غير شيءء آم هم الخالقون) الطور : 35. 


مسلّمة : إخخراج واحد من اهم" ليكون موضرع مسطرة حاصة لا تسري على 'هماء 
يعد شركا صراحاء قلا رج من مسطرة الحكم العام المشمول يطسمير هم غير أهو' واحد 
ووحيد: الله فهو وحده خالق وکلهم مخلوقين. 

أولا. رام خلقوا من غير شيء) : شِق يمكن البرهنة عليه مع الغيب؛ إذ لا أحد 
حضر الخلق الأول ولكن الأطوار الأحرى كلها تين أن قلق يكون من شيء. واه 
لا ٿيء من لا شيء في دائزة المتشايهات والمتسائلات التي ثقبل تقعيل الاطراه العقلي: وهذا 
يسدق على كل مملوق: ولا يخرج مه إلا واحد وهو الخالق؛ إذ لا برد ما ييتدل به على 
ما يشبهه نيطرد الحكم. وهنا يساطة ووضوح لا يمكن جاوزا عقلياء لأن فيهما البيان 
الذي لا بقبل الدفع إلا من احد بن المصود: وكير مد الإنكار؛ فتكون الحيجة حوابا 
على سؤال القرآن : 'هم' -اي التاس- )م يخلفوا من غير شيء يل خلقوا من شيء. وعليه 
نسم للقرآن ونطلب أن جڏنا جا صار عتدتا معلوما أنه شيء ولككه بمهول أي شيء عو 
قيعيبتا القرآن : الطين ونفصة عن روح الله. 

لائيا. (أع هم الخالقون) : شي يمكن البرهسة عليه عتليا مع الشهود؛ لا أحد يتطليع 
أن يزعم أنه حال وهذا التحدي عامل لكل الذين يتشككون: وح الذين لا يتشككون 
حن يشملهم الشمير أهم» وهو ضمير برد دائما في مقابل "هو" في القرآن الكرم. 'هما < 
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الئاس؛ هو" : الله. فكل الئاس دائما وأبدا آمام تمدّي الدعرى القرآتية. ومن يلك أن يقول 
هو الخالق تنفسه أو لغيره» فليفعل. (أنا مخلوق؛ وأنا متأكد أنتي لم أخلق نفسيء وأنا متأكد 
أنتي لم الق غيري» ولا غيري يمن له تفس إمكاتاتني وقدراتي قادر علي لق تسه أو 
حلقي. قأنا وغيري خخلوقات تالق أعظم قلأرة. قنكون النتيجة جوابا على مال القرآن : 
(أهم' التاس ليسوا الخالقين)؛ وبحيث ناكد كنا أتمم عفلوقوت وليسوا سالقين. احتحنا أن 
نعرف من الخالق هم إذن : فيحيبتا لقرآت : الله وهو صاحب دعوى الخلق الوحيد. 
الحيجة : 
- السؤال بالبيان : آم فقوا من غير شىء أم هم الخالقون ؟ 
- الجواب بالبرهان : خخلقوا من شيءء وليسوا حالقين لأتفسهم ولا لتيرهم؛ 


النتيجة النهائية : الضائق هو عاحب الدعوى الوحيد : هو الله الذي لا إله إلا 
هو. کنا يكن توسيع دائرة الاستدلال باعتماد التسمائف لانطقي بين المقدمتينء فلما كان 
لامر بالشق الثاني عتا حقا كاملا (الشهادة)ء كان ذلك مدعاة لتعزيز مصداقية الدعوى في 
لقدمة الأول (الغيب)؟ وعليه فالعاقل بيساطة يقتنع بمذا البيان اليسيط والمقنع: وهو بيان 
يطوي في بنائه البرهات القاطع الذي يسقط كل برهان الف ممكن. 


تم يطرد الاستنتاج » 

م ثخلقوا من غير شيء: وليسوا هم الخالقين؟ بل حلقهم الذي لا حالق سواه والعقل 
يفيد أن هذا الاستتتاج لا ينيغي أن يقتصر على حذه الآية بل عليه أن يعزز تثيته من صدقية 
كل إخبارات القرآن يتمسيممهاء وبتى مص كل دعاوى القرآن وجدها دقيفة حقيقية في 
إعبارانه عن وقائع الشهود؛ وعزز ذلك مصداقية الدعوى آي [حبارات الغهب وأكدها 
بالتعقل الاستباطيء وهنا غير ممكن باللاعقلائية» لأن اللاعةلانية ليست موضوع مخاطبة 
إلية؛ بل مي موضوع مال كامل أو قل عي موضوع قدح شامل. وعلى هذا الحو تستمر 
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الدعوى القرآنبة وفق آليات السحاج التواصلي حيث يقذم معطياث راضحة لا تقل دمما من 
عقل سوي (البيات) : 

لإ يقرا ن غير حَيء آم م الارن آم خلفوا لشماوات والأزغت ل 
آلا بوقثوت آم ندم زاين رمك آم م النسييإزوت» أم م سلح مشنيفون فيه ملأت 
تیم بلطا پء أم له ابتاث ولم انون آم تنا أخرا فهم تن شذيم قوف 
آم تم التي مهم رن ام يئود یئا ماين گنروا هم المکیذود. آم كم إل ير 
الله بخان اللو عَمًا بوذ الطور : 43-35. 

لأحل هذا أحبى القرآن ذكر الذين 'يعقلون" 'ويشكرون' و 'يعدبرون". 
ونعى الین "لا يعقلوت" ولا يتفكرون” و'لا يتديروت'. 

هده "المقولة القرآية" حزء من الان القرآني لبن المبين. ونيها الاستدلال على 
الوحود عن طرق آليات الاستدلال البياني المفيم للحجة الواضحة والبسيعلة وغير القابلة 
للدفع, وهو ما ببغي فهمه باعتباره من أصول الببان القرآني. ولا علاقة له بايان كمفهوم 
بلاغي ارتبط بشكلاية الإشاج النصيء حى صار عنوانا للزعرفة والبديع؛ وهي طريقة برهائية 
سابغة على كوجيظو ديكارت» الذي ببحث أصل الوحرد بالشك للتطلع إلى استقصاء 
الحقيقة -اليقين- انطلاقا من درحة الصفرء "انا أفكر إذن آنا موجود". فقراءة المقولة 
القرآنية وتمليلها يقود إلى اقتاع ين لكل متعقل حا يستسدم المنطق أو آلة التمبيز السليمة 
بحسن نية ومعصداقية بدون هرل أو اتفلات أخلاقي. أو قل بدون استعمال البث ف مقام 
لا حنملل غير الحدٌ الكامل: لأن مسر البشرية قاطية مرتبط بهذه الحقائى الليادة > 

لإذرهم جنوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كاتوا يوعدون4 التحرف : 83. 

لأوإن تطع آكثر من ل الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هسم 
إلا يخرصون8 الأتعام : 116. 


الدين وانسياسة من السائكية إلى المسزولية ؛ نقد الأطروسة الاشمائية تاد سبدالرحمن 


6 . الذين يعقلون؛ أي المقلام ' 
العقل في القرآن الكرم بورة رئيسة. إما بصفته موضوعا لتلقي البيان (الغاعل)» أو 
موضوعا تصناعة البرهان (الإتاج)» وهو أهم شيء على نطاق جميع الكاتات الدنيوية» ويرد 
اد ١‏ 
- بصيقة اسم : “القب أو الفواد'؛ ‏ 
- أو بصيغة قعل: ييل على المملعة “يعقلون”؛ 
- آو بصيغة خاعل : ممل عليه النعقّل "أولو الألياب" "الذين بعقلون" آي العقلاء؛ 
- أوبصيفة مصدرية تنطوي على ما يجب ويليق بلعاقل : التذكر والتدير والتفكر 
وما هو من قبيل ذلك من للمارسات. الدالة على الاشتشال السقلي. 
إن منهجية القرآن المعرفية و أسسمه البيانية لا ثنقك عن استدعاع مخاطبها الرئيس 
العقل» بل لا معني لكل الحسحاج القرآني بدون آلة قادرة على تليل اجج واستنطاق الأدلد 
والتساوب مع الدعوى القرآنيةء وسيكون الإرسال البياتي (التوامل المسجاجي) بدون عدف 
لعدم وحود حهاز استقبال (السمع والبصر والقؤاد). لهذا نجير بحافاة العقل والتعقل ملوكا 
يقع في دائرة العدم البيانيء أي يبعل المعرقة تمر عبر سبل هي غير ميل القرآن الواضح؛ إذ 
مطلب اخخطاب البين (ليس الإشاري وليس الباطبي) هو إدراك الأشياء بوضوح لا يدع دع 
يحالا ليضتج على الله عمقاء بکون : 
اولا: المق مم يصل؛ 
ثانها: وصل غامضا أو مشوشا أو غير ميين'. 


* وعندنا كن الغول ب“دلالة الإشارة لا ظعيارة” و "دلالة الباطن لا الظاعر" متاكقة واضحة لقهوم هان الذي هو أماس 


التوصل القراي. 
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النين والسياسة من السأثلية إلى المسوّوئية ؛ تقد الأطروسة الأثتماتية نطه عبد الرحمن 


فائرة على عدم التوصّل يكون بالرسالة : 
الأرسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الب ل» 
التساء : 165. 


وار على الغموض والتشويش يكون باليان" : 
لیا آیھا لثمن ذ جاءكم بُرْهَا شن كم ونا يكم ونا ميا النساء : 174. 


فليس من مقتتيات البليخ أن تصل الرسالة فقط إلى المرسل إليه: ولكن أن تصل 
واضحة وقابلة للفهمء أي عبارية لا إشارية ما دام أخطر معمائر الإئسات معلا اء وليس 
من البلاغ أن يفهمها قوم معدودون أدتوا علم الإشارة وعلم الياطن الححوب على آهل 
العبارة والظاهر؟ فال لم يذ خطابه حصوبا بل أراده مبينا. 
الحيجة : اثقرآن وصل بانا مبينا وليس رموزا وأحجيات. 


التعقل طريفة لى لتلقي التشريع وما من شيء كالمقل يعتم هرسلا إليه. فالإئسات 
يدون تعثّل: من منظور القرآن» بميمة سائمة وتعامة هالمة؛ فكيف جاز يعض الناس أن 
يؤعسوا أن المقل لا يدرك الشرع ولا يستطيع إدراكهى فكيف يجوز للشرع أن يطلب من 
عاحز فمل ما يعرف أنه عاحز عنه: أليس هذا مدعاة للمحي ؟ أرأيت لو علب من امعد 
أن يبري ومن الأحمق أن يدري» هل كان اللوم يقع على الطالب أم على طالب ؟ أفلو 
كان العقل بالعجز الذي يصفون: والضعف الذي يضون؛ أفيقع اللوم على الشرع أم على 


' مع الأسف يعض لليلافيين بتأولوت البان بنقيضه ويزعموت أن مقهو هو الفوض يالالتبلمي» حى حدقا من الباحثين 

من خد الاشهاه» ويجمل الأسائيب فللتوية في تمرير العلاب هي أوع البلاغة. حيث التشكيل الللوي ذاترئي بالشموض: 
أفضل من البناء اللفوي المرصوف بالبات. والقرآن برب لذلك مهلا المسناد فكملة بحسن برس رخلاوة الشكل). 
م يكون كلامها سساما لا يكشف عن ممن (يوس الممصوى). (لؤنن ځا ي اليه زو ې لضام ير ليمز 
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لين وانسياسة من الساثلية إلى المسرّولية ١‏ فتد الأطروسة الانتبائية لطا عبداثرحسمن 


العقل ؟ فلم إذن ينادي المشرّع في أكثر من صعيد قرآني : (أفلا تعقلودع: أو تل 
م لا بنادي : أفلا لا تمقلون ! 

لقد حاول طه عيد الرحمن بكل ما أوتي من قوة في الاستدلال وتفاذ في التعبير وتحيل 
ف الأتشاى أن هدرأ تود العقل شرعا حق] نمض يتححج راقضا التسليم يكون العفل هو 
مناط التكليف الشرعي» فخاصم علماء المسلمين لأحل ذلك ووصمهم بآم تمن يعيددوث 
المقل (باستناء الصرفيع أ لأن الفقهاء أنزلوا العقل منزلة الإله» بالرغم من تمتكهم الشديد 
بالتوحيد إلا أن ذلك لا يفيدهم: ما دام التمسك بالعقلاتية ينفرط به عقد امتوحبد. 
ويستدل على ذلك كالأتي : 

"فيؤلاء علمام السلمين» على شديد توحبدهي لم يقوا متاى عن هذه العبودية 
للعفل؛ ينهض دليلا على ذلك إجماعهم على أن *العقل مناط الدكليف" اعنفاد' متهم = 
تمت تأثير الأفكار اليونانية التي اتتشرت في مميطهم- أن المقل حو المقوم الأول الذي غير 
الإنساث عن البهيمةء مع أنه لا دليل يثبت أن الحيوات لا عقل له؛ وال أن جرد كون 
الإنسان إنسانا يكفي في حصول التكليف: وقد برقع عنه هذا التكليف في مواضع 
عنصوصة””. قطه يتفض مسلمات لا يعدّ يها الدليله أو كسا قال المتنبي : 

ولبس يصح قي الأنهام شيء إِذا احتاج النهار إلى دايل 


الفسألة ليست مسألة دليل ولكتها حصومة ضارية للمقل تولى الكائب رهاماء حي 
إن الفولة : العقل مناط التشريع ترقي عتده إلى عبادة لغير الله أي استستام للفقل ! مع 
“شديد توحيدهم". والسبب في ذلك هو وقوعهم تحت تأثير عتذر ممرق هر الأفكار 


1 يئول ميا : “لذ امحينة وجال التصوّق, ميس اي علعاء المسلسين من لم يخلب مديد في السقل على ديه لي 
القلب” مؤال الألاقء ماعية في النقبد الأخبلاطي المحدالة الغربية. الركر #تقاج لري الدار البيضامحبيوت؛ س 
152 

* سول الأسوات, ترسح الام مس : 155 


الدين والسياسة من السائلية الى المسؤولية ١‏ قد الأمتروحة الانتمائية تله عبد الرحمن 


اليوتانية ! فالكاتب لايؤمن بان العقل هية إطية! بل يتتيره نقيصة يوناتية, لكته ما إن تفم 
قليلا في تحججه ی أسقط حكنه وتكث غرله بدليلين من عنلءه : 

- الإنسان لا مير عن الحيوات بالعقل؟ 

- حمول التكلين ليس بالسمّل وإغا لأن الإتان إتسان. 

مهل هذان الدايلان الخفيفان مما يوجحب إخراج العلماء عن عيادة الله إلى عبادة 
العقل؟ 

أما الدئيل الأول» فردود بحسحة الفرآن : 

ام تسب أن أكثرهم يسممون أو يعقلون إن هم إلا كالأنمام بل هم أضل سيا 
الفركلت : جيل 


لإإن شر الدواب عند الله العم البكم الذين لا يمقلون الأنقال : 22. 


الأولقد ذرأنا امهنم كثيرا من الحن والانس لطم قلوب لا بففهون با وهم أعين 
لا ييعبرون ها ولحم آذان لا يسمعون بها 'أرك كالآتعام بل هم أضل أولتك هم الغائلرن© 
الأعرات : 179. 
فهل نستعير منطق طه ونردد قياسا على عا سبق من تمجه (أت الفقه هو اموم 
الأول اللي جبر الإنسات عن المهيمة: مع أنه لا دليل يعبت أن الحيوان لا يققه)'! 
أما الدليل الكاني» قمرحوح أيضا ما هو ثايت من كون التكليف مرتط بالعقل 
ويسقط بوجود مواتعهء وأهمها الثلاثة المنصوص غليها في الحديث : ابنونء والنوم؛ وعدم 
البلوغ: وهي ثلاثة أشياءء أو أكثر حسب تفصيلات أعرى عند الأصوليين» ولكن مرقها 


PE 0‏ 5 8 5 ® 
مسعرض مزجا مى البيفذ الفتسلل بلذين بعقلرن مدعا ونناءء وما من الات للمشملق بالف ين لا مسلون دُثنا دإزرام. 
13 


الدين والسياسة من السائلية الى المسؤولهة ؛ نقد الأطروحة الائتمانية لطه عبدالرسمن 


جيما إلى الحقل عاجزاء إما كلا عتد ادون والنائم, وإما حزليا عند من لم يبلغ الحلم'. وهو 
ما امندركه طه على تفسه مقرًا أن الإنسان لا يكلف لمرد أنه إنسان؛ بعد أن أتمد أنه 
مكلف هرد أنه إنسات : (والحال أن جحد كون الإنسان إنسانا يكفي في حصول التكليف» 
وقد يرفع عنه هذا التكلين في مواضع عخصلاصة). ول يقل ما حي المواضع لفخصوصة الموحبة 
لرفع التكليف: وما هو القاسم للشترك بإن هذه الواضع للخصوصة التي سلبت الإنسان 
إنانه وأسقطت عنه التكليق ؟ تعم إنه الإنسان الب أو الفوادء أي الإنسان الجوهر وليس 
الإنان المظهر أو المنازة. بل إن العمقوة العاقلة التي تعتني بالحقل وتنميه وتبارك احتهاده 
هي شاطب الشرع المفضّل: هي خط الله بوحيه : نحم أولو الألباب.. 

إن العقل واقع في دائرة البند الثالث من البتود اللشترطة الحصول الإعحازه به يتحقق 
اثتفاء للاتع؛ ويدونه بنتع التلقي ولا يحصل انشا بالوحي حى مع وصوئه» قاتعاقل مدعق 
للإقيار بدعوى القرآن يفينا أو بإبطالها بدعوى قفي كل ما أثبنه يقبن : 


" المرفان كا هو معلرم بوقض العصيمى العثلي وجه» لأن “كمال المقلانيد أي اللاحقلانية, إغا عسل للمساديب ونيم 
اتون پتفالمیں شلال الرؤى والأسلام وهي عوالم عرفانية لهم من قيفظة ودس واا عدم بلغ فلم يكن اتا یا 
وال من شوون العسوفية» وقد يوبعد سماد من ارلا الأطقال. 

* حمل الأصوئيون خروط الإعساز تعلوي لي مطالب ثلائة : لاء رفوع دعرى للسمديية تايا أنه بوسد نقحت هتي 
بحسل على الاستجابة لملا ااشعدي» ود حول اي مامتها ناتا أنه ينشفي نشائع» حمق يكو المتسدي ممی۔ وقد غير 
قلبل من الأصولبين والبلكغيون. آن القرأن وقع منه التحدي باللغة» عدا ظتائلين باتكرقة. فلصمر الحرب للا نزل نيهم أن 
يأتوا لله لو ضيء من مله» تريطيا ذللك العسز باللخف رساتة وجزالة, ختصرصيا وهم ما كانوا عمسئون نينا إجامر 
اكعبير اللغريء يى كيل "كان الشهر علم قوم لم يكن طم علم أمبخ مته" فكان ممناعتهم الأوني وفصرهم الأكير؛ ولا 
أحمد يطبوق. مليهم ف "ايان" هذا ملي الحزتي. مروا مع “كل ما لرئود من قرة لمارضة في الغ والشمر أن جنؤقوا 
عليه. ولكن الذي أره -ولله تعلم- أن التصدي لبسى للعرب غقط بل هو تلبشرية جمماءء وهتلك لن يكون لغويا خقطء 
إذ لو كان العحدي لغوبا فقط؛ لم يكن وجه مقبول لتسحدي الأمريكيى يقصبتهي والألمفن ..- وجي الأسناس والآراد 
ستى تيام الساعة» والواقع أن لدسيع مدعو لحذه للبارزة القراتية: فيس ماللفة؛ ولكن يانات أليخية فير اأومية الله وبري 
غير ربوبية اله وعلق کرات رالناس بواسحد آم غو انش والإتهان جما يفيت فلك ما عمل القرآن؛ ونس تلك يالعربية 
أو بالأتمليزية, أو بالألاقية أو رماي مالترجمة ترا هذا الآله الآسمرء رعا قرب الآعمرء الذي مدعي مثل دعرى 
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اتنين واتسياسة من السانلية إلى المسؤولية ٠‏ نقد الأطروحة الاتتمانية لعته هبدانرحسن 
ام كم إل غير الله تبحا الد عَمًا يشر الطور : 1.43 


والشرع سد للعقل ومددء وهدية نفيض عليه كجا هائلا عن للعارف؛ وتسللك به 
سبل الرشد والهداية بما جره به الله وبطلمه عليه رحمة من عنده من أحكام وتشريعات 
وقصس وعم ... وغرهاء وذلك كله صاحة لعقل يدرك ولل ويستقرئ وسعوعب ويتفحل 
ا : 8 
ويفعل. فالعقل عل لليان» ووسيلة لاإدراك متى أتيح الملم للنلى وتكن عمومهم من 
تمقيق تدر من التعلّم نهم -في الحد الأدن- من حن التلقي: إن ل بس كوا جيم من 
حسن الإتاج: للك نشهد تبات القرآن للعقل وقيمته ودوره ووظيقته: وهو المساطب 
الحقيقيه لب التاس وليس حنائزهم البيولوحية (يا أولي الألبابع. ورجا حاز لتا أن تحير بعد 
الذي يناه أن رفض العقلاتية تأويل يتصرف إلى حرف اتماه الخطاب زالموجه للعقل): حو 
عاطب غم مقصود شرعا (الحلسء أو الوجدان ... أو عا يشبه آلة افتراضية للقي 
الإشارة وتأوهل الباطن)؛ فالكاتب يجتهد لإمقاط ظعقل عن عرئه وإحراحه من مرح 
ليستولي الوحداث على دولته وينفرد العرفان بمملكته. لكن الخطاب القرآني ينع ذلك 
الإحلال الصو مثبتا أركان العقل يشيد به وبرفع مقامه قوق كل شيء آجر : 
الاران + زوإن “تسم فى رهب نما نينا حلى عيدنا قاتيا بسورة من مثله [باي لغة شنت قيها حطائق كحفائق الثرآت ولعكلم 
كأسكامه وعدي كهديه] رادعر شهداءكم من حون لله إن كسم صادقين) البقرة : 23 
أما أن ينال إن شقرآت ألضل من الشمر العري؛ فلا بيت شيا من الفرة: وهو أيه بالقول إن الله لفوّق اي هذا الدمرين 
اللفيي على بمرينا غفيس: فتأمل واعجب ! ظفرآن ليس قصل س الشعر العريي» ولكه أفضل من كل علوم الإتس وتان 
سى تبام الاعة: زق لمن امصبعت لبامن والإنس على أن بانها بحل حتا غلقرآن الا يأتول يله ولو كان بعضهم ليعش 
هروا الإمراء : 88. ماين أدركت. ذلك لقصل من الإتسء ووعت. يدحا على موتح القوة ؛ الطذابة إلى الرشد 
والخلوص إلى الدرعيد ونيد الشرك د رفن لوج إل أنه تشع تلو شن ایی شرا ما خيننا لقنا غا يدي إلى للب 
كنا ہی ولن نر پزتا أخدع ابلين : 2. 
* هل نیح أسدهم لن نجابه هذا التسيدّي القرآي هياني بال آخمر يثبت أستقيئه بالألرمية ! ذلك تنح قطساء الان دصار 
القوآن كفها لا حكن رتهاء فعملرت مم تسات ميعية للإسلام 
* يتوف طه مثا العفل» وهو العقل الفقهي» أو ما يسجه "الطفل الست" ولكنه يراه أدون من "اللاعفلانية” للطلوية ولا 


يفي تخرص الإدراك الأمثلء إدراك امن الحقائق, نفلك مقدور لتسدس العبوق أو ما يميه "لعل المد" . 
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امن والسياسة من اتساثئية إلى المسوؤوثية ١‏ ثقد الأطروسة الأنبائية تعثك عبدالرحسنُ 
لق بك لَحُمَ الآياتِ إن كسم قلود آل عمران : 118. 


ولا جور بالبرهنة ولا بالوجدنة أن نرعم أن قصد الآية هر : زقد يا لكم الآيات إن 
كعم لا تمقلون)؛ ولا يشفع قول القائل أن المقصود هنا إشارة وليس عبارة: ودلالة باطن 
شفيفة الأسرار للأولياء (أهل الحدسى والوطفان: وليس دلالة ظاهرة كثيفة الأسثار لاس 
(أغل العقل والبرهان). فكل ذلك لا سكيم مع اتح التحليل الكليم. لآحل هذا اتدرحت 
المقلانية في دائرة القيم الإيجابية اللتصوص عليها قرانياء يامباغ الوصف المستلزم للتعقل على 
المتفاعلين إصابيا مع الآيات وظدلائل والراهين» أولعك المشار إليهم هالاسم الموصول"الذين 
- الإيجاييوت" لتعرف سنتهم الميّرة لهمء عن أصحاب الثق الثاني نلشار إليهم بالاسم 
الموصول"الدين - الملبيوت”. الإيجابيوت هم أصحاب جوهر عاقل مجتهدء يرظفون 
حواستهم للتحليل والاستدلال والامتحاج الملحيح : 


الأنلم يسوا ف الأرض خكون لهم قلوب يعقلون ها أو آذان يسسمون بها فإفا 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي اي المدور المج : 46. 


وينسازون إلى قواعد لملم لتحليل شواهد الكون (الفيزياى وطغلك؛ والرياضيات: 
وعلوم البحارء وعلوم الحياة والآرض ...) ويستكثرون منافذ العلم والتعلّم ليكونوا قوما 
يعقلون وليى أفرادا يتطاولون بالملم : 

لإإن في علق السماوات والأرض واتلاف الليل والنهار والقلك التي شري في الجر 
بما يتفع الناس وما أتزل لله من السماء من ماع فآحها به الأرض بعد موتما وبثٌ فيها من كل 
دابة وتصريف رياح والسحاب للسحتر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) ابقر : 
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انين والسياسة من الساثلية إلى المسؤولية ؛ نقد الأطروحة الاثتباتية نطله هبدالرحمن 


وقي الأرض قطع متحاورات وجنات من أعناب وزيع وتخيل صنوان وغير صنران 
يسقى اء واحد ونفضل بعضها على بمض فق الأكل إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
الرعد : 4. 

#سصر لكم ليل والتهار والشمس والفمر والتصومع مخرات بأمره إن في ذلك 
لآبات لقوم يعقلون» النحل : 12 . 

ومن رات التكبيل والأعتاب تتحذون مته سكرا ورزقا حا إن في ذلك لآبة لقوم 
يعقلون؟ النحل : 67 

لأولقد تركنا منها آية بينة تقوم يعقلون4 العتكبوت : 35. 

ومن آبانه يريكم الرق عرفا وعلمعا ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد 
موتما إن في ذلك لآيات تقوم يعقلون4 الروم : 24. 


الأضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم عن ما ملکت أقائكم من شركاء في 
ما رزثناكم فأنتم فيه سواء تخاقوتحم كخيفتكم أتفمكم كذلك تفصل الآيات لقوم 
يعقلسود» الروم : 28. 

الأواحتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحبا يه الأرض بعد موتما 
وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون) المائية : 5 

الخلاصة : القرآن يخاطب الجماعة التي تمتتهض هممها بالعلم لقهم الآياتء 
وتعميم العلم والمعرقة حى نبني يه جماعة رأشدةء يخرج عسومها من دائرة اجهل والضلالء 
إلى دائرة العلم والهداية فيكوتوا ليس جرد قوم بممعين في حير حتراي؛ ولكن يصوون قوما 
منتظمين قي حير معرفي. أي وما عاقلين : 
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الدين والسياسة من الساظية إتى السزوثية ؛ نقد الأطروحة الائتبانية لله عبدالرسمن 


الإر ات له اله 


١ 


الأوقالوا و كنا نسمع أو نعقل ماكنا في اماب الهيرةة الملك : 10. 


سب كوم في أصحاب السعير آم لا يسممون ولا بعفلون أي كوم لا تلقون 
الحقائق إعراضا عنها وهي مبسوطة لهم في ثنايا ما أبلفوا به ورفضوا أن يسمعوا؛ ثم كرخم 
لا يستحدمون عقوهم للوصول إلى الحقاكق واستتياطها بالاشتغال العقلي الماد حق 
لو سمعواء فكانت النتيحة أن هذا السلوك للتمثل في نب التعفل ذنب كبرر يرقع في السعير 
عع صحية هن الذئبين والحرمين؛ لأنه قوت على للعرضين قرصة إدراك حقيقة الخلق وشكر 
الخالق. 


6, الذين لا يعقلونء أي غير العقلاء + 

فلتتامل تأملا ثانيا ماذج من آيات الإزراء الفرآني يكل أرئدك الذين يرقضون العقلانية 
ويرفضوت امنعمال جهاز الاصطفاء الإلمي للإنسات عن الجمادات والعصمالوات. 
فاللاعقلانية تتدرج ف دائرة القيم السالية المنصوص عليها قرآنيا يإسياغ الوصف للستلهم 
للأتعقل رعدم استعمال العقل) على المسقطين طوعا لكفاءتمم العقلية والقاعدين (الخوالف 
المعرفيين) احباريا متجطين أنقسهم عن النهرض والتشمير لامتكشاف الآيات والدلائل 
والراهين» وعم نفيض أوحك المشار إليهم سابقا بالعقلاء؛ هؤلاء غير عقلاء والقرآن 
يستعرض ملسلة من للهالك والآفاث أفضى إلبهما إ اد حذوة العقل : 


١كين‏ والسياسة عن السائلية إلى المسؤولية ؛ نقد الأطروحة الأنتمائية لط عبدالرعمن 


- اللايعقلون يبعون آباعهم عوض اتباع الحق» إنمم يسقطون عفوقم لفائدة عفول 
آيالهم : 
الأوإنا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آياءتا أولو كان 
آباقمسم لا يعقلون شبنا ولا يهندون) القرة : 170. 


- اللايعقلون صم بكم عميء كأنهم لا يممون ولا َكلّمون ولا يصرون : 
الأومثل الذين كفرو! كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي» 
فهم لا يعقلون4 البقرة : 171 


- اللابعقلون يفتروت على اله الكذب + 
لما جعل الله من يحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» ولكن الذين كفروا يقخروت على 
اله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) للائدة :103 


- اللايعقاون دواب, بل هر الدواب : 
لإإن شر الدواب. عند الله العم البكم اللين لا معقلون) الأنفال : 22. 


- اللايحقلون يستمعوت ولا يسمعوت : 
لأومتهم من يعون إليك: أفأنت تمع الم ولو كانوا لا لون 
بوتس :42 


- اللايعقلون عليهم الرجس : 


لأوما كان لنفس أن تومن إلا بإذن اللهء ويجعل الرّحس على اللين لا يعقلون» 
بوتس : 100. 


الدين وانسياسة من السائثية إلى المسؤولية ؛ نقد الأظرويعة الاكتمائية للف خبدالرحسن 


- اللابعقلون يعرقون عظمة الله وبجحدون نعمد : 
وين اهم من تل بن الشماء اء تأغا يه الأزضن من بعد مؤتها يفوخ الله لي 
الحتد لله بل أككزمم لا يفون السكيوت : 63. 


اللايمقلون يعرفون أن اله هو انی ازل الاء من فلسماءء ويعرفون أيضها الغاية من 
ذلك الإنزال للماء ويصلون إلى تفريم تسف تبجة : اله؛ ثم يتقضوقا بصت أحق : 
ولكن لا بغي أن يمد على ذلكء الشق ااي من الكفر مامح لقيمة العقلانية؛ مخرج إل 
دار الحبل والخنوت. 


- اللايسقلون اجلاف غير مسحطرين : 
إن الذين بنادونك من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون) الححرات : 4. 


الرقي ل التواصل الاحتماعي واستعمال الآداب في طلب مقايلة الناس وملاقاغي 
قدر من الإتيكيت الذي بمنح الطمأتينة والتواصل المتصضرء فالحاداة من وراء الخصرات عمل 
تام عن أخلاق البدفوة وغياب الذوق؛ بينما بستدعي التراصل الاجتماعي أرقى الأساليب 
وها وأكترها تنبا للأذى. 


إتما إدنء عيّنة تحليات اللاعقلاية وأثرها في بناء جماعة ضالة ومفككة تدم فيها 
شروط بناء تمضة ذاتة لفائدة جماعة نشيطة بالعلم والمعرفة والرقيء ويسود فيها الضلال 
والاتكالية. وبفتقد القدرة على قراءة الكون وتذيير شؤوته مديا. فسن أمام [سهاب 
أطروحي منهصية قرآتية. أحاطت بللعتى من وحوه متعددة» وقمّلت القول فيه يطرق كثيرةء 
واستترحت للمتلقي الذلالة للقطرع بحا قرآنها : نعم للعقلانية؛ لا للاعقلانية. ولم يرد 
عنمن أبنية القرآت المنهجية ما ينيد مواكبة هذه الشالبة التقسميةق» فضلا عن مغالبتهاء بشيء 
من الدوقيات التي تزعم الارتقاء بالعقل أو تحاوزه. وطه عبد الرحمن عكس ذلك مسر على 
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السين والسياسة من السائئية الى المسؤولية ؛ نقد الأمترو-مة الانتمانية تلطه عبدالرحمن 


أن النوق أقضل من العقل؛ وح لا يظهر الذوق بإزاء العقل معنى غرها مرحوحا بجي 
القرآن بتيه عقالا فوق العقل: وبي المقل غقلا تحت الطقل ! وهو يغمل ذلك 
بأساليب معا وتيّلات كثيرة : 

"وواضح أن هذا النشؤق يتعلق ما كن أت نطلق عليه اسم 'اللحماليات العليا'؛ وهي 
الجمالياث التي تتحعلى حدود العقل إلى ها فوقه: والتي عد العفل تفسه بأتواره وأطوارهء 
ولا ينعا هذا التذوّق أبدا بما تحت العقل» كما هو شأن اللحماليات الستغلى التي يستغرق 
أصحابا في الحست. ظائين: عن ضلال فاحش» أنمم يفوصون على كتوز للعافي وؤخائر 
الق 

هذه هي منطلقات الااتمائيةء وهي في بعد من أبمادها تطلّع إلى كسر العقلائية 
زاعمة أنا غربية ذات أصول يوتانية وثنية, منكرة لأصولحا القرآنيةء اللهم إذا حملت على 
الوحدنة والتآق بالفهوم العرفاي؛ لكن الاعتراض على هذا النزوع اللاعقلافي؛ ينيع من كوته 
لا يمر يبن إيحايات الحضارة الغربية التي عي من ثمرات عقلانيته الخلاقة: وبين لاعقلانية 
الغرب وسقهه الحضاري الذي يحج بوما احتاعيا وبعدا عن السّواء الإنساني؟ وك ذلك 
هو معباديق الدعاوي القرآنية في أن التزام المقلانية ملريق للهدى, وركوب اللاعقلاية ريق 
للضلال بلا شلكّ. فأحود ما في الحضارة الفرية قيسها اليامية التموقراطية» وهي شيء 
أقرب إلى مطالب العدل وللساواة قرآنياء وأسوا ما فيها عرقايتها وشطحها الكهنري. 
فالعرفان كما هو محفوظ في الأدب الماجيوغرا (المناقبي) تراث غربي وفير» ومن أراد أن يطل 
على سير أولياء الغرب 5311115 والقديسينء فأمامه حزانة غربية حافلة بمكايات الكرامات 
وللمحزات والخوارق الحقوظة ف التراث الغربي الحاحيوغراق. وهذه للعتقدات نشآت بسب 
ما برعمه رحال الدّين من حلول اللاهوت في الثاسوت: ثم صارت عقبدة تغذّي كل 
المكايات ذات البعد التعضيدي» زاعمة آن شيا مثل ذلك وقريا منه مازال يحدث بين 


أ سوال الأعلاق, ساهة في انعد الأعلاقي للحدائة الشرية. للركر اتقات العريء الدار بضار. 2000, مس : 89. 
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الدين والسياسة من انسانئية الى المسؤونية ٠‏ لقد الأطروحة الانتمائية نه مبدالرحمن 

الأوياء والوليّات؛ والقدّيسين والقدّيسات. فكانث بعض لات اللاعفلاتية التي ترقض أنه 
يكون التي نيا وهو يقول أنا نبي: وترفض أن يكون الإله إلاها وهو يقول آنا إله؛ فتفوم هذه 
العقيدة بتشكيل مختطلف العوالم الحكائية التي تدور في فلك الحكاية الأ متعمفة 
استواتيحبات شبه نارققية أو توظف دپ لترسيخ الولي بصفته اسم غلم محرو ثم 
ينناسل المكي الأسطوري على تواة من الييرة الحقيقة. وكلَ ذلك للدقاع عن وهام الحلول 
وتمريعها للناس مماليات غوق عقلانيةء ننتهي يمم إلى أن يصقو أن ثلاثة احتمعوا لي 
واحده وإذا صار ذلك تاقضا واضحا فب تحكيم آليات المقل: أما باعتماد آليات 
اللاعقل فالحاقض نظام محر أوق من كل آلية سواه !| فلاياس أن يكون الواحد ثلاثة أو 
حمس ... شريطة أن يغمض العقل عيتيه 


' H,Delkhaye : Cinque ححصمة‎ sur la réthede hagiegrapkique. عقكم5‎ des Hollandistes, 
Bruxclle, 1934 
202 


الدين والسياسية سن السائلية إلى المسوواية » نقد الأسلروسسة الاثتمانية نطه عبدالرحمن 


الفصل الخامس 


الدولة الإزماجية ونقض الدولة الحديثة 


الدين والسياسة من الصائثية إلى المسزولية » لقد الأطروحة الانتعائية لعل عبد الرحمن 


[, السياسة بين الضيق والسمة ۽ 

ضيق العلمانية وسعة الانتمانية» نرضية حملت الكاتب يستشعر أنه كشف روج 
الدين وجوهر التعبدء وفهم المقاصد العميقة التي يتشدها الدين لبتاء حياة مثلى تخرج 
الإنسان من شقاء مكابداته الندبرية غير الأُسئهدية بإرادة نخالقء إلى ما يعتقد أنه سلام 
شامل تام كامل تشره الااتمائية على للوطود حين رفضت السيامة تسيّدا وطلبتها تعيّدا. 
فالعممة والتزكية مدد لتتمم الحياة باسباب التدبير الحقيقي حيث تتوازن الإرادات 
وتكمل الغايات: وتسمو المقاماث إلى التسيّد بالله عوض التميّد بقعه. إنه تدير شف 
غطاؤء قبان تعصريفه الإلهي للوي قتصرّف فيه تصرفا مطايقا لتصرّف رته» فاستصق أن يكون 
تدبو حقيقة بالعقل للؤيّده وليس تدبير شريعة بالعقل المسدّدء وليس تدبير وضع بالعقل 
ارد 

لعن هذه الإشارات من شأغا أن تلخّص نتطلب الرئيس لحا الكتاب الذي بنشد 
العبور مما يعتقد أنه أبنية سياسية تسد الضيق والعتت "كما جمليها العلّماتية والإسلامية غير 
المرفاتية أيضاء إلى رحاب واسعة للبدقل العرفاتية؛ والمقصود بالعلماتية الدولة الدعوقراطية 
الحديكة القائمة على عبدأ الانتايات: علما بأن الكاتب بشير أيضا إلى الدول القائمة على 
العسكم القردي متجليا في أنواع من السلّط والاستبداد الناجم عن الثورات العسكرية أو 
غرهاء وهته الدولة الاضطرايية كما يعتها شوم ميامي لا يختلفى ممه أحد في كرنما 
كذئك؛ إذ هي بلا شاك تموذج لا يليق بالإنسائية. فالقارنة بين جليات الواقع السياسي بين 
العالمين العربي والغربي تبين أن العام الغربي -في الغالب الراحح- دول متقدعة وعرفهة 
ومستقرة بعيدة عن الاضطراب والاستيدادء آما العالم العري فهو -في الغالب الراحح- حول 
منخاغة ققيرة ومتحاربة قريية من الاضطراب والاستيداد. قيترتب عن هله المعاينة التظرية 
ننيجة واقعية ملحوظة لا تقبل خلاقها : 

النظام السياسي الغربي القند يفضي في الغالب إلى إنتاج دوئة قري 

والنظام السياسي العربي للد بغضي ف الغالب إلى إتتاج دولة ضعيقة. 
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الدين والسواسة من السائئية إلى المسزولية ١‏ نقد الأطروعة الاكتمانية نلطه عبدالرحمن 


ويناء عليه فشكل التدبر المعتل الذي يمتاج وصغة سيامية للتهوض هو وذح الدولة 
العرية, أما الدول الغرية فهي لي غنى عن الوصفات المبامية البديلة لأتما ناهطة, اللهم إفا 
وحدت وصفة تبلغ يما حدا من اللامة الياسية فوك الذي تعيثه وتباه. فالذي يتبغي أن 
حظ به من هذا التحليل: أن للوحود حضاريا في وضع الحرج السياسي الأكبر هو الول 
الممماة متخلفة؛ أما الغرب فلعله في غتى عن أن يدع مسلكه السياسي الإعابي اجرب 
لفائدة ملك نظري مفترضء رغم كونه في النهاية نظير لا ساد من نظم في "كف رحال 
الدين؛ وبسبب ذلك صار أنموذحا سياسيا قائسا على استصفاء ناريخي لتحبة من الآقكارء 
بنيت على تماوز ما كانت تعيشه هذه الدول من إقطاعية وإكلووسية واستيداد '. فما موقح 
الأطروحة الاكتمانية العرفائية من التطلعات السياسية المحاصرة ؟ وهل تستطيع فعلا أن تفيد 
اججتمعات التي نشتكي من نوفج التدبير السياسي السلبي الذي يغرز سلوكات الاضطهاد 
والاستيدادء فينقلب على مستوى عنرجاته الاقتصادية خقرا واتخطاطا وديوتا. وعلى مستوى 
غترجاته الاجتماعية اضطرابا وهلا وبطالة ؟ وهنا بالضيط هو ما بور تطلّع الكثير من 
الجتمعات إلى بدائل دموقراطية يلحظوتها عند غيرهم بصقتها بلسما للأدواء للرصودة وسلّما 
للارتقاء السياسي- التي السياسي» ليعسّم الإنان في العالم لعل بشي» من الإعزاز 
والتكرم الذي يتممّع به أحبوه الإتسسات في العالم للتقدّم حتى صارت الأفواج م المنتسبين 
للحتوب تلقي بتفمها فى الحار للها تمبر إلى 'الهناك' حيث حلم الائعتاق؛ وبغض التظر 
عن وحود الانعناق المرجو هناك أو لا غامؤكد أن شيعا فرج الاس من "الها" ويصوّح بحم 
عبر الأمواج العاتية حارج بلداتمم. لكن التموذج الاثتماني الافتراضي دعوة صريحة لقطع 


' تحن لا ترعم أن السودج اليامي القربي هو لموذج الكال اندي يتخي أن يكو مطلها للإنساتهةء قالكثير من لممكرين 
الضریین أنفسهم ينون ما بعتور ظامهم من آقات وما نعکس على حتيحهم سبد من ققر رمرالم وضلالات د ولكه 
في اسل ومد للقارنة المتصفة ألضل نما عر ساد في غير من فيثداتة نا تطعيمه بققيم الثرآنية قسيميح البشرية 
موقا أفضل وآكسل بلا شك, 
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السّلة بالنموذج الدموقراطي الغري» وبكل القيم الإتماتية التاحصة بحجّة أن ذلك النجاج 
قاصر من جهة الدتيا وحاسر من جحهة الآخرة. 

وسوال جر تستدعيه فروض الافتحاص المنهحي للأفكار هو : ماذا لو ضيّعت. 
الأطروحة الائتماتية فرمبة تاريفية أمام لمات العربية لاحتواء غوذج إيجابي وبنّاء في كير 
من تواحيهه بقيدها في تطوير ياتا السياسية وبدعم قيم إعراز وتكرم الإنسان وإطلاق 
ملكات الإبداع امتمعي» في ظل تموذج عدل تتنادى شباهده واضحة جليّة في شارب سد 
معروقة الحدود والعواصم وليست أحلاعا أو افتراضات ؟ أي ماذا لو كات التموذج الغري 
مل الكثير من الصواب: وكات تليل الكاتب يحتمل الكثير من المنطأ ؟ نحن نقترض أن 
الكداب يطو قوة اقتراحية كبيرة في حجمها دون قيمتهاء واجتهادا مندقما ثمو التأصيل يعزم 
وإصرار كببرين مع إتلاف وهزي لقيم التحديث والتطويرة وعليه أستطيم أن أزعم أن 
القترحات المعروضة بديلا للولقع السياسي السيئ قد توول إلى بتاء واقع أسوأء أو على الأقل 
ناج الكثير من قواعد دراسة الأعطار والكثير من آليات التعطيط الاستراتيحي قصد ترق 
تنائج المشروع الانتمانني قبل وقوعهاء اتسصاما مع الحض القرآتي البيّن على التدير 
والاعنبار ومنع ما بنطوي عليه من ميول للإجهاز على القيم الإنسانية الإتجابية التي تراكمت 
بسبب الكدح الطويل لتحويد أنظمة الحكم وترقية فلمارسات السياسية". أما كوننا تنتقد 
المشروع -والانتقاد فريضة- لا يمني أننا نطمن في نوايا الكاتب» وبل بقاصده: واقتاعه 
الشخصصي بكون مشروعه يشكّل بديلا حيرا سوف يقوده صغرة من الأعيار الأبزر» الذين 
يأحذون أنفسهم بازع دبي قوي يمهم من التطاول على حقوق التاس؛ واستقلالهم 
والتسلّط عليهم» وركوكهم بالفوة والسسف ضدًا على ما أمر الله يه. 


' لا اعد يزعم أن المسارسات السياسية تتساعبرة التلجحة بلقت حد الكسال؛ فهي تنطوي على [مكفزة النافمة تسرد 
أبونتها واج الها ماسشرار» وم ثم مها بكسالات لير والعفل واللممال ٠ابطت.‏ ظلا سلطانيا رارقا جمس 
من ميب الاستبباد والاستعيالة. 
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ولكن هذه التللمات الحالية اة لا تلشى أا ككل يحهود بشري نوايا بجاحة إلى 
اقتخاصض حقيقي: حتى تستوي بما المارات الحادية إلى التديير الدي يبي والذي عحاحه 
البشربة (وافمحممات العربية أحوج التاس إلى ذلك) للارنقاء يشؤوتما الدنيوية. كما أن الحاحة 
إلى نقد مشروح الائتمانية ماسّة لدقع ما تضخم فيه من دعاوى ترج التدبير عن سياقه 
الإنساني إلى سياقات خارج بشرية: أو على الأقل يكون الكتاب مسؤولا افتراضيا عن 
متزلقات بمكنة قد توي بالعقل الإسلامي» وتغرق التجربة السياسية العربية في عقود من 
الركودة والكناب لا ترد فيه أي احنياطات منهجية لدرء هذا الانزلاق المفترض نحو طهرائيات 
لا يمكن قياسها والتثبت من صدقيتها : (الكمالء التركيةء الوازع: العاصم). 

العمل على التحديد تي الأقكار والعارف بدل مود شرط أن لا وول إلى نظرة 
حاغة تعتير العام كلة من لأساوئ أنشأتها جزئيات من الخطايا والدّناياء وعلبه ينبغي 
تفكيك هذه الكلة السيكة لإتشء بناء حن جديد والتعرّض للك الوحدات وابليزئيات 
بالنض والحدم الشاملين لإنشاء بداكل حديدة؛ الأحدر بالمقل المربي أن يختار وينتفي» 
ويل وبصقيء رياح ويدع؛ ويجتهد وييدع؛ إعمالا لآلية الاحتوام والتجاوز كما بنص 
عليها القرآن (المصديق والهيمنة): وتمقيقا للأبتية للرنة القادرة على الصمود كما تبت 
التجارب الحضارية الناجحة. فالأفكار للرنة هي القادرة على للبِمَاء لأا قابلة لاحتواه كل 
أنواع التقد متى كان بِنَاء وحديد ذاتما باستدراكات بحيثها من غرها. فسح الطاولة ليس 
دائما مطلوياء ولا هو دليل عل فوة المحٌّة ووضوح افسخةء فالرسول صلى الله عليه وملم 
يقول : (إفا بشت لاتم مكارع الأعلاق)' میا أنه ئيس معنيا بمسح کل شيء كان قله 
ولا بتصفير عدّاد القيم ليقال بدا الجر كلخ الخير من هداء بل خث عن ميدأ يؤمسى لمتهحية 
(العميم). حيث يكو الإقزار بوحود خير مايق سافرا على احتوائه ضمن منظومة القبي 
الجديدة وجماوزه بما سيكتسبه من فعاليات ضمن نسقية سياقية تختلف عن سياقه الأصلي 


' رهه آحمدء والمداري في الأدب للفرد وقلفظ ناء ولي روامة أشرى : "اغا بعنت الأقم سا الأعمال”. قال الأنباني: 
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وبنيته الثي اتتزع منها. ولو جاز لأسمد أن يتمالى على الغضائل ويزعم آنا لم تبدأ إلا به لكان 
التي الخاتم. ولكنه ما دعا ذلك ولا هدي إليه؛ بل بن أن في العام مكارم أعلاق مثل التي 
جاء بجا وسابقة في الزمات على منظومة القيم الفاضلة التي ييشر بماء فيكون ما جاء بهم 
لا يسنهدف اتقتلاع كل شيء سابق جرد اأبحث عن لير أو الاستملاء؛ بل يستهدف أن 
تنسق القيم ادقيرية التاءة السابقة وتستااف وجاهتها في للشروع اللاحق. فهل يبغي أن 
تضرب اليوم صقحا عن كل الخير الذي يعجه غير للسلمين ؟ أم تحن معنيوت ياعتماد 
منهجية الحميم والتطوير للمكارم السياسية بلا إحساس بذنب أو تأئيمء لان الفضائل إذا 
تمارفت تولقت عراها وومتعت داترتها وعد بمضُها بعضاء فتقلص دالرة القيم السلبية 
وتضيق؟ يهنا لا يفيد اعنناق الشرور والمساوئئ أو اليكون للضلال والاحراف» ليس ذلك 
مطلوبا ولا لازما للا كات الإنسات مرها بالقدرة على الاعتيار والتتخيل؛ مدعوًا أن يتطلع إلى 
الأعلى بإرادة رة 

أما أن يكون البحث دأبا لنشض كل شيء حديث؛ وتيقا لكل القيم التي ل نندت في 
الأرض غير العربية وومسها بالنية: فهذاسلوك يجاقي السلمية وللوضوعية وروح الأكادعيةا 
بل بجافي مقاصد الدين منصلية في الآلية القرآنية العظيمة التي تدعو للاحتوام والتجاوز؛ 
فالقرآن لم يكن مهيمنا حتى كان مسدقاء والصحق المطهرة فيها أيضا كتب قمة؛ واخير 
الموحود لا رال ويُستأصل وإتما يبتى عليه ويضاف إليه. 


2. الدولة بين التسيّد والتعيّد , 
الذي يزعم أن الدولة الحديثة في بعض تملياتما الرقيعة شر مطلق: وأتما تنناقض مع 
قيم الإسلام عليه أت ينبت ذلك باليّنة. وإلا كان صاحب دعوى تطلب من الاس أن 
يصمُوا ويعموا عن كل هذه الفيوضات من حسنات المدنية الحديثة على ها قبها أيضا من 
قبح وشرور. ونحن تربأ بالكاتب أن يقع في شي» من ذلك حين ينمى الممارسة التدبيرية 
للدوئة للديثة: ثم لا يستحضر غير النول للسعبدة أو مبكة التدبير سواء الانقلابية أو 
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الاتخاية» وهي ناذج متشرة في العا لم العربي وأفريقيا وأمريكا اللائينية؛ ولا يستحضر نماذج 
من الدول الاتخاية الدموقراطبة الرحيهة, فحاء حكمه على الدولة الحديثة فاسيا على هذا 
النحو : 

"لقد عرنت الجنمعات عبر تاريخها للديد. هيآت تدبوية عتلفة إلا آن “الدولة؟ تشبر 
الصورة الحدبئة الثي اتفدتا الميعة التدييريةء وتتحدد بكوضًا تمثآئر باستعمال القوة والعنف؟ 
ويهناء تكون الدوئة الحديئة عبارة عن هيتة لدبيرية عكولة من أقوى وأعنف المتسيدين 
الذين يحيطون بالمجدمع كله (...) 

والواقع أن امتسكام سبفذ التسيد الكامل على تدمع يضر بللمارمة التدبيرية بقدر 
ما يضر بالوحود اممتمعي: وبيات ذلك أن التدبير التمميّدي الحديث» مهما أحيط بالدساتير 
والحقوق وغيرها من القبودء لا ينفك عن الظلمء لأنه قائم قي أصله على منازعة السيادة 
الإلهية: ولا أظلم من هذه لكنازعة: لآنها لا عر الإتسات كما حير السبادة الإطية"! ‏ 

النولة الحديئة: إذتء قائمة على الظلم؛ وسيب ذلك. وسيب كونه متأصلا قيهاء هو 
متازعة الميادة الإلحية؛ وعليهء فالدولة التي ستقتلع الظلم من حوره هي الدولة التي ستقيم 
السيادة الإفية ولا تازعهاء وهذا بقتضي يتين : 

- إما إقامة الميادة الإلهية بالشريعة, أي أن يسود الله بشراتعه, 
- أو إقامة انسيادة الإلهبة بالحقيقة. أي أن يسود الله بذاته من خلال ولي 

أما إقامة الميادة الإلهية بالشريعة : غيبغي أن بق باحتهاد الفقهاء لاستباط 
للراد الشرعيء ثم تنزهل النموذج السياسي نلوافق لمقاصد الشريعة بحسب الاستدلال القالم 
على استنطاق النصوص بالية العقل للد ليكون تموذجما مياميا لا ينازع السيادة الإطية. 
لكي هنا غير جب اتمايا. لأن الاجتهاد ما دام مدا إلى المقل فيظل في دائرة الإنتاج 
الشكلي. والكاتب برض بوضوح لا لبس فيه كل الأقكار الفقهوتية بتعبروء لأتما 
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محجمرجات شكلية مصدرها الحقيقي عقل الفقيه ويس ممادر التشريمء وهذا المقلء 
باعتيار اثتمايء يفتقد الأهلية الإدراكية الكاشقة للمراد الشرعي» ببب وقوفه عند عتبة 
الأمربة (الاستحلاص الفقهي العباري-الظاهري)؛ وعليه غلن يتمكن من الوصول إلى حقيقة 
التدبير السياسي الذي لا يتازع الميادة الل حقيقة. 
ما إفامة السيادة الإلهية بالحقيقة : فهو ما ينبغي» ولا يكون مقدورا إلا للصوفبة 
الكتل» لأتمم فقهاء آمرية ياح لحم من العلم والإدراك بواسطة الكشف وال حترج بالسلوك 
والممل ليطوي نتائج العقلين ارد وللسدّدء ثم يرقى بالعقل المؤيد إلى مدارج الغيب يفتح 
عوالم الممكناتء وهي أرحب بكثير م عوالم الكائتات: فيصير التديير أمرا إلميا وتصريفا 
ولاكيا+ فإذا قام هولاء المتتصيون أء المتخبون غيياء بتفيل تدبير سياسي صار موافقا التديير 
الإلحي لا بازعهء لأن قولمم قيل بالله من علالميء فهم درآة خلق جلى من لالحا هراد 
الحق؛ إذ ليسوا كفقهاء الأمرية من يفقهون ظاهر الشريعة» بل يفقهون باطن الشريعة أي 
الحقيقة. حتى إته لا احتمال مندهم لإعحطاء مراد اله كيف والله يرف أفاله من ععلاشي. 
عن أي دولة يتححدث الككاتب ؟ 

هل حقيقة الواقع فعلا هي ها ينقله نوصيفه حين قال "والواقع أن" أم تقابلات 
يلها اعساق تصور حاص للدولة اللشردة وتي حلولنا استعراضى بعض وكائزها آنفاء وهي 

لا يمكن أن تكون إلا صررة ذهية نقيضا لراقع الدولة التي يرفضها : 

- الا تتأثر باستعمال القوة والمنفب؟ 

- مكونة من أشرف وألطف للتسيدين الذين يحيطون بالقضمع؟ 
' كرد المتعجيون ف الذكر ال امي الصول معادلا للمسكسن اي الفكر قباسي لما يمكن أن تتحدث عن 
“الاتسجاب” بديلا عن “الانتعاب", وهو -حدوث أعمثار لعيقرة آمرة لا يها الثفى ولا خارواما ولا عسوا وها 
خخارهم إرلدة ية وتطلبهي. والدي سبحذد ذلك ويره هو شيخ الرلي القطب» لأنه على تواصل مع حار اقب 
وعلم عرقد لل زاره راما قول الكاب إن احم الصوق سوق کون ققيه تفه وسيعتار من بينه أشرف أعضاء 
المجدمع فير يدوت آليات واضحة: اللهم إذا كان سيمش الانتكياب بالتصريت؛ ولا فال متفاة هر الاتتسحاب بالإدراك 
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- لا تحاط بالدساتير ولا بالحقوق ولا غرعا من القيود؛ 
ج لاضازج السيادة الإلحية. 

إا صورة ذهنية حكن استنباطها بآلية التقابل» قمن خلال ما يرفضه الكاتب 
نستشف ما يقبله ليكون دولة. ولكن لن تتم لعا الحجة بمذا الاستخلاص المضمر؛ حبق نرى 
ملقوظات صرشة تبتي معالمها للرجحؤة؛ وقبل استعراض صور من ذلك لا بد من الاستشراك 
ا يلي + 

لو ذهينا تمدّد حنات المدتية الجديئة لوحب إنشاء كتاب عاص ل التحول 
الإنساني الكبير من الإذلال إلى الإعزاز» ومن الفوضى إلى النظامء ومن الانّساح إلى التظافةء 
ومن امهل إلى العلم» ومن الية إلى القانوث: ومن الفقر إلى الرفاء ... هل هذا يعم العام 
كله. والتاس أجممين, طبعا لاء ولا يقول بذلك عالم؟ هل معنى هذا أن هذه التجاحات 
الإنسائية يبخي أن عل انلس يمشفتون عن الله طلبعا لاء ولا يقول بمذا إلا جماهل؟ عل 
الاعتراف بالمتسعزات البشرية الإيجابية تمديد للدين الإسلامي» طبما لاء ولا يقول بهذا إلا 
متتطع. حاولة طمس معا ل الخير للوعودة ي الأنظمة والمساطير المدجة ليست من القسط 
المظنون بأتصار للوضوعية؛ ثم هي» شنا ذلك أم لا تتسع كونيا شيعا فشيعا وتطول عوالم 
حديدة في كل حين, والكدر من عشاق التصرّر والعبادية يناضلون لاستنباتما بديلا عن 
الخدوع والعبودية. وهم يدركون توانفها في كتير من جانا مع مقاصد الشريعة ومطالب 
العقل الشليم؛ أما تريفها أو الانثات غليها بمحة أتما لم تبت ق أرض إسلامية أو عرية 
شهادة زور لا يقبلها الله» حتى لو كات ذلك بداعي التقرب إليه؛ إذ التقرب بغر العدل 
لا يعد تقوى ف ميزان اللهء بل هو حرجة ألاقية : 

ليا آيها الین آمنوا کوتوا قوامين ل شهداء بالقسطء ولا تجرمتكم شنآن قوم على 
ألا تعدلراء اعدلوا هو أقرب للتقوى: دائقوا اللهء إن الله بير بجا تعملوت» للائدة : 8 

ثحة شققة اثثمانية واضحة للنوايا لانتراع الناس من متطليات فنادةء والرضوخ لدواعي 
المسد: حملت الكاتب يلاحظ أتهم يُمْيطون في الميام قامات طارئة ونسبية؛ ويشردون عن 
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متطلبات الروح» حت كوا بخفلة ضارية الستها الحضارة برها وزغرفا سحرت مما عقول 
الاس كما سحرت البال والصصي أعين الاس يوم حشرهم فرعون ضحى» فأجلبت عليهم 
يلها ورحلها فعل للشيطان: ثم أسقطتهم قي مطب النسيان. لذلك أنشآً الباحث فلسفته 
الإلقائية, إذا جاز هذا المي لبعشل قود مادرة عي في أميٌ ما تكون حاجة 
لاستعادة ذاكرتها الروسية. كل هند الأفكار إذا فارقت مقام الباسةء وانضبطت للمقايس 
وبالمقائيس الشرعية حتى لا مع إلى الخلوٌ الروحي -الرهبتة- مفيدة في التمكين لسن 
الخلق؛ وحمن الإقبال على الله والعيش سن الآعرة في كل التصرفات الدئيوية؛ كل ذلك 
مطالب قرآنية لا غبار عليهاء تتعى التعحّلين العاحلة الاين لا هع طم موى الدّيا. 
فالأخلاق اساس متين وركن مكين من أركان الدين» وعماد لا يقوم للمحتمعات ثأن 
بدونه؛ ولكها الأحلاق وكفيء لا هي رهينة ولا عي وحدنة» وهي التي كانت موضوع ثناء 
من الفالق على أشرف الخلق : 

لإوإنك لعلى علق عظيم» القلم : 4 

ومن السعي للآعرة: [قلمة العدل في الدّنيا (السياصة)ء وهو لا يقوم حتى يكون 
الولوج إلى الخيرات الرحمانية متاحا لكل عياد الله (الاقهاد) رهؤلاء غير العييد الدذين لم 
ينحزروا نفسيا وروحيا ماديا من الخضوع للسجر أو الشحر أو البشر؛ العباد لا العيد 
جماعات من الأحرار لا تستأثر عة منهم بالخرات وتزعم أتما أوتيتيها من دون التاس؛ بل 
يساهمون باجتهادهم وابتفائهم» ثم يمسنون التوزيع في ما بينهم: ليعمٌ الأمنء والسلم» واي 
والإحاءء والسكينة (الاجتماع). ونستطيع أن نصوغ هذا التعائق بين المكرنات المأكورة في 
شكل تعريف واضح للسيامة : السيامة هي كدير الاقتعاد لمصلصة الاجتساع. وحق 
لا يكون الإنسان متدئيا للمادة للصرفء يآمره الدين أن لا يعتير ذلك المطلب الدنيوي 
الأولي تمائياء وإتما مقدّمة لشيء آخمر خير وأبقى. 

الإنان إنان وتصص الأثياء توضح لنا أت متطلياتمم منوازنة جداء ومع أم 
اليتروت بالغيب المعشوق؛ ورسل الله إلى عباده ها اعد لهم في الدار الآخرة: ما دعوا إلى لبذ 
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الدنياء ونرك النظام والتظيم ونبذ الألواح والقوانين والعشريمات؛ والامتماضة عن ذلك كله 
بالوزاع الشاخلي دون الخارحي: وبالعصمة الترّكوبة. والتسيّد بالوحدان» بُدَلَ المكلطان 
والبرعان؟ نة حدودا وتشريعات ونظما ومساطير لايد منهاء ويإزانها الترشيد والتوحيه والدعوة 
والوعظ والتحفيز. أما العو في أشواق الروح» فهر كالمغالاة في مطاك المسدء كلاهما إزعاج 
وإرباك وتشويش وإخحراح للإتساث عن سواله الآدمي. 


3. الإزهاج بديلا من الاتتخاب ٠‏ 
لا حاجة إلى فثقارتة بين الانتخابه والاضطراب. فالفرق بين محكم. والبون جلي 
واضح» فالاضطراب الذي هو مظهر من مظاهر للتسيّد: عدوان على قوق التاس» لاه 
يحرمهم من مساءلة من بحكمهم» والعرة فيه بأهواء للتسلّطين ورغبات الانقلايينء رغم أن 
الكاتب ساوى بين الاضطراب والاتحاب في التشرعات والقواتين» وهي مساواة لا تجوز 
على اللدملة : 
"إن المقاومة التزكوية ليست مقاومة سلطانية تلجأ إلى الغورة أو التمرّد أو الاتقلاب. 
للتسيّد على التاس» ولا برهاتية ملحا إلى الانتاب: وما مقاومة وحلانبة تقصد التعبد أرب 
ایر" 
- أدون التجارب الياسية: هي دولة الطقبان (الدولة الاضطرابية)؛ 
- ليها دولة البرهان زالدولة الانتضابية)! 
- أفضل التحارب الميامية, دولة الوحدان (الدوئة الإزعاحية أي الدولة الصوفية 
العرفانية) , 
الكاتب بريد أن يعحنل السق الوحداني في مفاومة كل أشكال التسيّ وهو نمق 
كلا في كون جور الإنسان ونسقه لا يمكن إخضاعه مهما كانت قوة العسيّد ودرحانه 


بوج النين ...سس : 296 
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فالقلب شيء مكنون. والجادة إغا تحصل بلك الجوهر المكتوت: أي "اللي" بتمير 
القرآنء ومكن إخضاع كل شيء بالسيادة واجمير؛ ولكن لا يمكن إحضاع اللب إلا بالاعتيار 
الح. وهقنا سر إعلات القرآن مطلق للشيئة ابناء الخيار الإجاي» لأن الحساب في المقالد إنما 
يكون على ما يطويه الموهر والتلب للكنوبً. قمن شاء فليؤمن ومن شاء قلبكفر؛ إذ ما من 
سبيل.ححقيقة؛ للاكراه الاس حتى يؤمنواء وما من سبيل »حقيقة؛ الإكراه الناس حتى يكفرواة 
ولكن يمكن حملهم على إظهار شيء عارحي يكون مظهر إعان أو مظهر كقرء لككه 
لا يتطابق هع حقيقة ما يضمرونه ويكثونه. 

أما لي اهال السياسي فلا بد أن يكوت القائون هو ترجمة الطموح البشري إلى السمق 
اللتشودء فيتحول ذلك الطموح إلى دساتم ومساطير وينود وقمول؛ وهذه التود هي 
متطلبات ممدوية في الأصلء تمرسها قوائين مادية لتحملها ملموسة؛ ترزنب البزاءادت على 
شيء الأصل فيه أن بكون شُلْفء لکن إذا لم يكن صار جزاءء ومن كان صاحب علق 
(وازع داعلي) لم كسح إلى قانوت يرحره (وازع عارسي). أما إقامة القصل بين القانون 
والوجدان. وزعم إمكانية الاستغتاء عن قصول القانوت مما هي وازع خحارحي» بالتزكي 
اللستعسم بالوحدانء قهو مخامرة غير ممسوبة العواقبء وامرار إلى أحلام وطموحصسات. 
لا يضرها إقامة القوانين إذا صدقت واستعصمت» وشا ضرر عظيم إذا كذبت؛ أوتكصت» 
أو أعمطات» أو توت : 

"اليد الناتج عن الاضطراب يعتمد في رقايته للمحكومين على الوازع الخارجي 
الذي بضط ملوك المكومين» متشلا في ملل القوانين والتشريمات وايليزاءات التي 
لاتنتهية أما النسيد الناتج عن الانتكاب؛ فيضيف إلى الوازع الخارجي الذي يضبط سلوك 
الحكرمين: وازعا تارجيا أعلى يضبط ملوك المؤوثين, فلا في ملة من الآليات والقيود 
التي تمنع للمارسة التعسفية للسلطة ك"الفصل بين السلطات الثلاث : "التشريعيةء والتتفيليقء 
والقضانة" و "اضرق الفردية” و"سلطة القانون": غير أن هذين الوازغينء مهما رادت 
فوتمما وانسع تطاقهماء فلن يلغا مبلغ الوازع الداحلي في كف المحكوم عن اركاب 
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المغالقات: ركن لوول عن سوء امتصال السلطة. بل قد يوديان إما إلى تقيض 
مقصودها ...» وإما إلى سلوك طريق التجيّل ..."1 . 
اتضح الآن أن طه عبد الرمن غير مطمئن لأسس الدولة الحديقة, تشريعا وتطيذا 

وقضاءء فهي عنده بين قصور وتقصير» والكمال بعيد غنهاء أو هي متصرفة غنه لا تدرك 
اليل الحق إليه: وهو سبرل العمية الروحية (الوازع اللاخلى)؛ أما مراكمة المنصز للاديء 
فليس سو قَوَةَ مسطتمة إلى حين. لا تدقع عن هذه الدولة عاديات الاضطراب 
والاحتراب. ويقصد الكاتب بالوازع الداخلي إحكام الضمير لدى الحكوم والمماكمه 
لينضبعلا سويّا للقوانين بمقتضي هذا الضمير الحي الذي يستحضر الوحل من اللهء ويعرف أن 
ما يأنيه من مواتغات أو عخالفات هي واقعة تحت أعيته ومراقيئه» ثم إن الرياضة الروحية 
المستمرة التي تكون تحت إشراف شيخ كاملء ترقع الكفاءة الروحية باستمرار للمساعدة على 
بلوغ ذلك لثقام. فالحاكم بهذا الانتساء الروحي لن يتسلّط ولا يتصوّر فى حّه التملّط: لآن 
السلطة عنذه عيادة وليست سيادة. والحكوم عو الأحر يلتزم بالقوانين قابلا أن يقضع 
للأحكام قربى إلى الله وزلفى» وئيس حمضوعا للحاكم أو للقواتين. إنه نحل الأمثل لتححاوز 
سلبيات تماذج الحكم الحديث؛ فلنستعرض بإيجار أصناف الدولة كما يعرضها الكاتب في 
تيبولوجيا فلسفحة الالتمانبة : 

- الدولة الاضطرايية؛ 

- الدولة الانتخابية؟ 

- الدولة الإّعاجية 
الأول والثانية سليتان مرفوضتان اتمانياء والأخيرة إيمابية مفيولة اكتمانيا. 
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3. دونة الاضطراب أو النموذج الديكتاتوري ۲ 
الدولة التي نقوم على أساس الاضطراب (الثورة» التمردء الاتقلاب)ء دولة تقوم على 
الناس هالسططاك. ونغرض علبهم جملة من القوانين تحكمهم وتركبهم بها برل ولا تمح 
لمم مراقية الماكمين ولا بمراجعة القواتين؟ إغرا دولةٌ الاستبداد فيها بتنء ولط صريح. 
واعتراض اللكاتب على هذا التظامة مقبول بين الحجة لا يقبل مماحكة, بل البشرية 
كلها تقر بذلك وتعرفهء وتجتهد لتقليص مساحته الكوية: هدا السوذج غار عالق برداء 
المدتية الحديثة لا طهر إلا بالفسل منه. قلا داعي لتطويل الكلام إذن. 


2.3, هوتة الاتتهاب. أو الثموذج الددموقراطي : 

دولة تقوم على آساس اتتحابات رة ونزيهة (افتراضا في دول وحقيقة في أخری)» 
تمكم بالبرهات, وهي بدورها تمكم من لال جملة قوانين وتشريعات؛ وحاصل الفرق بينها 
وبين الأول أن ما نستّه جلة تشريعات تمع تف اللطة روعي لا تمنتع حمب 
الكاتب)» وتدراً ركوب الناس بأحهزة الدوئة (وعي لا تُدَيَا). وما ينبح للها بلوغ ذلك المطلب 
العزيز والاقتراب هن تلك الغاية التبيلة: الفصل بين الشلط الثلاث المدكورةء والمزيد عن 
الاحتياط بترساتة من الحقوق (اللوائح الخاصة بممابة الإنساثء وأيضا الحيوات والنبات مما لم 
يتكره الكاتب» وجعل سلطة القاتون قوق كل أحد. والناس كلهم سواسية أمامه. يعترض 
الكاتب على هذا النظام جحسحة أن هذه القواتين مهما بلغت لِفْرْعٌ الاس عن ظلمهم فليست 
وازعة: مهما اجتهدت لتمتع غَيّهم فليست ماتعةء لأت أشكال الحيل المستعملة مل 
الحاكمين والشمكومين على حد سواء براوغون الأحكام والقوانين: ويصلوت إلى ارتكاب 
المسالفات للقوانين محكومين؛ وإلى ارتكاب التسلط والتجاوز ني حقوق الاس حاكهين. 
والحل في نطره عو ءإذن: الدولة اكالفة. فهي وحنها باستطاعتها تحلوز تلك العقات»؛ 
ها دام مصدر المقبات ف الأساس أعبلاقيا روحها. وقبل أت نستعرض النموذج الثالث للتمثل 
ف الدولة الإزعاجية المترقّية الفاضلة. لابد من الاستدراك ايلي : 
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إن الكثير من الدول ايوم طورت آلبات للرلقبة ولتدقيق واهاسةء وعلت بالقوانين 

إلى حيث صارت مائعة من الشططء وهي ما تزال منفتمة على إمكانيات تطوير 
فضلى» كما أتما أحكمت بناء آليات معنوبة مورة؛ بالموازاة مع آليات زعرية رادعة» ومنها: 

- السلطة الرايمة» يث عبار المسؤولون تمك أضواء للراقبة الكاشفة» وموضوعا 
للرقاية المماعية المشاعة: فَإِذًا حدث متهم علل أو تطاول» سرى ذلك في عموع النلس 
شات من تلاحم امتتكارهم: وتظافر تفرعم قوة مصوية زحرتة تسيّع إعمال القوانين 
وإتفافهاء لما بجيش من اسشكار الممومء ولذي لا يخشى القواتين جنشى تتالج الاسشهتار 
اء وهنا أحد أدوار الصحاقة والإعلام كسلطة رابعة رادعة 

- رفض تركية السؤولين المتعذرين للحكمء واستتكار للالقة في التقديس لمم 
حي لا يكلون ذلك ضمانا لتحتب المساءلة والحساب» لآن الفاح في الذوات وتضشتها 
(بعده عي المسة للميّرة للمدير الاثتماني) جنع مسايلتهاء ولنلك تراعم يبالغرن ي مراقبة 
الأسؤولين» يجعلهم آفل تمنعا رتهم من عامتهمء فقد يؤاععذوت اللسؤول بما لا يُلنفت إلى 
مثله لو صدر من العامة لآم برونه ثلا لضميرهم الحاكم: وعترانا لشخصيتهم المممعية'. 

ومن ذلك أيضا اعتماد للبالغد في تيل للهولين بالرسم والتصوير والمشاهد 

(الكاريكاتور: الكبنيول): ولهدف ليس هو الخط من أقدارهم أو تدئيسهم؛ بل عدم السماج 
ينقاج شخرصهم وتضكم ذوافم» فيمتنع سؤاطم وتستحيل غعاسبعهمء بحجة التزكية والترقية 
والرفع فوق مقامات الإنائية. ولمل ذلك السلوك الحاد من الصحافقة والرأي العامء عو ر 
قعل ضد ما كانت عليه الملطة المشدودة إلى الكهتوت من استعلاء. وما أساءت به إلى 
الناس وهي تركبهم ظلما وهضما مدة طويلة: لا تراهم إلا عيدا وأقنانا. وإذا كانت الثقافة 
الإسلامية قد ترى ذلك ترجا غير مقول» فإغا ترى تضم الذوات أيضا غير مقبول. 


' ييل كلتون. على قضله واستهاده خو المسرقين الصا الکن لأمريكا. ولھ قرة عظمى لا تر في العا توازيهاء عمق 
نتا من هده فين قمر لإعلات مرعلة القطب الواحد؛ كل قلك لم بميع عرضه على بلساولة ال لأكوغريس لأسياب. 
اسای 
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4. الدولة الصوفية أو التموذج الإزعاجي ١‏ 
4.. الازعاج ونهاية التاريخ ٠‏ 

إذا كان فوكوياما يزعم نماية التاريخ عند الأغوذج الرأسمالي» فالتاريخ الاتتماني يعثبر 
آخر حطاته هي الدولة التركوية التي يسيرها للمصومون: فهؤلاء أدركوا كته السيامة وحقيقة 
التدير إبراكا بالكشف والتحلي وكيس بالشحليل والاسحباطء وعليه فما حققوه عو اى 
ما يمكئ أن ينطقع إليه الإنسانة قن عذه آخعر ممطات التفكير السياسي- ويترقب على 
هذه الفرضية عدم جواز الاعتراض على تدبير فقهاء الآهرية, لأن ممارضة هذا التدبير يكو 
ال المظهر معارضة لهم رفي المرهر معارضة له (ال) إذ هم يصقتهم الآعرية إنما ينويون عته 
في تتقيذ مراده: لأن ممارساتهم الروحية ورهاضاتمي السلوكية؛ ومكابدتهم الصونية. ما هو 
معروف ومتصوص عليه» صعدت بهم إلى حيث تبوؤوا تلك للنزلة الرقيعة قصاروا مع الله في 
دة تدبره. لهذا كان اترعاجتا من للتظور الاكتماني كبا كما أسافناء فالدوئة الإزعاجية 
التي رادها للكائب ترجا سياسيا للمكابدة الصوفية» هر على كل الافتراضات للمكنة 
لرحود شيء امه "المعارضة؛ وتعود لتغلق مفهوم الدولة على الوحهة الواحدة في التظر 
والتصور الواسحد للحاكم الأمري. ومعنى هذا [جهاز على حيداثة سيامية أبلت البشرية في 
إقامة معالمها وحملت. إمكانيات نقدها وتعديلها وتطويرها تمكنا دائعاة لكن التديير الاتماني 
إبداع ية كل متافذ التقد ولفراحعة؛ إنه عبارة عن منظوبة عرفانية مقلقة» ستدها من الله 
وبه وإدراكها بالعقل المؤيدء وهو أسمي بتمليات 'روح الدن'. 

وحيث امضع تحليل الاتعمانية يضوابط التي التي يكشفها اقل المجزد. 
وضوابط الخبر الشرعي الذي يعيطه العقل المسدّد: فقد مارت أفكارا سديية 
لا تال بالنقد والتحليل والمراجعةء فضلا عن أن يرد بشأنها اعتراض من مُعارض. 
فالاعتراض والتصويب يكونان کین لو وحد من يقدر على أن يكون كوا للفقيه الآعري 
أي للقطب الصوفيء والحال أن هذا القطب شاه شأن الله ليس له كفا أحد. قسن يلخ 


درحة العقل المؤهد في إدراك ممكنات القيب وتفميلهاء أي إخراحها من متسل الوقوع 
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الشين والسياسة من افسائثياة إلى المسؤولية + فقد الأطرومة الاكتبائوة لملد عبدالرحمن 


المقدور لله إل واقع لي يشنهيه القاقيه الأمري فيحصل. معت أوضح إذا أراد فقيه الآمرية 
الصو حدوث شيءء سيحدث ولو كان خارقا للعادةء لأن العادة إغا عي ما تمده الناسء 
أما الموي فيمكن أن يحدث أشياء أععرى لم تكن ولكتها عکتة» ومن آنکر ذلك قکاغا 
أنكر قدرة الله على قعل کل شيء. لا أريد أن أسترصل في تقد دعاوى الالتماتية: لأن 
ذلك قد يطيل الاسثدلال أكثر نما بنبقي» حصوصا وأنما دعاوى قدمة قيلت بصيغة جديدةء 
دمن اطلع علي كتب القوم قموف يدرك ذلك جلياء رغم محاولات إتلاف أنوية المقولات 
الصوفية العتيقة بحياكة معجم جحديد وإعادة تشفيله باستدلالات تقوم على الاشتياك مع 
الأفكار الحدبئة؛ قبل استعادة تلاك للسلّسات الصوفية نفسها قي حلة مغايرة. هذه الأبعاد 
العرفانية للبثوثة في علي الاكتماتية سعوول إلى إلغاء السبية الفكرية والعلميةء والإطاحة بتكاف 
قدرات الاحتهاد» وسوف نع الاتتمانية هذا الممنى مراحعة الأفكار وتصريهاء حصوصا 
وأنها اجتهاد عباري لنقل يحريات هي في الأصل إشارية» فالمواحعة والتصويب أدييات تتتمي 
لمقتضيات الظاهر الغلئ» وليسى لحقائق الباطن القطعية فالذين سبتمصترون للممل السياسي 
سيكونون بقدرات عبارقة مستمدة من اللهء وكل اعتراض عليهم هو حسارة وبفي وعدم نوقير 
لأعل اللهة ألن یکوت هذا هو الکهتوت بكل ره ره يححدّد * 

تؤسس الأطروحة الاثتمانية عنفوانا جديدا للدولة الدينية: مولة شمولية حكامها 
أزكهاء يستضرجون الأحكام بتأبيد إلمى مباشر: فلا يعقل في هم أن يرتكيوا التسلطة 
وتمكومرها أزكياء مطيعوت يتضعون الأحكام حبا وعبادة فلا بن مم أن برتكبرا 
المعلفات؛ وهكتا تكتمل صورة بجتمع يشري يُقبل على طاعة ولاته الأولياء لياتمر بارهم 
الذي تنتزل يه عشرهم المؤيّدة. وإذا خاء الآمريون أطعموهم وإذا شاؤوا منعرهمء ولا يجوز 
الاعتراض على حكم الله وأرزفقه: وكل ما عليهم أن يفعلوه أن يطلبوا من هولاء الأركياء أن 
يرغوهم ويشفعوا لحمء فيكونون لحم ظل ولاية لي الدنيا ويماة أبدية في الآخرة. ولم هذه في 
نظرناء أنكار تاها تناقض تعاليم قرآنية بليئة مع إنفاذ تديم المواشي والقطمان على 
الإنسانء وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يز له تعاليم القرآن [مقاط العقل والسمع 
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الدين والسياسة من السائئية إلى المسؤونية ؛ نقد الأطروسة الانتعلاية تطد هبدالرحمن 


في سياق التدييرء وجعل الممارسة المياسية ااا أعميء بل الأصوب هو ترقية السلوك 
المماعي بالنظر والتحليل» حى يتم إدراك الصواب ليكون الاتباع حارج أنساق اللعولية 
والانقياد الأعمى : 

يا بها الْذِين تمنو لا فووا رة وَفُولُوا انظرنا اموا البقرة : 104. 

فالله حرم على للؤمدين جيعا ما "ان حرّمه على البهود أيضاء وهو الاتباع الأعمى 
بدون استبانة الحجةء وذلك ينوع من اليد الذي يدرك موهولية للمرفت وبربط تلقيها 
المؤول واماد بمصر عظيم: فلا يمال للميث. والحزل ما دام الإنان موولا عن سمه 
ويسره وقؤاده ولا يتبخي أن باد بمقوّد فلنتامل هذه الآيات البينات : 

لأمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سبعنا وعصينا واسيع 
غير ممع وراعنا لا بالسنتهم وطعنا في الدين. ولو أتهم قالوا سما وأطضنا واسمع 
وانظرناء لكان يرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يوون إلا قلبلا» 
النساء : 46. 

هولاء بقبموت حوارا قائما على المزل واللكر والخيثء ف سياق يستدعي التدهر 
والتقكر والنظر في ما يعرضى عليهم: ثم إذا كان لدبهم ما بعرضون فليعرضوه بأدب وح 
لا عيب ف ذلك ولا تریب عليهم: لكنهم يلجأون إلى يث غير مقبول : 

أولاء بصقتهم جهة اسكبال : بقولون "معنا وعصيتا” : وهذا هو المث عيته أي 
مهما قلت فنحن سنعصيه ولا يهمنا حقيقة ما تقول ولكتنا عازمون على رقض كلل 
ما تسمعد مسيقا, 

ثانياء بصفحهم جهة إرمال : "يقولون واسمع غير تُشْمّع” : وهنا قمة الث والسوء 
في التواصل؛ أن تطلب ممن يممك أن لا يكون ممم فكأئمم قالوا : امع لا ممت ! 

وهذا الأسلوب لا تنهض به معرفة ولا ارتب عليه مساللك للسموٌ بالفعل الإنساي. 
ما عو البديل الذي يقترحه القرآن وماذا بمكن أن نستفيد منه ؟ 


الدين والسياسة عن الساظية إلى المسؤولية + نقد الأطروحة الانتمائية لعل صبدالرحمن 


أولاء بعفتهم جهة امال : الأحدر جم آل يقولوا "متا وآطسنا" أن يسمعوا 
بحسب مقتضيات طلب الحقء أن سمعوا الدعوى باحترام ود كامل؛ ثم بقولوا أطعنا بعد 
أن يسمعوا. والحقيقة أن بعد السمع والتحليل اناد للمعطيات الممروضة؛ فالأصل في الحواب 
أن يكون : 

اعمال أول : محا وأطلمنا أي قبلا؛ 

احتمال ثان : “معنا وعصينا أي رفضنا. 

ولكن القرآن يسقط الاحتمال الثاني قرعم أنه بتبح لاکاقر أن يكفرء إلا آن فر أو 
رفضه لا يتعلق بتتبحة تحليل موضوعي للدعوى الإلمية. بل لا ممكن أن يكون إلا تتيجة 
ححود وإتكار وتعتت» للاك الحسة القرآنية قائمة بعلم إِلمي مطلو لا يمكن فيها الخطأ أو 
الخخلل أو الشر أو الظلم أو القبح» ولذلك قاصل اواب هو تسمه أصل الصواب إلا : 
"معنا وأطمتا" ولا يحتمل شيا آخر. 

لانيا, بصفتهم جهة إرسال : انظر كيف أتاح الله لمم قرصة الحوار الماد ليظهروا ما 
لديهم من حجّة إن كانت عندهم, ويفترض ف الي الكرع أن يقبل متهم ماكان مقبولا 
وبرفض ما كان مرقوضاء ولكتهم لا يسلكون سل العرقةء لأ لخطاب لكهزوز لا يقوم 
للحمة ولا جت بعد الفحص والمراحعة» يثبت قفط مع العيث ولمكر والتشويش «التعنيف: 
إذ ليس فيه الحق الذي يقوم بالبيان أي الديل الواضح حجّة: فلو أنهم قالوا : "ومع وانظرنا 
لكان عيرا لهم وأقوم"ء لكنهم لوا حادّين ولا سلون رمالة حقيقية. أما بخصوص راعنا 
وانظرنا فيصدق عليهما تقس التحليل إرسالا واستقبالا : 
لله أمر لوين في الآية الأول بقوله : فالآ تَقوكرا رانا وولو انطزن, ثم بين ف الآية الثائية 
أن القائلين كانوا اتون ي قرلهمم ذاك: وعم لا يقصلون ما يقولون يمد ومسؤوليةء وإنما 
يلوون ألسحهم بالسوء يويدون التحريف والطعن: لَكنّ المومنين عليهم أن يريأوا بأنفسهم عن 
أن يككونوا مثل الذين يقبلون على أتفمهم أن يكونوا قطيعا يسقط ملكاته لمعرقية طوضاء ثم 


يضمرون إغلاق أسماعهم وعقوم عن نلقي الرسالة؛ يل الأحدر والأقوم هو أن يبنتعم 
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النين والسياسة من السائثية إتى المسؤوثية ٠‏ لقد الأمثروحة الاثتماتية نطه حبدائرحمن 


الإنسان ويشيعء ويطيع عن نظر وافتحاص؛ قيكون أطاع غيره وكآنه آطاع نق لأن إقراره 
بقول القائل بعد النظر يجعله قرلا له بالموافقةء فهو ما زال حرا في طاعته وليس عيداء ثم إذا 
کان لديه ها بيديه فَليْسسَمِعْ ويناظر بد ومسؤولية. 

فكيى يكون حال النظيات الإنأأية إذا تللمت إلى ناء حع يفط مسووليته 
العرفية التي قامت على أجهزة إلهية شدهلة التمير والكفاءة : السمع والبصر والقوادة ثم 
طليت من الئاس أن بسقطوا كل أولفك ويقولوا 'راعنا' وليس 'انظرتا طلبا لعلم مزعوم 
لا يكون إلا عددهم بأسباب لا تدركها عقوم ونما يقبلها وحدانمم؛ فيطيعون عن غير نظر 
وافتحاص» ويتقادون لقول القائل انقياد الميد» ويقتقون ما ليس لحم به غلم قطي أجهزة 
إلحية عظيمة الكفاءة ويعطّلون فماليتهاء ضِدًا على تماليم القرآن : 

ولا تقق ما ليس لك به علم» إن فلسمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عه 
مسؤولا الإسراء : 36 

التيصة المانية المتولّدة عن دعوى وعود فة تحكم يامم الله حكنا هو حكم الله 
غيته» هي إلصاق "البغي' مفهومه السياسي الانتهازي بالمعارضةء حيث كل من حرج عن 
رأي ففهاء الآمرية سرف يكون في عرف هدرلة الاتمانية من “الغرقة الياقية”: ويعادهًا 
"أحراب للعارضة” في الدولة الديموقراطية اللحقة. 

قالدين لا يشاطروت الحزب (أو الأحزاب) الحاكم رآيه يجوز لحم أن يعترضوا ويتجهروا 
موقفهم المسالش, وكلا الفريقين يقول للشعب : اتظروتا واسمعوء أي انظروا أينا أظهر مسة 
وأصوب بوناحاء فتكوت المعارضة باستمرار حكما مکنا ویکوت الحزب. الحاكم حكما کالتاء 
ومتى اقتنع الشعب بعد النظر في البرنايحين بترجحيح كفة للعارضة ثقلها إلى الحكم: لينزل 
الحرب الماك تلقاليا إلي المعارضة, فالذي كان مكنا يصير "كاثنا والذي كان كالنا يصير 
مكناء وهكذ! دوليك؛ في تتاوب تتجدد فيه البرامج التتموية بناء على قناعة أصحاب الأمر 
الشرعي وهم الشعب, ولا يخفى هنا أن شرطا يفرض نفسه وهو الارتقاء بالشعب تعليما 
وتثقيفا وأحلاقا ليكوت قادرا على المشاركة في بناء هذه الحياة السياسية الرشيدة. وأما للنظور 
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الدين والسياسة من السائلية إلى اللسرّولية ؛ نقد الأطروحية الأنتبائية لطا خبدالرحمن 


الااتماني» نحيث تفي به إمكانية للمارضة والمراحعة "انظرنا"ء فقد تبعت به “رلعنا": فيصو 
القائم بالحكم في الدولة التركويه الااتمائية“رعيا” أو عقا يتم طم والخانة الرحيدة 
للداحة للشعب («الموامع أن يكون "نَرْعيا" أ ومتى قام البمض -جدلا- لمراحعة النظر 
الانتماني إذا امت يه دولة على التحو المرسوم طلاهويا؛ فمصيره أن يكون باغياء لألد 
مناهض لأمر هو أمر الله الذي أعر به أن يكون 


4.. الإزعاج وتهاية الدوئة ١‏ اليجتمع أصل والدوئة فرع ٠‏ 

يجتهد عله عيد رحن ما وسعه الحهد يع بان التمع أصل والدولة فرع متي أن 
الدولة شيع طارئ يمكن الامتضاء عنهء ودليله على ذلك ما كان من جمارب المتمعات قبل 
الاتتظام في هياكل الدوئة ومؤعساتها. أما حدفه فهو الإيحاء يلمكانية نشوء مجتمع هراويش: 
بلاعى العسولي وليس بللمى القدحيء يتحول به الوالي ويا وتصير الذولة حلقة حموفية رحيبة. 
هذا يرى إمكانية الارتقاء فوق طدولة متاحاء وهو شيء متضمن في لفظة إزعاج التي حملها 
علامة على الطموح لتتساوز الدولة الاضطرابية والدوئة الاتتضابية إلى فلدولة الإزعاحية؛ وهذا 
المشروع تحطيع قة صغيرة تقية نقية أن تنصزه حون توسع ججمال الإزعاج حن ببسط تفوذه 
على العامة أولاء ثم يشمل الحكام لاحقاء فينقل الجسيع إلى مكان الحق يدون اشطراب 
ولا انتهاب؛ فإذا صاروا إلى الحق الذي به بتجنون ولا يلون انعدمت حاحتهم إل 
دولة تصنع لمم ما يرهم عن اللخالقاتء أو ما يعصمهم عن الجاوزات» فرازعهم يأتيهم 
من داحلهم» وعاصسهم يأتيهم من رم 

إن الآلية تتحقيق هذه الفكرة الطوبياء تضعنا بإزاء شيء قريب من إغادة إنتاج فكرة 
بلانكي 18135003 #اناعللك ادما التي ترى أن اقاي صغيرة دمنظمة جينًا... مكتها 


أو غل تمق أي نفرها في فاب أعلاشي يصنعه شيم لري الرنعي ليكون دوويشا عن التريويش. لأن للقصود الاي 
من عى المامد في الشكر العو حر الدوران في قلك القطب 
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الشين وانلسياسة عن السائلية إلى السؤولية ؛ نقد الأطروسة الائتماتية لعله هبدالرسجن 


أن تفود امحماعير نمو وة منتصرة”. وإذا كان بلانكي يزعن بفكرة الانقلاب لتحفيق هذا 
الحدف: أي الاستيلاء باللاح على مؤسات الدولة وإعضاع الماعم للاشتراكية؛ فان 
طه عبد الرحمن يومن بالإرعاج الذي عل سلاح الخماعة الصوفية هو الامسطقطاب القلبي 
أو الانقلاب الطوعي إلى رحاب الشيخإوتليم النفس طوعا لتحضى بالارية والتخليق. 
ویتی المرهدون متسلقين حول شيضهم: تطبر حلقتهم وم وتک بمالات غيرهم تق 
تصير الدولة كلها حلقة صوفية كبيرة حاكمها : شيخ, فطب مدير التماني؛ وشعبها 
دراويشء بائعتى الإيجابي الذي احتفظ به التدذول الشعبي؛ أي ناس على قدر من الخلق 
والحباء يرهم المعاملة الفائقة مع القير. وبهذا يكون عله عبد الرحمن فتح بايا حديدا 
للحديث عن بطولة جماعية تواكب اللبطولة الفردية للول القطب» وهله المماعة المؤهلة لن 
تكون إلا تلك التي ترتت على أعين الوليء وهي دراويئه وأتباعه. وبدون ذلك لا عكن 
لمنظومة الت القطبي آذ تتحقق واقعياء وتؤدي عمليا إلى إنشاء دولة إزعاحية بعد التماني 
يقر ولا ينسى. 

وئه الرأي الاتماني مذهب ماركس ف زعمه عدم الحاجة إلى الدولة: ذلك أن 
امتمع الشبوعي هو مشروع عدالة مطلتة شاملة يهي إلى تمليك وبائل الإنتاج للمحسين 
الفعليون: قنتتفي الطيقات المصطتعة بالتمبيز يبن رأسماليين يعلكوت وسائل الإنتاج» وعمالى 
يكتدحوت بلك الوسائل للإتاج لغيرهمء فاججتمع ميحج يتفسه تفه بوسائل يعلكها كل 
امع نتفي الماحة إلى الدوئة. شرح فريشويك إنجلز الاعتلاف جيدًا في رسالة إلى أحد 


ي الخطاب اليساري. مش مصطلح البلاتكية بالإغليري <معقلة ه151 إلى فهرم النورة شدي كسب بصفة علمة إلى 
لويس لومت علانكي الذي يعتقاد أن الثورة الاشاراكية كان عب أن يغوم بها بمسوعة سمغيرة نسييًا من القوار الذون هم 
على درعة عالية من التظيم والسرية. وبعد استبلاكيم على قلطة, يلرم أن يتشدعوا ملطة الدولة ليت الاشتراكية 
فهو يؤمن أن الثوة السياسية جمب. أن تاعط شكل مرد مسلع لو اتقلاب: وهفا التسوذج جل الصف الأول في 
ايبولوجبا بله عبد امن : الدولة الاضطراءية. 
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الدون والسياسة من السائلية إلى السرّولية ؛ نقد الأطروحة الائتمائية نطد ميدالرحمن 


الإيطاليين الأتاركرين بمتصوص منظور ميخاليل باكوفين" إل الدولة, هذا النظور الذي 
يعكس نظرة غرية ومثوة للدعشة: فهو لم يعد معنا يدقع الحاقض الطبقي بين الرأساليين 
مالكي وسائل الإتناج؛ والممال الكادحين بقواهم للستتزقة» هذا بالتمبة له لم يعد هو الشرٌ 
الذي بغي تحلص منه؛ بل الهولة حي الشرٌ عينه. وهذه نوايا كات ليئون بدوره يضمرها 
وإن كات له أسلوبه ف التعيير عتها : 

"للعنى الحرقي للأتاركية حي "اللاستطوية". ومعارضة الدوئة والمنكومة -لا دولة 
بعينها ولا حكومة بعيتها ولكن كل للؤمسات التاظمة للمجتمع تلشماة حولت وَكلّ 
المكومات لى كل زمان ومن حيث لليدأ- وحذه هي السمة احددة للأناركية كستيدة. إغا 
دعوة للتحور الشامل من سلطة فوقية وأوامر عمردية؛ ليمي الئاس ببساطة ويتعاطوا العدال 
بيتهم. إن وحود الدولة مرعج هذه الفكرة الثورية الجشدرية» فكل الميعات الخاصة المكونة من 
رحال وتساء يجارسون سلطة قانونية ومادية على تمع ككل هي أمر جائر ولا يتماشى 
مع الحرية الإنسانية اللحقيقية. ولوضع حل للفمع وتوطيد الحرية: ترى الأناوكية أنه لا بد من 
اسبدال كم الدولة مجماعة ذايد الىك أي جماعة دوت سلطة مركزية لي" 

إقا قايسنا هلم الأبعاد بالمنظور الالتمان فسوف نصل إلى انتقاء اللماجة إلى اللولةة 
إذ هي جرد مناط لإعمال القوانين وحمل التاس على أنصبة الخير (صوربا), وكنا هي وسيلة 


أ ماسب كاب “الل والولت ترسم إلى الترنية ننه 118082 بسب إل الفكر القرشري انامض الثواية 
السياسية. كان ممارضا للرأضالية بشدة وكات أيضا حصا المماركية, ققد كفن وى أنما ستسهى بام دولة فستبد اهيفو 
رف النهاما فالديكائيية وة لها نعل الكولة مصقتها ناء مبانيا يبهز على المقل را مرها رالمدالة؛ ركقلك يشمل 
الذين ليشا في نظ قهر إحهاز على قشل وخرية والعدالق والإنسان بدون تلك للمثومات الثلاثة يتير في حال 
تكسل. ولل هاكولين يعتبر سرتا لكل تواداك الدين السغطوا يذكرى التکیل الإكلوومي بالفكر ارہ امیا بده 
السيدله وتطلمر إلى المدالة بإقصاء الثين؛ ودلقاء لا عبرون بين قهن محرّف ميت الأحرار. ونين حفيقي بخثر 
الميد. 

ناریا سرؤية تقدهة من لمنظير للازكسيء حون موليتوء ترجه : سی قاسې مركر الدراسات الاشتراكية. القاهرة 
2012. 


النين والسياسة من لساظية إلى نلسؤوثية ١‏ نقد الأطروحة الاثتمانية تله عبدالرحمن 


لتحصيل دربمة من النظام المام تستقيم به شؤول الممتمع. وللنزعسون (للتقلون فحض 
إرادتحم إلى مقام الحق) يُمصّلون بنركّيهم من الخ والاننظام ما لاقبل للدّولة به وما لاقدرة 
لحا عليهء لأن الدوئة إا تنارع ربت العالكين سيادثه؛ فإذنء لا حاجة إلى الهم على شيء. 
لان الذي يحملهم على كل شيء وازع طأخلي أنشط وأقضل واعڙ وأمكن من كل واؤج 
خارجي؛ فقها كان أو قاتوتا. هذه بعض لیات تظاء صوري تقترحه الاتتمانية لمكن من 
تحاوز عا يحدث في أنظمة ودول الاضطراب والانتخماب من آفات واستلالات» أما دولة 
الإزعاج فغي منعة من كل ذللك بسيب تسلحها يحملة قيم أخعلاقية مكبنة تدقع عنها كل 
إمكانات التحيّل على القوانين أو التحيّل يما ما دامت تدبيرا لاينشد السيادة وإقا يطلب 
المبادة. وهذا يمتاج شيا من الإحاطة بيسض تلات هذا التمط التدبيري؛ وبعض من انه 
امسر من نعلا عناوين فرعية أوردها الككائب للتعريف بها : 

- مرج إلى الخير: وتنقل من حال أدون إلى حال أعلى. " 

- تزحع إلى الفطرة. 2 

- تدقع التسئف. 7 

- تتوسل بالوحدان» وليس بالسلطان أو الرهان.“ 

التوسل بالوجدات أو ما يمكن أن نسميه الوَجْدْنة السياسية. نظام يكوي أحلاقي 

ينوب عن التقتين. إا فعل لاعقلاي” ينبني على الوازع الذي ينوب عن القوائن» ذاهل هذه 
الدولة تتش لهم أحوال روحية تمعلهم لون بأعلاق داخعلية توحههم وتكبحهم حوانيا 


' وح الاين ص د 296. 

2 تفس سس :+ 297. 

3 

* نفسهر سس - 299-298 

* لر قل هي العقلائية الإشارية التي تقبل لمسلقض وتؤمن بالاتماد. 

ثل خموت تة وتملد. واحققة علا إسلام ‏ اللو على مفلعيمه. مللقمود في الإسلام هو التسلي بالأسلاق 
الحسنة» والعسفي عى الأسلاق فة في كل نغالات» لك أدييات للصولية لهحْر للقاهيم وتعوّصها وتنحب ها ل 
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الدين والسياسية من السائلية الي السؤونية : نقد الأطروحة الانتمانية نطه عبد الرحمن 


فلا يحتاحون إلى ردع بالقاتول, لا کان رادعهم شي رهم والحياء مه وعليه: سیکون من 
عترجعات هذه الوجدنة إعمال الخيار العرقاني عوض السلطاتي والرهايء فكون الدولة 
الإزعاحية بناء عليه شولة معصوعة؛ وإذا كانت عصمة الدولة لم ترد لفظا صرضاء إلا أنه 
مضمرات العرض الاثتماي تمحس بذلك؛ كما د في قول الكاتب : 

“الإزعاج ميني على العاصم''. 


العاصم مقام قوق الوازع الداعلي: قفد حمل الكاتب يصرف ذلك إلى الأقراف ثم 
دل تصيفه لراتب الدولة علي كون عائد هذه لللكاث للفردية هو بناء هذه الدولة تي 
ستصل درجة الحفظ والصوت بيركة الله : 

"فإذا كات الوازع الداعلي يجمل الفرد يلاحظ جاتب الله تعالى؛ قيدفع شه عن غيرد» 
قإن العاصم الداحلي يجعله يمظى بقصوص الحفظ الإلمي» قيدقع عنه شر و 

فمن ذلك أن الحاكم المتزكي المعصوم. لن يكون بماحة إلى قوانين تغل بده عن 
الشطط وتمنع يمه على الداس, لأنه مستستك بوازع من قلبه ووحلانه لا يتيبح له إمكاث 
المخروج عن الإنصاف فهو يلازع العدل ملازمة مسشسكمة بوثاق الوازّخ الداحلي الذي 
يراقب به حانب ربه فلا بغي ولا يُطْفَى؛ فلا يحتاج دمتورا يتعاقد به مع التاسء وإنفا التمانا 
ينعقد بالقلب فيؤدي الأماتة لاس على أحسن دهد؛ فَإدًا صار إلى تلك التيحة واستفاد 
الناس يره للبني على الوارع» استفاد هو الآعر عالدا من سلوكه البرٌء فلا بصل إليه شر 
غمره لأنه في حمى الصون الإلمي» قيكون معصوما من الناس محفوظا بالله من شرورهم. ولي 


اتملمات باطبة كاين عمقء بين مساب انيد وأمساب ابن عر بالحلاج؛ أو بين ما يستى للتمؤف الي 
والتعيؤف الفلسفي . 
' للرسع تقب من - 00ا3 
تہ م : 300 
27 


السون وانسهاسة من الساظية إلى السؤولية + نقد الأطروحة الاتتبانية نله عبدالرحمن 


اممسّلد فهذا قول غتائي مكتزً؛ لا ينغت إلى دليل من النص ولا أساس من التاريخ؛ 
ليتدرج في سلك النشكيل الخطابي العرفاني القائم على شعرية الصّلاح: وليعكس طموحا 
تبيلا تنطوي عليه قلوب قاف الفضائل؛ لكن بناء الفضائل واقعيا لا يسحت مم 
تأويلات واستنتاحات تقتات من الوجدتةا ولا يقوم بين يدبها دليل ثابت أو شاهد من 
التاريخ يقيد البرعنة؛ وإلا : لماذا قل عمر؟ ولاذا قل عدمان ؟ ولاذا قل علي ؟ عل كل 
عؤلاء بلا وازع داخلى ؟ ألا يستحقون شيعا من يركات العاصم ليحفظهم الله ويدقع عنهم 
ويحميهم ؟ قالسلال الخاسب مماحجة هذه التوليقة من الوحدنة الالتمانية : حل كل للصائب 
التي نالت من عولاء الأخيار لم تكن على أعين الله ؟ أم تراهم لا يستحقون مدد العاصم 4 

الأفاستحاب لحم ريحم أن لا أضيع عمل عامل متكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 
بعض» فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقلوا لأكفرد عنهم 
سبداتهم ولأدخلنهم جنات يمري من تمتها الأنمار ثوايا من عند اله والله تله حمسن 
العوذب» آل عسران : 195, 

هؤلاء من الذين حاحروا وأثى عليهم ريم ثناء مستفيضاء ومع ذلك أشريحواء وأوذول 
دقتلواه فأين العاصم ؟ ثم هل كل الأنياء عُصموا أم تراهم بلا وازع داحلي ؟ ولأي شيء 
كان القصص القرآني خطابا إمها لبناء أصول الذّكر ودقع الغفلة: ومنحما لحقائق النجارب 
الإنساتيةء وسردا للحقائق اللبوهرية من مختير البوازج ولمآلاتء ولم يرد فيه شيء عن 
الكمالات تلوجبة للعميمة على النسو الذي تعرضه الاكماتية : 

لإذلك بأنهم كاتوا يكفرون يآبات الله ويقتلون الأنياء بغير حمقء ذلك جا عصوا 
وكانوا يحدون4 آل عمران : 112. 

بغير حق | ماه كائوا أصحاب وازع داخلي؛ قتلوا | مناه لم يحصلوا على غاصم 
يجعلهم يحظون جخصوص الحفظ الإلمي» فيدخع عتهم شر غيرهم. فأين العاصم بللفهوم 
أ هذا ما وقعده ابلابري سين ينعت الخطاب الصو بالشعية: قهر لا يبتي على اران للنطق بل يخلق مطقه الخاص 
يتبحم کی و ری بيوبت ناي ذه لكر ی شي و سس بتار بال ر ب 


الدين والسياسة من السائثية إتى اتسؤولية ؛ لقد الأمثروهة الاثتمانية تعلد عبدالرحمن 


الاتعماني ؟ إننا ترى عمطاب الائتمانية يفيض بدلالات توشك أن تجرف كل قيم الاحتراز 
ودراسة الأعحطار الواحب اعتمادها في كل تدير بنشد اللحودة والاستشراف (التوقعي)؛ وقد 
بصبر هذا المخطاب ذاته ححطرا يفرش أحلاما مرصوصة برحدئة صوربة تريح كل ما يمكن 
اعتماده عقلاتيا من فهم الأسباب وصياغة التدبير بممقتضى ذلك الفهم". 


5. الإزعاج والاحسان: أو التصوف أساس العدل ٠‏ 

يني الكاتب علاقة حخاصة بين العدل والإحسات؛ ويذهب بها قي ااه تحاص به 
خاولا الاستدلال جا يفيده في بتاء حسصه ليجمل الإزعاج هو جلب للعدل بواسطة 
الإحسان» أي بواسطة ياطنية: فيصل بذلك إلى تويج التصوّف بصقته سيبلا وحبدا لتسقبق 
المدل لا ناي ل فالدولة لا تجح إلا إذا بيت على أهم قيمة من قيم نها : 

*الإزعاج يسعى إلى قيام العدل بواسطة وجدانية صريحة:*- 

وهي عنده الإحسان ! ورغم ما واكب اعيبر عن هذه العلاقة من قلق وغموضي» 
ييقى السؤال مشروعا : على ماذا أمس الكاتب هذه التأويلات» حتى حعل الوجدلة آلية 
إنتاج قيمي تنوب عن القيم القانونية المحسومة. تلك التي تقيل أن تعر في مدوتات 
تنهض بحراسة القيم الوجدانية: وتمنحها شكلا إنسائيا كثيا وملموسا ؟ هناك قلب واضح 
للعلاقات فالندابم القائونية الحيدةٌ والمؤسسات الراشدة: من عأنما أن تحمل العدل شيئا فائما 
في المياة العامة وسوف يتعاطى الناس العدل فيما بينهم وفيما ينهم وبين موسا 
فيصر لهم أملوب ياء قار لا ميد عته؛ بل قد يصير ملكة نصقل وحداقم فيقتمون من 
خالل العدل وإعمالى بقدر ما يخسر الاسرون بإيطاله : 


أ ثم إن حط ما يرب على هنذا التعؤر. دير التهميش والتهكيش, والفقر وتَظلم ولمدوان؛ خصو آلام لل عاهدين. 
وأنات للدبعوعين» وإعهاش للعذّيين .., آهات مسعطُة لا تل عاطق ولا لأداصرةء لأن الشاعدة الشرطية للعهمة 
جرهم من طلزكاء المائع قوقح الشرّ عليهس؛ رعلبه» قكل من ماله شر لو ظلمء حل فتك عليه استسقاقا جا تكست يلاد 
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الدين والسياسة من السائلية إلى المسؤولية » لقد الأطروسة الاتتمانية ثطه عبدالرحمن 


"فإن الناس لم بتتازعوا إلى أل عافبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كرعة ذا يسررى 
أن : "الله يتعصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة""". 
ثم من ملم لذكاتب بهذا التأويل لحمملة من لمصطلحات ثاجة الدلالة ؟ 
أولا : العدل مطلب شرعي أولء أوالإحسان مطلب شرعي آعر؛ وها ليسا من 
جنس واحد في المعاي» اللهم من باب الول إن القيم الإسلامية كلها منداسملة في حلب 
الخير ودرأ الشر. 
فتوله تمالى : 9إإن الله يأمر بالمدل والإحان وإيتام ذي القري ونهى عن 
الفحشاء وللنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروت» التحل : 90. 
يقيد جملة من الأوامر وجملة من التواهيء والقصل التركيي بيتها حلي لا يقبل اللندلة 
والآية لم تقل : يأمر بالعدل بالإحسانء ليكون العدل قائما بوامطة وحدائية صرصة! لكن 
الذي بارتب على هذا الفصل التركبي المقصود أن الله : 
- أمر بالعدل؟ 
- أمر بالإحساد؛ 
- أمر بإيتاء ذي القربى؟ 
- أمر بعدم الفحشاء؛ 
- أمر بعدم للدكر 
- أمر يعدم البفي. 
خلو نظرتا في هذه الأوامر مجتمعةء سواء ما كان منها في عيغة أمر ماشر أو ها كان 
منها في صيفة نهي. لارتسمت لمةٌ دلائية متكاملة لكليات جامعة لا تستقيم الحياة العليية 
بدونماء لهذا "كانت موضرع التقاء في لترد جنبا إلى جنب وتكون موضوع موعظة شاملة 
تفيد التذكر وعدم السيان : يقل ما يبخي فق الثلائية الأولى؛ وعدم هِمْلٍ ما لا يبفي في 


" نع الإسلام اين تيمية في "الفتارى” لي “رسلة في اة 
230 


انين وانسياسة من السائلية إلى المسوّوثية ؛ نقد الأطروسة الأثباتية عله مبدالرحهن 


العلاثية العانية؟ وما مما يعلويات في مالسا الدلإلي كل عير آعمر ينيشي السبق إليه» وکل شر 
آعر ينبغي النأي عنه. ولي ذلك بيان واضح أن الله أمر بأشياء عخلقة ومسقلة عدلولماء 
وم يأمر بشيء يخرج منه شيء آعر؛ أو بكون ميا إليهه فلا العدل يتلق بواسطة 
الإحسانء ولا الإحسان تلق يواسطة المدل» يل هما مها ومعهما أشياء أعمرى يجلبان شيا 
كليا هو الخير في ادنيا والتجاة من التار في الآخرة. 

انيا : هذا الغهم للإحسان غير مسلّم قالكاتب ينح إلى تفسير صوق مظتون 
يقول : 

"فليس الإحسات هنا أن تحن إلى من أساء إلبك أو تعقو عمن ظلمك فقطء بل 
هو أساساء أن تطلب العدل, شاعنا عدل الله في خلقة"! - 

فمن سلّم أصلا بأن الإحسان هو آن تحسن إلى من أساء إليك» وتعفو عمن 
ظلمكء وفقط ؟ ثم ما مدى تطابق اتعريف للقترح من الكاتب : طلب العدل بمشاهدة 
عدل الله قي خلقه مع حقيقة الإحسان قرآئيا ؟ هل يقصد الكاتب آن التفاوتات الطبقية 
التي يمكن ملاحظتها لا ينيغي قراءتما ميزان العدل قنقول : لا يوحد عدل في قسمة الأرزاق؟ 
بل يتبغي أن تقرأها ميزان الإحسان قنقول: الله عادل في خحلقه وما تراه ظاهريا من اتعدام 
العدل وتغاوثات طبقبة» هي بالرؤية الباطنبة تام العدل الإهي ؟ رما الكاتب لا بقصد ذلك 
ولكن التأشير الدلالي هذه لللفرطات التأويلية ثقود إلى ذلك لكن ماذا لو كات هنا التفسير 
إححافا بالعدل والإحسان معا ؟ إن ذلقطأ في فهم دلالة للصطلحين من شأنه أن يحج فهما 
[كليروسيا معناء أن الظلم المشهود في توزيع الأرزاق هو عين العدل الإلحي منظور الإحساف 
فلا بغي الاعتراض على هذا الظلم بل يبي ميته وفهمه والاعتقاد أنه هو عدل الله ي 
ععلقه. وأعتغد آل هذه القهوم وللزاعم عي التي هيّحت هاركس وإنكلز وپلانکي وباكونين 
والقرامطة وكبقارا ... وكلّ الذين كفروا بالدين والدولة» عندما صتقوا أن الدّين يمول دون 
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إقامة للعدل. ويآمر النلس أن يسعكينوا للاعدل ويخدموا من الاستسلام له أجرا عظيما! 
لكن هؤلاء جمبعهم لم يدركوا أت جوهر مطاليهم التي من أجلها قاوموا الدّين قي نسكته 
الإكليروسية: هي الأمانة العظمى التي تحرص الدّين على أن ينهض الئاس يحقوتها في نسخنه 
المحيحة : (ليقوم الاس بالقط). ٠‏ ! 

ليس قصدنا أن نعليل النقاش في جه رابات ولكننا نستهدف توضيح مطلخات 
معرفية نترب بها نتائج حاسم دون أن تكون موضوع كقاية استقرالية. وهذه إحدى 
مشكلات التسمليل التي نواحهها عند البحث ف الدلالات القرآنيةء وشاوزها يقعضي تمقيق 
الكفاية الاستقراتية للممطلحات» تلافيا للوقوع في امتتاحات ذاتية مفرّرة سلفاء ۾ شد 
لها ما هو ممكن من مقدمات؛ بل لا بد من الاعتصام ب"الموضوعية" وقواعد الضبط 
الاصطلاحي حت تتكشف الدلالة الشاملة للسمطلح: فدلالة المصطلح القرآي إعا قن 
وتحلي بعد مسح شامل لأحيازه النصية ولكل أشكال وروده ضمن نسقية المعتى العاف 
ولا تتضح من استعمال واحد وي حير نستي واحد. فلعل الكاتب آرل الإحسان موب 
استشهاد واحد فقط تأويلا غير مقطوع به ليحصل له عذا الحصر في المعتى: لأن استراتيحية 
الكابة كلها فاتمة على بناء صرح للوجدنة يقوم عل اليرهنة ونوظيف الاستشهاد لخدمة 
ذلك الغرض. وعليه: فالقول بقيام العدل بواسطة وجدانية بريحة أي يواسطة الإحسانء 
قول مرسل وظن بعيد» تولّد بسيب للقصد المضمر الذي بريد أن يكون العدل الذي هو 
أساس اليكم الراشدء منعلقا بواسطة وحدانية صريحة لا يقوم إلا يما وهي التصِوّف المسمى 
إساناء فتكون التيجة : إذا كات العدل أساس الحكم الراشد. فيان الإحسان هو اساس 
المدل, أي إن الدوئة لا يمكن أن ترشد إلا بواسطة وجدانية صريحة هي العموّف 

وسبب هذا الحصر الدلالي لمصطلح الإحسان هو اعناق الكاتب لتأويل ترائي حمل 
الإحسمات مرادفا للتصوف؛ ونمن لا نسم يذلاك وتدعو لراجعة المطلح في سياقه القرآني. 
وأما إحالته على التحريف للشهور للإحسان والذي ورد في الحديث ميا عن الإسلام 
والإعان» لا يخدم تعريف الكانب في شيءء بقدر ما يفيد الحودة والإتقان مع الاستحضار 
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الدائم للمراتبة الإلمية. وهه الدعوة الإسانة الكلّية لا تتناق مع إحداث أشكال من 
الرقابة الإنسانية والاحتباطات الضرورية عند إنماز أنواع التكاليف وللهمات. الإحسات 
ضمن قراءة قرآنية تقية, آلية إتفان واجبة الإعمال قي الأفكار والأقوال والأعمال» وهو 
لا ينحصر ل جال بعينهء بل كل االات واقعة قي تطاقه؛ وأحد يجوهه ف المصطلحية 
المعاصرة “أنظمة الجودة” لحمل كل شيء حسنا. فالإحان ملق بالتسين والتزيين 
والتحميل والارتقاء والإتقان: وبذ التقيح والمشوائية والاتساخ والتدني». ويجازي على فعله 
بالحستةء ويجاى على عكه بالسيئة: وأفضل المستات الخلود في اسما والحتن الذي 
ما بمدها جمال وحسيٌ والذي ريب بكمال ما بسده كمال الجئة : 

الإفاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآعرة والله يحب المحسبسير 
آل عسران : 148 

وأموأ السيئات الخلود قي القبح والعذاب والموء الذي لا سوه أموأ مته : الثار. 
ويمكن استعراض جملة عن مقامات الاحسان وتملهاته دون تفصيلء لأن هذا موضرع مسقل 
ويحتاج جهدا يعيد بتاء الفهم على أسس ممكمة لستين العقل المسلم أنصبة الإبداع 
والإنتاج القائمين على أنظمة الخمودة بلا لبس ولا غموض. فالحستون" هم الحقنون يدون 
سواء للعبادات أو للمعاملات أو للصتائع والأعمال ... والإحسان هو مقاربة الكبال في 
إيخاز للهمات» وهنا هو الذي طلبه الله من المؤمنين ليكوتوا جممين ليحيهم؛ ونديهم أن 
يمسنوا كما أحسن إليهم 2 


" سف من لاس أعلن القرأن سب لله لمم تمن جمموعة ورد فاب الإلحي لمم بنعى ريج ..- ولي ذلك دلالات لا 
تنقى. واھ يحب = 

- الحستين (الإحات)ة 

- للفسطين ادليه 

- الصارین (الصيرية 

- التوبن ‏ (تريي 

- اللطهرين ‏ (سطهارة). 
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واخ فيما أتاك الله الدار الآحبرة ولا تس نمك من الدتبا وأحسن كما أن الله 
إليك؛ ولا تبغ القساد في الأرض إن الله لا يحب الفسدين) القصص : 77. 

فتقيض الإحسات الإساءة والإفاد؟ وتقيض المستين للفسدين؛ وفي القرآن تصريح 
إمي بان الله يحب اغستين؛ وفيه أيضا تصرح إمي بان الله لا يمت للفدين. ولو نظرنا إلى 
كل صناع الله وصتاعاته لوبحدتاها ترفل يلها في أثواب اخسن وابمسال» وأن الله قصد إلى 
ذلك قصداء وحعله من كوازم عَلْق تنادى جنه ويمائه كل ألنة الوحود أ. ومع التعرّض 
بالإحلال والإفساد لما وقبه ونظمه وزكه 


6. الازماج. تو دوتة عجانبية ٠‏ 

يصل الكاتب محطة يفصح غبها عن يدالله المقعيحة؛ وتشرع فبها للحرحات السبامية 
للفكر الاثتماني بالحضور تبناء نموؤج الدولة التي يقترج أن تمثل كل ذلك الحم من القيم 
الروحية التي دعا إليهاء وأن تصير جملا لما أمسه من مفاعيم وبُتّى معرفية على أنقاض المقل 
والعقلانية؛ دوثة إزعاجية تتطلع إلى مجتمع من المتركٌين النزهاء تدور الدولة قي فلكم 
كسا تدور الكواكب والنجوم حول أقطاما۔ 

"أما الإزعاج فلا يهسه الحكام أو النولة بتر ما يهمه الحكرمون أو امتمع؛ ذلك أن 
التغيير الذي ينشده تغيمر أصلي» لا فرعي؟ وامتمع أصل والدولة فرع فقد وجد المع 
ولا دولة فيهه في حين لا دولة يقير جحتمع [يورد الكاتب لي المامش: معلوم أن "الدولة" 
تنظيم تدبيري اشتهر بد العصر الحديث]؛ فلو أن أفراد الممتمع كارسوت العمل التركوي 
[آي يكونوا صوفية] إلى أن يتعوّدوا الانزعاج إلى العدل قي مماملة بمضهم لبعضء لقدوا 


' انظر عبد السلام اقلسرنء الجمالية وأبعادها الوظيقية من عبلال رسال الور الشكر والممران جدل الاححراء وفتجاوزء 


مرجع ساق 
لعافم 


الفين والسياسة من السائية إلى اتسؤولية ٠‏ نقد الأمثروحة الاتتمانية لعقه عبدالرحمن 


فادرين على إزعاج الحكام إلى المدل ما يمثونه: ف أرساط اشنم من روج الم 
والوولة..."'. 


لا استطيع أن أنسب إلى طه عبد الرحمن دعوة إلى امتبماد الدولة استبعادا تاق حين 
يدعو إلى تمميشها وإقامة امتمع ارك بديلا: ولكن لا أستطيع في الآن نقه الامساع عن 
رؤية إمكان تولّد ذلك الطموح من خلال قرامات تمديدية تدقع بطروحات الكانب إلى أبعد 
ملدىة وسنيدا مرة أخحرى أسعلة صفرية؛ وتتشئ الكوحيطو الخاص بالدولة والمماحة إليها. لأن 
دفوعات طه عبد الرحمن تقرّيه من فول إحدى القرق الإسلامية للنقرضةء وهي التجدات». 
نسبة إلى تجدة بن عامر الحنفي : إذا أحكم كل واحد وازعه الداخلي: فلا حاجة إلى 
الدولة) يقول ابن حرم : 

"اتفق جميع أهل السنةه وجميع المرجحة وجميع الخوارج» على وحوب الإمامة [الدولة]ة 
ون الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يُقيم قيهم أحكام الله ويسوسهم يأحكام 
الشريعة التي أنى يما رسول الله: ما عدا النجدات من النوارج فإنهم قالوا : 
- لا يلرم التاس فرض الإمامة وا عليهم أن يساطوا الحق بينهم؛ 

وهذه غرقة ما نرى بقي منها أحد وهم المنسوبون إلى نجدة بن عهير المنفي القائم 
اا3 

وكان الشهرستاني نقل عتهم ذلك مع الجواز في حال العترورة : 


أ نيح الدين ...مس + 302 
* الدكر السامي القع فليشوي تحت مسمى المباسة الشرعبة لا يقم فرقا بين الدرأة وا ماكب لالد يى المنلافة متملقة 
بامتليقة الشعمس. لهذا ل تخا قلسغة تدب فاه على فهم اشتقلل للوسسات» وعدا كتاج مهلا ععاصا. 
' الفصل في الملل والأهواء والتحل» ج 4: مكتية افسلام لمصللية, ص 78 
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“قال [الكعبي] : وأجمعت امسات على آته لا حاجة لتاس إلى إنام قط وائما 
عليهم أن يحاصفوا قيما بيبهم؛ قإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يمبلهم عليه فأقاموه 
ا 
وإذا ل يكن التطابى كاملا بين تور طه عبد الرحمن وتصور تجدة بن عمير» 
فالزابط القوي بين التصورين كامل؛ قمع تعاطي احق بين الاس أن لا يمور بعضهم على 
بعضء با جُلكمود عن وازعهم الداعلي. غير أن الحاجة إلى الدولة ل تعد شبنا يقبل الكل 
من النظر والمراجعة: لأن التعلور والارتقاء قي الأشياء والأحياء نمو الأحنء بللمنى اللتني 
العام وليس بالممى التّارويتي الفاص» عر الذي قاد اعمات التي ريت اللاحولة إلى أن 
تنهي يرتا السيّكة تلك ببناء الدولة! ول يني من دعاة اللادولة إلا الممساعات التي تعرضنا لحا 
سابقا من الأناركيين التحرربين أو الفوضويين, أويمض المعترضين على الإكلرروسية ونتالسها 
الكارثية على العدل والإقبال عليه والحرية والتطلّم إليها ... لأجل ذلك أل بلاتكبي ابه 
"الدولة والله' فرفض الدولة ومن يمكلهاء ورفض الله ومن عثلونه. 


هل وصلت البشرية حدّ الكمال في أنصبة القسط التي يقوم ما اللطان-الححكم 
ضمن تدابير الدولة الحديئة ؟ طبعا لاء والشواهد في العالم حية على معاناة الثاس مع بعض 
التدايير السسلطاتية نة وكثيرةه لعل أسوأها المعاناة في الدول التحلقة؛ لكن شواهد الإعزاز 
والتكرم في القولة الععديعة كثيرة أيضاء ولا يمكن إنكارها. أمًا ما أورده الكاتب في المامش 
عن الدولة ملاجظا آنا “تنظيم تديوري اشتهر به العصر الحدييث” فيجملنا على طرح سوال 
ضروري بالتسبة ا نحن بصدده : ترى كيف كان التدبير قيل العصر الحديث ؟ وايفواب 
للوضوعي الذي يقوم فيه العقل السويّ بتقرير النتيحة بعد اسنقراء الندبير السياسي من 
لال جمارب فاريفية كالآتي : التدبير الحديث من أجود أنواع للمارسات السياسية لي 


' الطل وليل الشهرستاي تح. عادل أعمد إرايم» نككية ياض: للتصيرة. 2013, هي : 144 , 
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الفالب» ويبغي السك بآلياته مع الارتقاء ها وتمويدها وتدعيمها بالمزيك من التحليق حف 
تعر فوائدعا عائة؛ لأن المطلع على لتاريخ سيعرف أن أشكال التدبير الامتداديء 
والعشواتي» والدّوي: ولعيبي: والكهنوتي ... عو الذي ساد طويلاء وأن الدموقراطية 
المعاصرة هي الشكل الأقرب إلى الشورى؛ ويموهر تفليقي رفيع تعمير أقرب إلى اليحمة 
للنشودة قرآنيا أي التلطات الظل الوارف بالتظم واد ساتير والمؤسسات العادلة. 
الاسندلالات التزكوية للفرطة تشتفل عند طه بشكل حثيث. لاستخلاض جوهر 
القيم الخيرية الباطية (التوح)» والاتفاع بجا إل بتاء ممح تسود فيه الأعلاق وتظهر على 
غيرها من براعث الاحتماع الإنمافيء غير أن هذه للطالب إذا تمق الأمر بالسياسة وجب 
أن تنصرف لوجهتها السليمة وهي القوانين والموسسات. ويس الأفراد؛ فالأفراد قد يستقيم 
شأنحم الخاص بالوعظء أما الدولة قلا يستقيم شأتما العام إلا بالدساتير ولنظم والقوانين» 
القائمة على الإعمال والتطبيق وليس على اوغ والترهيب» فالقانون هو وعظ كائن, أي 
أعلاق واجبة النفاذ إجياريا؛ وأما الوعظ فهو قاتون كامن وأحلاق واحبة القاذ اعتياريا. 
مثال فلك السرقة بالوعظ الأحلاقي : لا تموز. ويُذكر الفاعل بتتائجها الوحيمة على 
المجتمع: وعواقبها الدنيوية والأعروية السيئة؛ وبالرحر القاتوي : يعاقب مقترقها بلا نسب فيه 
من أضرار للمجتمع ولأفراده. بنوع عبدّد من العقوبة النصوص علبها. فالألاق سند 
للقانون: والقانون ضمائة للأحلاق؛ وكلما كان القانون ركيًا غير دسي فاز المجتمع بالنظم 
العادلة التي تحمي حقو الاس ونون اتخراطهم في إنجماز واجباتمم. أما عقاوف عله من عدم 
إعمال القاتون والتحايل على تطيقهء فلا تتحير بالثّرك؛ روحت البدائل من الوعظ: أو التركي 
الحماهيري امائ وأحلام المدن الفاضلة. أو بيدائل الوازع والعاصم؛ فالتاريخ لا يذكر 
يحتمعا واحدا دت فيه القيم بدون ألواح وبنود وفصول. مع أننا نشاطر الكانب رأيه في 
كون الألاق هي قيمة القيم وأجل ما بغي إقامنه وآكثر ما تتصلح به أحرال امتمعات: 
إذا كان مدودا بقوانين تبيه وتبارك للتخلقين» وتحاصر المتقلتين؛ وإذا كان مقصده الأحميء 
ئيس طلا للوحدة والانحاد مع الله ولكن في طلب لفقعة العامة وإتقان للهام بتغانه 
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وإسلاص وعلم ومهارة: واليحث عن الوحدة والاتحاد بين الأفراد وافجمعات؛ وتبذ القرقة 
والمتاج. أما الکاتب فما رال یری صنقا من الثاس فتبع قوانينهم من قلوهم: وما زا يرى أن 
بالإمكان أن يسع الأمر ححقى يسع دولة كاملة من هذا الصف (عموم المتمع)» يأثون 
الطاعات وترون للصالقات بوازع من طم فقسب : 

إذا ابوا الله وعظموه: لم يرضهر' إلا إتيات الطاعات وترك المخالفات» لا تألم 
عن عقا وذاك إلا أتهم". 


ون ضادل الككاتب عن عؤلاء وتقول. ما كان يضرهم إذا وُحدوا يمه انسبة 
التإحسة أن يكوت القانوث بإزائهم ولو على سبيل الاحتاطء فيكون ذلك أسلم من أن 
تدّعي أن يحنمما كاملا تاا يفهم كل شيء كما صب وينبضي» ولا يمخطئ ولا يتسى” يدوت 
احعياطات ولا ضمانات. لعل الدوثة التي يستشرفها طه وخلم بأن توحده ولكن بأقدار من 
التوازت الواقعي» موجودة جزئيا في يعض الممارسات التدبيرية الحديثة, حيت أفلحت يعض 
الدول ف إحكام التوازن بين الحأكمية والمحكوعية حتى ضاقت فرص احنيال الحاكم على 
القوانين وتراحعت حاحة احكومين إلى مخالفة القوانين» وظهر الزفاه على عموم أقراد الجتمع 
وتقاريت متاقعهم من الدوئةء قل احترابحم وزال تناكرهم ثم اتعكس ذلك على أخلاقهم 

العامة» حت إنك تسمع أغبارا هي لي حد ذاتها زوائز لقيلس تلق الجتمعه ومن أدلة ذلك : 

مقاجر بلا قاحر» ويضالع للبيع في الطرقات بغير حراسة؛ وإغلاف السحون ق بعض الدولء 

' نيج الدين ... سن 300 

* لا رد في الأطروحة الاتتمالية مانا احترازية لادي الاتجرهف» لقا نطرح هذا لأمهال على سيل الأتخياط > اذا لر 
أن إنمانا تبلا يحب فل وبعظسد؛ يقود سرارت» وهو ولتزم خواتين الي بيلزع داعملي. ثم غمل قليلا فرحد عثاد السرعة 
بتساوز لغاتود تلسموح به؛ ما المل ؟ مل بطل عليه الفاثوك أم أن ذلك لا جوز ني سدقه يهو امت المعظّم ۴ آم أن 
ولك ممدسيل لی حقه لأته لا ينسي ولا يغغل» ولا تعنم سنة ولا ترم ؟ آم تا سنسطل فواتين للرور جملة للات شناس في 
جولة الإزعاج زمرت بالمبة والإيثار في السيققاء ويشبطون السرعة بقوازع لداسلي "لا تسالهي عن حدا وذلك زلا 


أنسهم" ؟ نهل سيفصسوق دابع وأرواحهم بن شر الموادث» اروت ؟ فقس على ذلك المرفدث الممنوية ليك 
ل سر الاسستساع الإتساي: وما يحدث من خطأء لو سهرء أو غفلة, أو فد 
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وتفوق علد السحّاتين على للاجين في دول أعرري. وتريح آخبر جين في دول أعمري 
!! فإذن تنائج الممارسة الندبورية قي بعض الدول بلغت نضجا محمودا لا تمحده إلا من ينوع 
بالإنصاف. خالتاس» هناك» بلترمون القانون التراما دقبقاء» فتأمل واعجب ! دولة بلا سجين 
ممتاه دولة وازع بالقانوت» وعاصم بالقانون: ققد صار للناس من أنقسهم وازع يرقم خموفهم 
من القوائين إلى الالترام اء وهه هي للطالب التي ينشدها مله ولا يسندها بامتقراء الناريخ 
والنظر في الوقائمء مع آنا حولة تقصد التسيّد ولا تقصد التعيّد. دمع ذلك فالنتائج باهرة؟ 
غماذًا يفى من الاكتمانية بالتظر إل حته الوقائع-الحقائق. وليس الطنون وللشتهيات ؟ 

ريما 'كان ميب هذا التحاحء أن التسيّد بالحق والإتصاف. هو عين التعيّد الموسساقي» 
آي السياسة البرهاتية التي تجعل أمر للواطتين شورى بين للواطنين؛ وتقيم الموازين القسط بين 
السائلية والمسوولية. وهذه مسائل لا ترد في تقدير الأطروسة الاكمائية. فالقانون ياعد ي 
صناعة الأعلاق الحميدةء أو على الأقل يفل الأعلاق غير للحميدة: ويدرا العدوان على 
أفراد الجتمع؛ ولي القرآن بنود وحدود مع ما فيه من تریب لا بضاهى وترهيب تفشهرٌ له 
الأبدان. 


اندين والسياسة من السأكاية إتى السؤوتية ؛ نقد الأطروسة الائتمانية تسه عبداترحمن 


انين والسياسة من اتساية إلى السؤولية ؛ نقد الألروسة الانتمانية لط مبدالرحمن 


القصل السادس 


السياسة والروح 
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الدين والسياسة من السائئية انى اللسؤرتية ٠‏ لقد الأطرومة الانتملتية يط هبدالرسمن 


1. التنبير بين العلم والوهم » 

يفع كاب ”روح الدين" وسط المشروع للفكري لطهء حت إتا نمتطيع أن تقول أن 
عا كنب قبله هو كتايات تمهيدية تميئ الأرضية المعرقبة التي سورسو علبها "اليراذيفو- 
الأنموذج” الالعماني: وما "كب بعده حو شديد استدلالي لترسيخ الاتتمان وتذيره في أرض 
الفكر العربي للماصر وجعله تطيقات عام على مختلف المالات للعرفية, احناج الكاتب إلى 
كابات تمهيدية لبحابه العوائق التي تحول دون خيام فكرة الاكتمانيةء أو التي ستظهر الالتمانية 
بإزائها فكرا درنيا ومرقوضاة رأبرز هذه الموالق : العقلانية ومثلاتما الداسلية قلها : اين 
رشدء وحديثا : الحابري: والعقلانية وتمثلاتما الخارحية قدا : الأربطية: وحديا : الفكر 
الغربي. والعنسر المشارك بين كل تلك المكونات الفكرية العربية والغوبية القليعة والحديثة 
الممسوجة عن الكانب هي 'العقل'؛ غلابدء إذن: عن كسر العقل عير تأويله تأويلا يسلبه 
فاعليته الطبيعية: ويقرنه بقاعلية افتراضية هي في الأصل نقيضه المباشره فيمزج الكانب العقل 
بقيضه فيحصل على عقل أسمى إنشايا: هو 'العقل المويّد': وهو المقل الذي يدرك بواسطة 
فعاليات غير عقلية واقرة» ما لا يتطيح أن يدركه العقل الطبيعي رجردا كان أو تدا 
باعتماد فعائيات عقلية قاصرة ! ودون أن تخوض مسالا معرفيا يطبل النفاش أكثر ما يتبفي: 
رأينا أن نلكر مته الخلاصة اجمزاقية حتى لا تقلت المقصدية للعرقية للرحدتة الطاهويةء وهي 
تتمدد لتقدم إحابات بديلة عن كل ما تشاً في ظل العقلاتية. ويهمنا ي هذا اير أن نفع 
موضع مساءلة وأخشبار البديل السياسي المرشّح لتتحاوز العلمائية والإسلامية (الديانية)ء وهو 
تموؤج الحكم العموق أو للتدبير الاكتماتي. 

ستحاول الإمساك بخلاصات رليسة تدور حول أصل الأطروحة الاثتماتية» رهي 
تتطلع لإقناع العقل السياسي بتصاعتهاء ومدارها على إنداء بعد ثالث لدمج السياسة في 
الروح» عكى ما بسعى إليد العلمائيون والإسلاميون ) إته تطلعات إلى استبدال الوالي 


" لن ستميل للات عله إلا انا لأنما في نظرنا تشوش على التواسل. وللك لن نسي التهرانيون؛ رلا الديانيول 
... ومنيرء بالمسطلسات تلتداولة ولتي لا قبس ليها ولا إشكال: الطسابيون بالإسلاميون فليس كل الملسانيمن. 
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بالوئي كما أكدنا سابقاء أي الاتفال منهج المكم من الآمرين يقواتين مصدرها تشربعات 
خحارجيةء إلى الآمرين يأوامر مصدرعا أثواق الروح التي جبلت عليها القطرة؛ وينقاد لها 
القلب الذي هو عل العقلء من أحل أن تدفع كل وظائفه إلى الاشتمال في الاتماه الذي 
تنقاد إليه حركة الكون بسصية وتلفائية. حركة الحياة إذذاك متسير في فلك اذب الإلحي: 
قلا يحدث شتآن بين ما بريده تمع بتشريماته وما بريده الشرع من يمسعاته؛ بل يحدث 
التلاقي الأمثل الذي بيدأ من أعساق النفوس وينسع ليشمل اتمم ثم يحضي يتراب حبق 
تلاق أقتدة الخلائق تلفائيا على ذلك الحدي. وعذه ستكون نتيحة عليمية للقامي 
بالأعملاق ححتى العروج إلى التقطة التي لا قصل ولا وصل فيهاء ولا قطع ولا استتاف؛ بل 
سريان متمائل للسياسة والعيادق -حيث يحتضتان بعضاء قلا جيز الواحد من الآخر؛ إذ؛ لن 
يكون واد وآخرء وإغا هما : سياسة عيادة. وعيادة سياسة؟ - 


هذا العالم الذي غنترل فيه تطلعاث الالتمانية السياسية» هو نظام عرفاي ثم قشييده 
بآليات البتاء للنطقي المعتمد على البرهنةء يذكر يكل المتطلّعين إلى إلدورادو وإلى التسدحة 
الديرية من العالم الحقيقي كما قزر ذلك أفلاطون: تلك التي تسوا شكلها ولونما ولمنهاء 


دحراليين» [ذ خة حريضد متهم لا ثرى “موت وکیا وما بهلكنا إلا ظفعر” بل تستيقن م إتكم بعد ذللك تنود ثم إقكم 
هوم القيامة تبعثرت” أي يومنون شا باليوم الامجو . 
' وحن لا ری باسا يمذا ططسوح وهو طموعتا أبضا ورحاؤنا كلبشرية, وقلك مع خرطون لا بد متها : 
- أولاء أن لا يزعم اعد وحود إنان سكي ممسومء يكوث فرق نند وضماسية. ععصوعيا علط عماربة التيير 
السياسي+ لأن المعصوع إداديا وسياسيا حو للدي قثيت م اطر اهامبة وامراجمعة براءة فت ية والإدلرية 
- لالياء قل تكو دلمارضة التفوكية حاضرة يإيله كل مارسة تشبوية لما هو ممعرض من عنطا أو نسيات أو موه تقدير 
أو عدم إساطة. إذ ما من أسد قوق الأرتى إلا مو مشمول بالنقص للقتى لفيا رما أوتيتم من العلم إلا قليام, فينجير 
ذلك كله بانشد وتتعارضة آي بالامسريك, 
رق قصة موسي مع العبد الستالح هرة نستية سالدة" زمانييك ما ف تمط به برم؛ مومس لم صطء والعيد الصاح لولا 
لكليق الله لم شط بشيءد وعو لا خبط بكي عير هفا الذي أأغيو به. وله من رهه ؛ (وأتبتاه من لدتا علسا)» فطلم 
الإنسان قاسمر عى الإحاطةه وعلم ل عيط يكل شيء. 
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الدين والسياسة من الساظية إلى المسؤولية ٠‏ نقد الأطروحة الائتمانية تعله عبدالرحمن 


وإن كانت ذكراها مركوزة في أصلابهم نا مسكوقا وسيث تشي ذكربات المالم الملوي لي 
حنايا الاس مع حفيف الروح؛ والكاتب يتأنس تأويل آية قرآنية وقف عندما الكثيرون 
فقالوا هي تداء “ممه الناس جميعا وهم أمشاج لي صلب أيهم آدم : 

١ 


فإوإدذ أذ ريك من بني آدم من بظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم الست 
يرنكي قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة إا كا عن هذا غافلون) الأعراف : 172 . 


ورم عياب الكثير من الاستشهادات والتصوص مما تعس به مراجع المتصوّفة. ورم 
أن الكائب سلك عطرقا خالفة في الإبانة عنها حتى لا تظهر آثار الرحعية الصرقية بوضوح» 
قإن ذلك يعنير غيايا منفلا بالمعتى» ولا يخقى على للطلع على كتابات الصسُوفية أن المعني هو 
تفسه شل على عبني جنيد أو قل المحعري C0610‏ قدم والتعبير Expression‏ 
جديد. استعادة هنا الندام من بين الظلال الكثيفة التي يتشرها التسيان على الروحء وإقامته 
صرحا سياسيا ممكن قي نظر طه» برفع أشواق الإنسان قوق التدبير الاعتبادي الذي لا 
يتجاوز بطسوماته إصلاح الدنيا الفانية ناميا أو غافلا عن مح الحياة الباقية ما تسنحقه وها 
نتوحبه من اعتمام. هذا الأفق الضيق وسقف الأحلام المندي هو جيهر للبادئ التي 
يعتتقها التيار العلماني الدهراني عن قصدء وهو أيضا ما بسري في أنظعة التهار الإسلامي 
الدياني دون وعي منه. فإذا كان الملمانيون يلكون طريق الفعمل بين الدين والياسة» 
غالتيار الإسلامي يملك طريق الوصلل الخاطيع» كما ملكه لمتسيّدون من الحكام الذين 
يوظفون الدين لخدمتهمء هؤلاء يدون الدين في السياسة» فيكون التحكم أو التسبد 
مدا بحجج من الدين: وهذا الأسلوب “دمج اللدين في السياسة" هو شقيق أسلوب 
الإسلامين في الرصل "دمج السيامة في الدين". ولكن طرق الإسلاميين ومنافحهم 
هي نفسها طرق العلماتيين ومتاهحهم؛ والكاتب يقر ذلك بشيفون : النوف والعلممة 
الخوف من التلبس بتهمة التطرفء والطمع في الوصول إلى دة الحكم؛ فلذلك زكرا 


الدين والسياسة من ١أسائئية‏ إن الحسؤولية ١‏ نقد الأطروحة الانتمائية نطه عبدالرحمن 
ما ينغي فعلا من الإطاحة مفاهيم العلمانييئ, وركوا إلي متطليات التديير السياسي للناحة 
فاتراحوا بدورهم عن الأصل الذي هو التدير الروحي. 

وف تقديرنا أن ضعف الأداء للسياسي عند الإسلاميين مررّه إلى كون أقكارهع 
الموسسة على تمثّلات وهميّة لقيم السياسة؛ اصطدمت جتطلبات واقع تديوي أهم شروطه 
الإلام بقواعد تسيير القطاعات الحكوعية» وهي تفاصيل لا نقع في هائرة اهتماماتمم؛ لهذا 
كان ركونمم لتلك المناهج اللتهيتة بعلم التدبيرء مارا عسلياء يمد أن ١تتقلوا‏ من التنظير 
الطوباوي إلى المارسة العملية للسياسةء فاتكشقوا لواقع يطلب متهم تغييرا فعليا يتقل 
المنتمعات من البؤس والتخلض اللذين نتدوا مما ويلا قبل إمساكهم بأرتة التديير؛ وزعموا 
أنهم قادروت على تغير ذلك الواقع المزري يسهولة ويسرء لأن الله ميكون معهم عند 
تدبيرهم كما يعتقد عله بدوره» بلقة عرفائية أن بمقدور الأولباء تتزيل التدير كانه تديير إلمي 
أو أن تدبييهم هو التديير الإممي عينه): وأن يستدعوا كل تلك الإنثائيات التي عَنَوا بها 
أنضهم وغيرهم عن صدق ولان جا كانوا يفرحون عتدما كانوا زيا فإذا بهم بغير عدة اي 
التديير تبلغهم مراشد الميامة عندما صاروا مدترين وآل إلبهم أمر الحكومة. هذا فضلا عن 
الممانعة المالمية تساح مشروع سياسي حكن أن بروج للإسلام بصفته قادرا على إحراج 
الإنسانية من أزماتما الاقتصادية والاحتماعية. فاتتهي هم امنحان التقيير إلى كون السياسة 
في حوهرها آليات تدبيوية تسعف من بتقنها ويحسن النصرف جما وفيهاء وأن النساح يكون 
حليف المحستين الميدين للتقتين لأنوار البئاء الحضاري بممة العلم. قوقعوا على شيء من 
آليات التدبير جاهزة فاستعملوهاء إذ بدأوا يقتنمون تحت براهين للمارية, أن ما تتومل په 
المدنية الحديثة في التدبير السسياسي هو الذي تبني قعلا -علوم التدبير الحديعة- تفارقهم 
الوهم المسيطر -ليس كلهم طيعا قما زال من الواهمين كتير- بكوتمم رد أن برددوا لقظة 
الإسلام في كل مكان و كل وقت ويضيفونها لكل شيء : زالسيامة الإسلامية: المرب 
الإسلاميء الاقتعباد الإسلامي. البنك الإملامي, المالية الإملامية...) موف يتقاد الواقع 
لمشتهياتهم! لكنهم فوجئوا تضم ألفاظ كل شيء في السياسة حون أن ينغير شيء في الواقع؛ 

35 


الدين والسياسة من (سائية إلى السؤوثية ؛ نقد الأشروحمة الاتتمائية نطف عبدالرحمن 


هما لتوا أن امتيقنوا : إن هي إلا أسماء مميتموها ما أنزل الله ما من سلطان, وأغم أحطاوا 
المنهج الشرعي» لأن المتقنين تتدابير القعل السياسي بالقيم الإنسائية المديئة والتديير العلمي 
المتقن, أقرب الناس إلى الشريعة (ثراد الله): أي الاهسمام بمحتوى الاه العادلة: والاقتصاد 
التحيمه وليس بزدارف التمابير للتسلّقة بالاسة والاقتصاد. 

وقد آدرك جرء من الإسلاميين اليم أن مصالحة المدتية الحدبثة مع الفيم الإسلامية 
المموهرية: للنصوص عليها في القرآن الكرم. وليس لي جمارب للسلمينء وثرقهمء وفصائاهب 
وآرائهم» واتجاهاتمي» ومتاهبهم المتسايرة النتاكرق. هو السبيل الأمثل لاستعادة التوامصل الح 
مع العدل والخير واخمال. غما وققت عليه للدنية من آساليب التدير التيكوقراطي الناحمء 
يوئر أرضية أصلب كيتاء مطالب التشريع الإسلاعي؛ وهذا من معجزات القرآن الكرم الدالة 
على أن التديير البشري الأمئل للأمرء لا يكون ناجسا وعوها إلا إذا كان أمر الشعب 
شورى بين الشعب. 


2 الزعيم الروهي واصطناع القلوة ٠‏ 

تمل الأطروسة الالعمانية مُثلا مستبطنة تعتقدء بحسن تةء أن توي الحكم بالوازع 
والعامم مسق المدينة الفاضلة التي لم تسق لأن المشرّع هنا لا يشيّع بالفقه الأمري 
اسي المقدور المعقل؛ بل بالفقه الآمري الَثيّ للقدور للزوح. وعليه» يندقع مله باطروحته 
إلى ركن قصي رافضا كل أشكال التواصل والحوار بين الدين وللدنيةء لأن إمكانية التلاقي 
متعدمة سواء في أصول المتطابين أر فروعهماء سواء في الشكل أو المضمون, نيسحكر ركو 
بعض الإسلاميين إلى آساليب العلساتبينء ثم يماول دحض فكرة الحاكمية البشريّة ليتقض 
بدلك عروة أحرى كان يإمكاما أن تغضي إلى شيء من التواصل والتعارف بين اقيم 
الحضارية للإنسائية. 

القضية : إن الحوار تمنتع بين السيادة والعبادة: بين الي ولتطلق: بين التأويل 
والكشف» بين إنسان يبحث بعقله عن مراد ربه؛ وبين [نسات یری بقلبه مراد ريّه. 

عه 


الشين والسياسة عن السائلية إلى المسوّونية ؛ نقد الأطروسة الائتمانية ثطه عبدائرحمن 


من منطلق فكرته الانتمانيه هذه وبداقع من صوفية عسيقة, يرقض. إذنء بدا 
“الحاكمية". لأنما مظة للزيغ في التدييره تحهي إلى إعمال قواتين فقهية حافة لف اسع 
الرئيسي لتعاليم الدين ألا وهو الأخلاق؛ أو هي في أكثر أحوانها وحاهة تتتهي إلى التمكين 
ل "ولاية الفقيه". وئ إذا أظهرت عتاية نوج الأعلاق ني يعض جوانبهاء إلا أا أعلاق 
جرانية لا تبلغ الحدٌ نلطلوب» ولا تتغلغل إلى أعساق فياطن لتلتحم بالتوح كي تصير أحلاقا 
جؤائية؛ إذ بذلك فقطء وفقط؛ يإمكانها أن ترتقي إلى مقام شهود الأمر الإلهي ابتكشف 
لها الفيب؛ وذئك لا يتسحقق إلالرحال الله للتزكين المعصومين: الذين يستطيمون جاوز ممرفة 
الاهتداء إلى معرفة الافتداء الروحي: رالتي تقوم على العيان والاتصال وليس على 
الخبر" )! 

"وحبعق فرب الامتراض على "الول" و “الاتحاد" لا ينقع صاحيه "كما لا ينقعه 
الاختراض على ألفاظ النشبيه الواردة في القرآن الكرم والخديث الشريف ”. 


ترى من هولاء وما هي صقاتمم ؟ ألن يكوتوا من جنس الروح الكلية التي مدت 

غتها اين عرهي: واتسمت بالامطفاء الأكمل للسيادة على البدن ؟ هل طه يستعيد معبى 

القطب الرباني الذي يستطيع وحده أن بحدد الوجهة تحديد افتداءء لأنه إذذاك يُقتدى يه 
وعو عين القدوة : 

"فالقطب مملوم غير مين وهو عليفة الزدان» وجل التظر والتحلي» ومنه تصدر 

الآثار على ظاهر العالم [لعلها الآمرية] وباطته [لعلها الأسة]؛ وبه برخم الله من برخم 

ويعذبء وله صفات إن احتمعت في خليقة عسر فهو القطب» وعليه مذار الأمر الإلهيء 


' روح دين ... من + 414 لاحظ أت لله عبد اليم قول بالاتحاد ككل اللنصوقة, ليس لم حديد هيلك 
*تلسة ...سن : 284 
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وإن لم تجتمع فهر غيرد؛ ومته تكون المادة للك ذلك الزمانء وهنا كله في الإنسان 
مر 
وهدًا کله موحود ل الإنسات ! ليس الإنسان الذي بنحدّث عنه القرآن بصفاثه 
وأوصاقه وخصائصه وحماته. والقي ا يذكر منهاء على كثرة ما در وبين وعلى حقيقة عدم 
تفربعله في شيء» ها يشبه هذا الحدبث الذي ويم بالتدبيرات الإلميةء وفيه شيء من أناق 
الاهتداء والاقحداء بالمسطرة الاكتماتية. ثم تتوالى الاستتاجات في كثير من الأحهان داع من 
تداعي الأفكار؛ وأحيانا أعرى بطلب نوع من الاتسجام الصوري في حطاب أخكم تسه 
بالمناس» فييدو الأمر وكأنه ابع من استتطاق للنصوص واستقراء للوقائع» والحقيقة أن هذه 
الأفكار لا تخرج من النص إلا على جهة الاستخدام ثم هي لا تخرج من الواقع يل تخرج إليه 
من مسيم ذهنية الكاتب: تسوب الفكرة الذهية عن كل للمارسات والتحلقات الواقعية, 
ولو حاكم الكاتب أفكاره إلى التتحارب سايقة ولاحقة: وأنمت. لربعع المّدى من الاعتبار 
بجا كان. لأمكن الحديث عن اقتراحات ممكتة للارتفاء بالواقع. لكن المخطابات المغرقة في 
الباطّية مهما ترسلت بالاستجاج والاستدلال» إلا أنما تقطع بكون الدليل الذي لا ديل 
قوقهء والمجة التي لا حجة بعدهاء هي ما يكون بالإحمان القلبي : الوجدنة أي العياة 
والاتعمال, وما يبع من أعماق النقس وليس ما نتلقاه عن الخارج : البرهنة أي الفقه 
والاستدلال. لآن الأصل أن تتمدد التفس على الكوث, كما ينخزل الكون في النقس + 
"فياك وطلب الدليل من ارج فتفتقر إلى المعارج: واطلبه لي ذاتك تمد الحق في 


ذانك"2. 


أ التد يرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنساتية؛ مي الدين اهن عرب دار الب الصلمية» يروت لل 2 12003 
من : 10. 
ف 152 


الدين والسياسة من السائلية إلى المسؤولية ٠‏ تقد الأمتروسمة الاجتملتية لله عبدالرسمن 


كيف جاز أن يكون الاقتداء غير الاهتداء ؟ ريد الاهتدام من مدلوله الاصطلاحي 
التداوني» والذي تاسس يحكم لمرجعية القرآئية هو نوع من إزاحة الفهم المتداول وتكريس 
نهم مزل يفرض على الحلئي طريقة عله قي إعطاء للفاهيم مدلولات وليدة. وظوال ؛ ثم 
ماذا لو تود عن الإنشاءات المدلولية البديلة حرف لوعي الأمة إلى منزلقات [كليروسية 
بليومات جديدة؛ وهنا ممكن ببب أن جملة من الباعين الذين جبلوا على تقديس 
الأشحاص قد يقادون يدون فحص ولا تميص خذه الفاهيم نيممكون إلى تميق مدلويها 
وتوسيع مفمولحا؛ وعادة الاحثين في العالم المربي الارتقاء بالتقدير إلى التقديس» فيروث 
مراجعة الأفكار وتبادل النظر عطيئةأء عكس ما يجري في الجامعات العالمية, وما دأب عليه 
الباحثون والعطلاب في للتحارب البحثية والأكادكية التي تحترم التق العلمي وترعاه, 

"وإذا اتضح أن العرفة التي يمعملها الفقيه الولي بأئمة البيت هي ععرفة اهتداء تقوم 
على الخبرء لا ععرفة اقتداء تقوم على العيان والاتصال . 


- العادل الحفيقي لمعرنة الاهتداء هوالاستدلال والاسعباط؛ 
- العادل الحقيقي لمعرنة الاقنداءء عوالملاحظة والتاسي. 


والذي يضح فملا أن الكاتب يملول فك التمالق في المفاهيم والدلالات بين الصف 
والتشّع: فكلاها خطاب وداي يقوم على اللاعقلانية للزعوم ها التغوق على المقلابةء 
وحن لا يكون القطب الصوق هو عين الفقيه لولي عتد الشبعةء ييز الكاتب بين الاهتداء 
والاقتداء: فيرفع الاقتداء درحةء ويتزل بالاهتداء درحة» فرج طايه الصوري على سيبل 
استنتاج أحكمت مقدماته لبننهي إلى أن الفقيه الولي يي أدبيات الشيعة أقصر قامة من 


أ ترمو أن تقد الاهمة لأخرية شيعا من حبرية تاش المي الام على لخساصي الأنكاو وعرضها على لطر » رلاكتن 
عن ماوسات لا تليق يالبحث وطلايهء وأعضد إل للغرب يكن أن يدم ريادة عرها لي بيت وكائر امال فعفسي الفيد 
اللثقافة رالقكر ولسقبلها 

* رح الثن ... س : 414. 
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الولي الفقيه (القطب) في أديات المرفية. غير أن ممطلسية للقرآن تأبى هذا التصيف»ء 
لأن معارف الدين والسلوك والألاق لا تكون إلا اهعداء يككتاب الله واقتداء برسول الله 
أو نوشك للفاهيم' أن تتدفع إلى بناء سياقات حديدة للاقتداء بأشخاص زغم لحم الولاية 
والبركة والتركية والعصمة: وكل ذلك لن يخأق حلا لتحاة الممتمعات من سوه التدييرة بل هو 
المشكل عيته الذي يقود اجتمعات إل قساد التديير صوفا وشيعا. آما الاهتداء بالمعنى 
الحديد الذي يدّعيه الكاتبء فهو تقيض للمعتى القرآني الراسخ والذي يغلق الفهوم على 
القاعدة : "لا اهسدام بعر كعاب اله" والاهتداء يجلب الحداية» والحئاية تقود إلى الهدىء 
وليس بعد المدى إلا الضلال. آما غير هذا من الدؤران حول المفهوم فيوشك أن يقير تواته 
الدلالية الأصليةء فيؤدي إلى تمريف الوعي واجتثات للمفاهيم القرآنية الأصيلة الماديف 
واستنبات تسخ مقهومية تقود إلى مسالك جهولة من الوعي وللسلوك مما. وعلبه؛ سيكون 
بعض الرد على تأويلات الككاتب تلهداية على النحو الآقي : 

أولا. معرفة الفقيه الوني ليست اهتداء ولا اقتداءء يل علم يجوز فيه النطاً والصواب؟ 

ثانيا. إذا تعلق الأمر بالدين فلا اهتداع بغر نص» ولا اقتدك بغر ي. 


الإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حستةء لمن كان برحو الله واليوم الآخرء وذكر 
الله كثيرذ» الأحراب : 21. 


" إنشاه للفاهيم مني داع تبديد واسم التحدهده ولد أشرنا سابقا إلى أن للغالاة في ديد لمقاهيم لا عير فيه إذا نحم عته 
إنشاء قهمة سلبية محل قبسة إتمابيةء سيب الدقاع يتشالي ل عرض على الس ولمرئسمة الضررين. اتتسديد له 
وقبط لا يد من الزلمهاء غلابأ من إعادة التتكير بها راه يريا لإنشام للفهوم : 
- اذ لا یکوت بغير ماع رفيا 
= أن تكون الماحة إليه طاعرف ولا کون ممطتماة 
- فت يكو سراب لحيوية [تداجية عانا ددعي حبوية مفهومية مواكبة؛ أر هادما خلل سويت 
- لك رشم عن للمسم سرتسا ایا نو لاثفاء یت يكين له عله» ولا ڪي علي عل ثابت مهوم مسكوادة 
- واوا هذه الأنواع مو دنهد المقاحيب خيث مقع للقهوم نلدمي» على مفهوم قرأي آر حلمى تابت فيرعوج مكاح 
العلميةء ويقتلع دلالته القرآنية: ليدبت مكانما دلاقة أيرى. 
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ثاثا حنى لو تم نين -حقيقة أعمال الأئمة وتصرقائمم؛ فهي ليست ملزمة بالاقتداء, 
لأنحم موضوع للاقتداء وليسوا ذاتا للانتداءء فيكوئون دعاة للافتداء يمن وحب الاقنداء به 
وهو الي الخناتمء وعليهم أن ييرهنرا على صواب اقتدالهم : 

لإوما أتاكم الرسول فعذوه وما نماكم عنه فانتهوا الحشر : 7. 


وحتى لقظ الأئعة الدينين” ينبغي قخصه على ضرء ما سلف حتى تلبت للرائقةء 
لأن استكثار الأئمة استهتار بالإمامة: واصعلتاع القدوات تضبيع للقدوة. وهل حتى على 
الأمة غير تشطيها فرقا ومذاهب وطوائض. وإذا کان عله وى أن العحاج نظام تكون فيه 
الإشارة أوق من العبارة: ويجعل الهداية نصبما لول القدوة القادر على أن يقتح كل مقاليق 
العلم بوجداته للتقتع على عوالم الغيب» وهذا هو الققيه الولي» أو فقيه الآمرية؟ فإن الضيعة 
يحون فل سف ليبرهنوا أن إمامهم أهدى من إمام الصوفيةء ووليّهم أقدر من ولي 
الصوفية» فهو حاحب الولاية العظمى» و الإمام المبين والأفدر على فلك سَنَنٍ الإشارة من 
كل أحد مواء. وعليه: نإنا مدق أحدها مقط واحد متهماء وإذا صذقا معا مقطا معاء 
ناتتامل هذا التفسير للقي رى التعد والرحابة التي يتمتع جا الإمام : 

"زو كل شيء أحصيناه في إمام مبين) أي في کاب عبين و هو تمكمء و ذكر ابن 
عباس عن أمير المومنين (عليه السلام) : "اتا و الله الإمام الصين أ الحق من الياطلء 
وره من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم". و في معاي الأخياره بإستاده إلى أبي اللبارود 
عن أبي حمفر عن أيه عن حدهء عليهم السلام» عن النني صلى الله عليه وآله وسلم في 


احتيال لقي اتير الوصا للنيوة : رجال الفمن۔ 
حلي عن اميم القنتي 329 عرب عو أسيد أعسدة الريفية عط الشيعة ويعدٌ سء أساما لملتغاسير اللاحقة عليه؛ رو 
عن بالك إبراهوم من عانم سبعة آلاف وثانية رست روايقد ورى حت فكليتي في کابه لکا سهد آلاف رواهة, ولا 
فى أن امفسيره لىم بكأرملات الإشاوية وطباطية, ويزعم بعمى الشيمة أن ريفيانه سلملة تعية مقولة هن للصوم. 
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حديث أنه تال في علي عليه السلام : زإنه الإمام الذي أحصي الله تبارك وتعائي فيه علم 
كل شي). 

أقول : الحديقان لو صحا لم يكونا من التفسير في شيء بل مضمونمما من بطن 
القرآن وإشاراته [الإشارة إذن لا المبارة].إولا مانع من أن يررك الله عبدا وحته والس 
الصودية له اعنم جا ني الكاب للبين وهار زعليه السلام ) سيد للوحدين بمد النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أ 


يقول القتي مواتقا الطرّح الالتماتي ما مفاده : التفسمر من بطن القرآن وإشارته. أي 
لاداعي لإعمال العقل للتثبت من صدق هذا القول. فالعقل موق عتد أعتاب الظاهر 
والعبارة؛ ويضيف مستبقا إنكار العقلانبين -كما يستنكر عل : ولا ماتع ... لأن القول 
بالامتناع ميؤول إلى القول يعجر الواهب. وليس يعجر الموهوب. فالخيار ليطي وجدائيا هو 
تقرير الحقيقة الإشارية الباطية : علي يعلم كل شيء: والذي لا يعترف بذلك شال وضميف 
الإجان برب على كل شيء قدير: وسببء ضلاله اعتماده على عمل والوقوف عند الظاهر 
والمزوف عن الباطمن. والعصيب أن علا لم يملم أن قاتلا سيعئْل إليه فبقتله ! قالراد 
بإسقاط العقل تكييل الحارس لتمرّ الخراقة آمنة. 

هل تسقط عقولنا .إذنء لوضى الفئي» رتوافقه على باطنيته وإشاريته 28 ام غلل 
وفائع التاريخ وسيرة علي رضي الله عه ليثبت فنا بطلان هذم الدعرى وتمافنها؛ فلا هو كان 
قطبا ولا وليّا أسطوريا ولا كان عنده علم العيب+ يل عاق كما يعاني الاس وأكدرء فوافق 
وعالف» وِعَلْب وِعُلِبِء وأصاب وأعحطاء وقتل ويل رضي الله عنه وأرضاء. فمن أبن نيمت 


' رن في تفسير القرآنه راسم تمسير الفئي. 
“لا مكن للبنطية أن تريح ممركة امثدلائية ما دام الل يقظا حمارسا أنينا لا يتلطاه الإنسان من مسارفء فلك 
مسمركتهم الأولى هي مم هدم الآلد قربانية العظيمة؛ تی اموا ياخملدها وکا رميق أتركوا أنها یت وسكت 
نكاها خصح أبواب الور ميش عرع» قللباطية أن تحمل ما شاءت من خلالات وجات ... قن يعترضها 
«مترض: وطريقها إلى نقلب سالك 
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هذه الأباطيل والأمار» إن لم يكن من الإشارة والباطن والوحدئة ؟ وطن أراد إحصاء 
الاستدلالات للباطنية الإشارية على هذا اللّوع ضليه فاد الشبعة والصوفية؛ فليتأمل 


ولعجب 1 
قاعدة : لا تر الثرافة مادام المقل يقظاء فإسقاط المقل شرط ايتمكن الاتقياد 
الأعمى للضلالات والخرافات والأساطير. 


هذا هو الحقل الدلالي نفسه الذي سج فيه الالسانية مفهوم القدوة, تحت عنوان 
الفقيه الآمري. أو المدبّر الانتمانيء وكل مقرّراتما تدور في فلك مقولات قلبعة صبغت 
سياغة حديدة؛ أما دحض هذه الدعاوى السوبر إنسانية؛ فين عند الذين يعقلون : 

لإواللين يقولون ربا هب لتا من أزواجتا وذرهاتنا قرة أعين واحعلنا للمتقين إماما» 
الفرقان : 74. 


“الذين" اسم موصول ف الزكيب ولمعنى: فهو يصل عن ينوب عنهم من للؤمئون 
بإطلاق بدون سمات كهنوتية تميزهم. وهم يطلبون أن يسعدوا بأزواج يفيضون بالحب والرحمة 
وأبناء يزهرون بالقرب. والولاء؛ قإذا استنيث الحياة الأسرية على الحب والمودة والألغة والولاء: 
وبرت من النشوز والعقوق والعصياتء تطلّم المؤمنون إلى أن يتصدّروا الحياة الاجتماعية 
حابقين إلى أفمال امثير يتقدموت ها ويؤئوت النلس بماء مطمتتين إلى متدهم الأسري أ 
متطلعين إلى يتاء صرح من المودة والتآلف والتكافل الاجتماعي» فيكون السواء الأسري 


۷ يدرك تفسير هنا ادعام دخاي إلا من جلي في يته بأزاج أوترا العشوزء وأبنام شرا المقوق والمصبان قلا يمسن آل 
يودي شيعا من مهسات الحباة. لا هو قبه من اضطراب واحقواب: وكم من صاحب ولد تعلق به حت كلد بده من دون 
الل فكان سه في خلل لصفي أو كليء أو إللاس: أو سن أو ملت فلذلك کان القرآن حريضا على أت بهلي 
اناس إلى ما تتم به اقتصق ولفلك كان زکہاء ريما في طلبه للولد. لن يكون السلاء مشقوها بالحداية : زعب في عن 
لدئلك ولبا ... راسعله ربي ريا تان لم يكن وليا وضياء قهو المهلكة لأب لاهن في قسن لا رحو رر اناق والولاه. 
وإذا لم صل على زوعة حانيةء وأياء بروة» مكيف يوم قلي والشنان مطبق على عناق ولو امرك أن قد اللفس 


فقت بلغ القابة ونال للي, 
تعد 
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كالسواء الاحتماعي. فاون يبوب متهم عن بعض في الإمانةأء فتسوز إمامتهم 
ما يعرفوته جميما ويتقادون له جميماء ولكن لا جوز قبادتهم دينيا بشيء من عند الإمام يكون 
حالصا منه؛ بل يؤمهم بشيء هو نقسه مأموم له ومو ميحد ما يوم الناس به من الزات في 
كليات العدل والخير واإتمال. أما : | 

الأمن تركى فنا ينركى لنغسه فاطرا : 35. 


لأن المتركين يطلبوت بصلاحهم النجاة لأنفسهم لا لقيرهمء والاقتداء برسوهم حتى لو 
كانوا في علم الله أركى وأتقىء فليسوا أفضل من رصول الله ولا هم من ينوب عنه في إمامة 
النلس بالاقتداء إلى الاهتداء؛ أما الاهتداء يغير اقتداءء فهو ضلال غير امه ونية رين رسمه. 

قل أندعو من دون الله ما لا يتفعتا ولا يضرئا ورد على أعقابنا بعل د هذانا الله 
کالذي استهونه العياطين في الأرض حيران» له أصساب يدعونه إلى المدى الا قل إن 
هدى الله هو الحدى وأمرنا للم لريب العالين) الأنعام : 71. 


وقي الأعير وعلاقة بالالتمائيد السياسية: فإن خخلاصة الحدى ومتعلقاته وعلاقته 
بالتدبير السياسي تؤوب إلى تنيحة واحدة : التديير بحاجة إلى الأمتاء الأقوياء وليس إلى 
الأولياء الأركياء؛ لأن البتكاة عمل القلب لا يدركه إلا الرب؛ آما السياسة فمؤصسات تخرص 
على تتفيذ القوانين بتاء على قواعد للساواة: والاحتباط فلقائوي الرشيد لمئع حصول الشطط 
واستغلال النفوذ. 


' لاحظ أن القرأل لا يبرد مقایس أسطورية في لانسول على مرات الارتماء بل هي أشياء متاعة لادان جیما نشيء من 
الاستهاك فتقدوو ليشن مع مراعاة الضمف. وتجدردية الطفقة. قالتشريم لا يقرم على عنشقيد قدرات سارتة, الل لم 
بودعها لي هنا الإنسان, بل عقاطب لبيد المتدورء وهذ' المهد تقاح كنيل برئع الإقسات إلى مرئبة انوى والرلاية: 
ولكن مور ترآ مسيط : زولا ماتا دا للا طاقذ فنا مه) قهذا يقوئه الأولياء وبفوله لاون والأولياء هم من اون اله 
ويحيوت ما شب لأس وسم لا عيوف عليهم ولا هم يحزئرن: لا شظاء برقع لهم عن أسرار لللكوث؛ ولا حبحب تكشف 
لمم بأمرار ولغار لا ممككن انيت منهاء 
4ید 
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3. الأمر بين 'اتبرهثة' و 'الوجدنة' : 

من المفاهيم المركزية الي أطروحة الكاتب» الق تشكل وهر التظرية التي يحمل 
الكتاب. دعواها مفهوم “الأمر ". مفهوم يكل رائزا من روائز نديد النظر في عقولات تغطي 
الاحة السياسية العربية للعاصرة. تعصوصا تلك التي اتنهت إليها تأويلات الإسلاميين 
ورامت شرعتها وتنيتها كقبم فكر عقدية. وبنقسم الإسلاميون بحسب عفرعات التسليل 
الاتتساني إلى تمكيسيين وتفقبهيين؛ لتحكيميون هم الذين يرفمون شعار "الحاكسية لله 
وحده" وهي شعار أكثر الإسلاميينء من اعتتقرا مبادئ المودودي وبعده سيد قطبء 
وكثر من الحركات الإسلامية تشيعت بأفكارهما في الحكم والسياسة. أما التفقيهيين مهم 
العاملوت على تققيه السياسة عصوصا الشيعة أصحاب ولاية الفقيه : 

"لكن بيقى أن الديائيين» على اخنلاف فقاتممء لا يشترطوت العمل التركوي في إقامد 
أحكام الدين؛ وقد علمت أن العمل التزكوي هو الذي يقدر على أن يكشف» عن الروج 
وقطرتماء طبقات الفس التي غتتها؛ لذلك غلل التديير التعبدي لحولا جيما تديرا نقياء 
لا تديرا روحيا؛ وما ل برق القاعل الدبني إلى التدبير ادي الروحي لا يأمن من التقهقر 
إلى التديير ادي (...) علا بأن الإنسان بين خبارين تعبديين : إما أن يبد الله فصع 
وعوده: وإما أن يتعيّد اخيره. فيضيق وحرده؛ وهو أيضا بين خيارين نديريين : إما أن تعد 
تدبوا دينياء متعيدا للحق) أو يتضذ تدبيرا سياسيا؛ متسيّدا على اللو "". 

نللكائب بتهي رافضا لكل ألمكال للمارسات التدبوية بصفتها تمثل تموذج : ناقص 
تزكية. وهو ما يشكل معادلا للفشل والتسلط على الخلق» ولا يقبل إلا تمارسة العديير بالروح 
بصفتها نموذج : زاند تزكية: وهو ما حمكه الأطروحة معادلا للنصاح والتميّد تلحق. وبذلك 
نصير الديموقراطية تضييغا وجوديا للنطاق الإتسان افمصور ي المادة والمشور في التسلط لا 
ممالةء ويتفتح أفى حديد لما يمكن أن نسئيه الدينوقراطية الانتمائيقء حيث الوعود يان 


رو القن ...سس : 448, 
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يد الإنسان لله ححتى وهو في غمار التدبير السسياسي. ولأن للساقة بين الله وللدبر الانتساني 
ستضيق إلى حدودها الدتيا بسب الاتصال الزوحي» فاجمع القضيتين وضع لنيجتهما بين 
بدي النظر والتامل» ُستحعسل على تدبير سياسي يؤول تعدا لله قن حلة من مله وإقا م 
تخضع لهذا دلدير الاحماني طواعية وقربى إل الله فإنلك لم تدرك ممت الالتمان الذي ملك 
وديعة إطية عند من يعد ولا يندا وسوا الذي لا يمكن إسطاؤه عند هذا المد من 
التحليلء والذي يجعلا يحاجة ماسة لمراجعة قرضيات الاكتمائية وامتبانة ما يمكن أن تتطوي 
عليه من مزالق : ألن يكوت الكهنوت يميد وجاهته وعتفواته بمذه المحدمة التدييرية ؟ 
سوف توضح فلك لاحقا. 

وة تقصيلات وحيئيات كثرة بمج بها كتاب "روح الدين" يمكن امتقصاؤها في 
علّهاء مدارها على تميز ما وقع فيه الإسلاميون والعلمائيون على السواء من [تخطاء الفهم 
السديد لمفهوم الأمرء وما يبغي ترتيه لإحلاله في جال المياسة» حى يتحقّق بفهمه 
التديد سياسة رشيدة نفيء ظلاها عدلا وسعادة. لقد ثرتب الرهم على الإسلاميين 
يقهسهم الخاطئ لمن ”الحكم"» وترتب على الملمائين يقهمهم الضيّق من الحياق. 
ضحملوها ترجمة المدهر وجربانا للدنيا دون استحضار لأبعاد الآخرةء فخرموا اشتفال القب ف 
منظوتهم القيمية الضيقة وقعدوا عن ولوج عواله الواسمة.كما نوهم الإسلانيون» أن معتق 
لمتكم" في الكتاب والسنةه لا يؤل إلا بالحكم الفضائي: قفتروا نكم فأخطأوا التفسير. 

- (إن یکم إلا )1 
- (ومن لم یکم ہا أنزل اش . 

"الحكم" دهم بمعبى القضاءء والقضاء يكوت ما أنزل الله أما المفهوم الذي يفيد 
السياسة في القرآن »حسب ظنهمء المخاطئ هو “الأهر"؛ وهذا يرقضه عله حاولا إعمال 
طريفته ف الاستدلال لين أن : الحكم يفيد اليامة بسا الأمر ينيد القضاء. يفر 
الاحث أولا برحود صلة بين الحكم والقضاءء ثم ينتهي إلى أن المتكم أعم من القضاء 
ويتمع ليشمل السياسة: بلدملة أسباب فام يتحليلها وهي : 

256 


الدين وانلسياسة من السائلية إلى المسؤولية د فقد الأطروحسة الانتماتية لجله سبد الرحمن 


- كون الفضاء كان آيسا من مهام الماك وليى فقط القاضي؛ 

- آت القضاء والحمكم يطليات معا إقسد العدل؛ 

- أن فمل عدل. يعني "الحكم بالعدل في أي موضع" وهذا دليل على سعة ثلغهوم 
ليشمل انانب الياسي الذي يعلوي الحائب القضاتي ١‏ 

- الحكم يفيد التشريع. وعليه: "الحاكمية لله وحده" كما فكرها معتتقيها تفيد أن 
املك الحقيقي لهم بما يعني أن الحكم يفبد التشريع: وهو جوهر السيامة؛ 

- استشهد الكاتب بآيات من سورة للائدة: كاد امتدلاله ها بحهي إلى أن "الحكي" 
يفيد “الفضاء, إذ الربول أمر أن تنكم بين البهود في فطيه عغصومد (أي 
المنكم-القضاء), ثم حمل يتعدرك ا يقيده عموم اللص» متحاوزا عتصوص السيب» لتكون 
الآية عامة لكل حكم شاملة للمسلمين أيضا. المهم أن لكاتب يتتهي إلى إفرار ري 
التحكيميين وترجيحه على رأي التغقيهبين: والاحتصاج له جا يدقع تأويل الحالغين» فالآية 
ترقفع إلى ححيث تصير : 

"قضية كلية يصح نقلها -كما هو شأن أي قابون- إلى قسية شرطية. مقدمها واحد 

هو: "من لا يكم ما أتزل الله" وتاليها يختلف ياختلائف درحة هذه للخائفة فهر : إما 
"ا" أو "فاق" أو “افر "13 


اوتا الأمر والقضاء 0 

يشرع عله عيد الرحمن لي عرض تصوّره بعد الذي اطمان إلبه من دفم تأويلات عتتلف. 
للتأؤلين» ليثبت قناعته بكون الأمر يفيد القضاء, كما أت أن الحكم يفيد السياسة. 
وسوف نتابع ملّمات الكاتب وئرة عليهاء بعد الذي ظهر لتا من يحانيتها لما نراه معاني 
تة يقول الكانب : 


روح شین ... عن : 2646 
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"لان سلما بان كلمة "الأمر” ورد استعسالها في سياق التنافس على خبلاقة الريسول - 
صلي الله عليه وسلم- فلا تسلّم بأنغا تعتي مفردهاء "السلطة السياسية" آو "نظام لمكم" 
ولا أا تستقل عن معت القض ا ". 
١‏ 
ويستدل على عدم استقلال لفظ الأمر يمعتى "نظام الحكم” بقولة لأبي بكر : 
“لابد هنا الأمر من قائم يقوم به": فدل الأمر عنده على شأت ذا بال”. 


يعتير الكاتب لقظ الأمر لا يعني "نظام الحكم أو هو لا يفيد ذلك محقلا وإغا 
بالتبع, حمل القيام شرطا إمناديا ليكون الأمر عرادفا لظام الحنكم الذي لا يقيده الأعر 
ممتقلا. فقوله لئن ملمتاء هو قي النهاية تتليم بغر شَلْي فلا عة في أن نلم يآن 
دلبل إفادة الأمر لظام الحدكم هو قولة لأيي بكر وحتى او كانت سه قي إفادة ذلك فليست 
قطعية في الحمل على ذلك الفهم» وإنما مصدر الإقادة القطعية هو القرآن الكرم كما سيأتي» 
أو استبائة لمعنى بغير اشتباه من عسوم للتلگين؛ أما تسمية الحكم بالشأن ذو البالء لا يسلبه 
معنى الحكم بل بؤكده؛ إذ ما من شيء يستحق هذا الوصف كللدكم. وأما جزمه باستباع 
الأمر للقيام فلا شيء يفيدهء أو عو تأويل بعيد قاد إليه استغراق التأويل: واستقوار الدليل 
دون داع؟ إذ الأوفق اعحماد لملعنى الذي بقع من الفهم موقا كما قريا و عو الي : 

- الأمسسر .............. السك 


فيكون المعنى للوافق لقولة أبي بكر "لايد لهذا الأمر من قاتم يقوم به" هو : لا بد 
لهذا الحكم من حاكم يحكم؛ وهر دعري أبي بكر لأن ترك الأمرء أي المنكم بدون 


روح الدين ...می : 353, 


الادين والسياسة من السافكية إلى المسؤولية + ققد الأطروسمة الاتتمائية تطه هبد الرحمن 


حاكم» مدعاة للفوضى وطريق للسبة وانحلال الدولة. وعليه: فالاستدلال المنصف لا يبت 
دعرى الکاتب؛ بل يؤقّد عكسهاء إذ للتعلّق به هو الأمرء والْتعلق (نكسر اللام 
وتشديدها) هو الحكمء فإذا ذكر القيام يغير آمر أقاد النهوض من جلوس وي أحسن 
االات النهوض لإتجماز [إحدى للهمات. فتقول : من يقوم لاستقيال الئاس ؟ فيكونة 
الحواب قام لذلك فلان, ولا يتفاد أن فلانا قام ليحكم ! ولا بكون القيام ذا بال إلا إذا 
ارتبط بالأمر (الذي يفيد الحكم). وعندما يقال خوموا لبلاتكم: غلا يغيد ذلك تسليما 
بكون الصلاة حكما بقام له؛ بل بفيد بيساطة آن تآدية الصلاة تكون بالقيام أولاء قيكون 
الخنطاب مويّها للجالسينء أو يقصد به التحغيز (التشسير. وعليه؛ قكل سيل تسلكه 
بالقيام» لا يتتهي بك إلى الحكم. على النقيض ماما عا يحاول الباحث إثباته وتثبيته في سياق 
التداول السياسي بدعواه : وإذا أريد بلفظ الأمر نظام لمكم فلا يكون ذلك حتى يضاف 
إلى متلق به كالهدبيرء والولاية: والقيلم. تيقال بصيغة نركة : "تدبير الأمرث. ولابة 
الأمر". "القيام بالأمر*. وبرتب الكاب على هذا التعلق نتيحة نمائية يكون فبها التدبير 
والولاية والقيام ملفوظات دالة على السياسةء بينما لا يكون ذلك مكنا للجزء الثاني حمق 
وهو الأمر. والرد على هذا أيضا أن التديير علق بكل شيء وليس فقط بالسيامسق وهو من 
أكثر لللقرظات الدالة على الحبر» شركات ومقاولات» ولات ججارية كبيرة وصغرة» 
ندوات ولقاءات» وكل هذه بعيدة عن السياسة ونظام المكم بللعني المباشر. وأما “الولاية" 
فشأتما شأن ما سبق في نسق التركيب والدلالة: غإذا كانت : في الزواج : فيكون المقصود 
الأب أو من يقوم مقامه بمسب النظام الحدد. في المسرسة : يكون المقسود أباء أو أا 
أو ولي أمر ممن يقوم مقامهما في قم للتمدرس. أما "الأمر' إذا "عم" و "جرد" وم يتحدد 
بقينة, لا يمل إلا على الطلب للم بالقعل؛ والىكم هو في النهاية قوانين ملزبة تطلب 
فمل نظام 
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خاتیا۔ اسلاس , 

لا بد أن تستشهد بمقعلع نستسبح القارئ ف عرضه كاملا حتى لا يمنزأ مقامات 
الاستدلال وتفتت على الكاتب ضدا على ما يقتضيه العلم وتلرم به الأمانة: وليكون ردنا 
على هنا الطرح بنا لأننا نرى أن معنى كرا من شأنه أن بنتقض لو اعتمد تأويل الكاتب» 
ومن شآته أن يدقع بعيدا عن مناطات العلل السياسي والنديير الشوري» ويفاقم وضعا فكريا 
مزنيا بامزيد من الابتعاه عن أشكال التدبير الشيرية الناجعة والبسيطة؛ تلك التي أثبت 
تجاعتها نا وعقلا وتحربة» والكاتب #تهد لدفع ذلك كلد بفهم يناقض النمى والعقل 
والنتحربة كما مسبينه في ما يليء وفي الذي پلبه. 

"وباء على هذا الذي ذكرناه. يمكن إعادة تأويل الآبات القرآنية التي ادت أماما 
في ادعام أن المصطلح القرآي لإقادة معت ”نظام الحكم" هو "الأمر"؛ فقد وردت عبارة 
"اولو الأمر" في ينون عتتلفتين (الحامش 15)ء مضيفة الأمر إلى ذويه وأوليائه؛ على أساس 
أن للقصود ها لبس مرد الأمر وأا “ولاية الآمر”؛ ولا يتقاد من هذه المبارة بالضرورة أن 
المعتيّين هذه الولاية هم "أولباء السياسة” وحدهمء بل يستفاد أتمم يشملون "أولياء السياسة" 
و "أولياء العلم" معاء هذا على فرض أن العقل القرآني يفرق بيسن "ما هو تغبيريي" و "ما 
هو فقهي". وهر ما يناج إل (ثبات ليس هذا موضع الخوض فبه؛ كما ورد لفظ "الأمر" 
مقترنا بلفظ “الشوري" في آيتين مختافتين (الحامش 16): فدل على أن الشورى هي التي تعر 
عن نظام الحكم, ولس الأمر كما زعم يعضهم؛ وحتى لو جوزنا مذعهم لي تفسير الآيتين 
وحارياهم في قوم بأن لفظ "الأمر" فيهما يعبر عن معتى “نظام الحكم" أو "السلطة 
السياسية”: فلا تسلم بأنه مصطلح وضع ف الأصل لإقادة هذا المعنى» وإغا تنسب احتمال 
عده الإفادة إلى الصلة اللغوية القائمة بين الكلمتين: "الأمر" و "الشورى", حيث إن 
”الائعمار" الذي عو افتعال من ”أمر“ يعني في الاستعمال: "الدشاوو” بالات“ . 


' تبه من : 365-364 
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برد على هذا بكون الولاية منفلة لا تصني اليامة كما بينام والأهم هنا أن النتيحة 
ابلدانية للاستدلال هي عي الصواب: وهي أن الأمر لا يعني السياسة وحدها بل يمني العلم 
أيضا أو بالأحرى علم المياسة ويمتي القضاء أيضاء بل يعتي كل شي» يهم بجموعة من 
الندس: خيكون أمر "هم٠‏ والأمر كما يستفاد من معناه» طب القعل أو طلب عدم القعلء 
ومدار السياسة على التشريعات للتتوعة التي تصبح مساطير ولوائح تنظيمية عامة واجية 
النقاذ, ابتداء من الدسعور وتزولا إلى عنتلش القواتين للتماقد بشأغا نلتظمة لخؤون امتمعات 
والجماعات. وبذلك يكون الأمر هو "الطبير الياسي" أي (الدمكم)؛ وتكون الشورى 
هي "آليات تحقيق ذلك التدبير" أي الطريقة التي ينسر بما الحكم (نظام الحكم)» فيا 
يردان من واحد؛ فالأمر في السياسة هو فصل السلطة أي الحكي والشورى هي 
الطريقة التي ينتج بها ذللك الفعل. وهذا حسم من القرآن آنّ الحكم لا ينز إلا بالشورى 
وليس بالاستفراد أو الامتبدادة وهذه التتيجة غير سارة للعرفان والاخمانء لأت التديير 
بمدبر اتساني يهم التدبير. لا يشق مع التدبير بمدبّر إنساني هلزع بالشورى. رهنا هو 
ابلبذر الذي يحاول له اقتلاحهء لأن السياسة كلها قائمة عليه قرآناء والائثمان قائم على 
تقيضه عرفاتيا. 

فالأمر لامح الذي هو التدبير العام يكو بأمور حرلية متفرعة عندء يتم إفراغها في 
الدساتير وعنتلف اللوائح القاتونية في ختلف المجالات» ويكرت يجبوعها وما يحصل منها هو 
نظام الحكم الذي ينف بتلك الأوامر الجامعة التي يشارك ي وضعها أهل العلم من 
الياسيين, والقاتونيين, والاقتصاديين. والتربوبين: ومتلن. الفاعلين وللتدشلين في اليادس 
المقصودة. وتكون الحاجة إلى الشورى -بناء عليه- ف السياسة, كالاحة إليها ق العلم» 
كالماجة إليها في القضاءء كالحاجحة إليها في كل شأن من شوون الناسء طريفة لإعداد الحكم 
وإنضاج القرارات وآلية لنائهما. قفصد الآية القرآية أن تدحص الاستبداد والاستفراد 
بصتاعة الأمر ووضع الأحكام وأن تمتع العلاقات العمودية بين الثاس؛ قيكون آمر ومأمور. 
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بل الجميع مأمور بالالتمار يأمر يكون مصدره من الجميع؛ وبناء عليه جر أمرات فيه 
القرآن الكرم: لا بدّ من تأكيدها مجدّدا رغم أننا أقضنا القول في ذلك مابقا : 


1. آمر الله ٠‏ القدر الكوتي العام ب 
ركان أمر اله قدرا مقدورا الأحريب : 38. 


لا جوز مسح الفواصل بين التديير الإلمي والتدبير للبشريء وتماوئة دمج القمل الإ مي 
في الفعل البشري لا يضمره من لكان بنفوذ الولاية وتمثدها على القدر الإلمي: ومن ذلك 
تدرّحه إلى تلك التبجة يعدم الفصل بين الأمر التكويني والأمر التشربعي : 

"لقد جرت عادة الأصوليين أن يقرّقوا بين "الأمر التكويني" و "الأمر التكليفي” فالأمر 
التكويني ساب على الخلق والرزق» يسا الأمر التكليفي متأععر عتهما؛ يدو لنا أن الأمر 
الواحد قد يكوت في ذات الوقت» أمرا تكليقيا وتكوييا كما في الآية لكرج : لأوارزقهم من 
الشمرات لعلّهم بشكرون) إبراعيم : 37 "1 


هذه الآية لا تفيد غير الدعاء والطّلب ولا تفيد الأمرء إذ لا أحد يلك أت يأمر الله. 
وهي تسكس دعرة حانية ورساء عميقا من بي ويف بأته حليم واه ميب أن عن الله على 
ذرينه التي انرا واد غير ذي زيع باللمرات ولله يقعل ما يشاء ويختار. أما الأمر الإلمي 
فيكون بالقول المفرد "کن فيكون”: لا شورى فيه ولا تشاور, لأنه صادر من إله مطل 
للشيئة: قادر قدرة لا يعجرها شيء لبلرخ مقاصدهاء عالم علما أحاط بكل شيء ولا بيط 
يشيع من علمه غبرءء کیم : يضع ها ينبغي من أوامره حيث يبغي أن تکون» ولا يفترض 
لحا موضع تكون به أفضل ما به وفيه كاتت؛ فهو إن يدبر الأعر بمذه القدرة للطلقة. ويمنا 
العلم لاطاتى. وينه الحكمة المطلقة؛ ملد الإحاطة نلطلقة؛ وما أنقده الله من أمر فهو ف 
ممله الذي لا عمل غيره ألبق ليحللٌ فيه : 
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غا آمره إذا اراد شیا أن يقول له كن تيكون يس : 82. 


وعليد. فالنعاقد مع الله على قبول أوامره إتشريعاته) لا يكون بالشورى» وإغا بالاقرار 
القلبي ایازم أن ما شرّعه عمير کلهء وعدل كله وجال كله: وأنه في تفعه للششيع له أنضل 
تنا مكن أن يشرّعه نضه لو جاز له لك. ونذلك سمي العقد مع الله عقيدة. أي يعانا 
لا يقبل الشك في كمال ما ديرته الألوعية علقاء والربوية رعاية: ولذلك فهو إله عظيم ورب 
کرم وعو الرعن الرحيم؛ وهدم کمالات لا تموز تی ولا ولي ولا لققيه أمربة مزعو 
ولا فقيه آمربة عيهوم. 


ب. أمر الناس. يناء العضارة ٠‏ 

هذا الأمر يكون بالشورى و لا يكون بقول واحد من كائن نيكون, مرکا کان أو 
متدتيا؛ إذ لاأحد يستطيع أن يعي" علما مطلقا غير مقدور لغيرد, أو قدرة مطلقة لا قاح 
لغيره: أو إحاطة نامة لا نتبقي لغيره» أو حكمة بالقة تخفى على العاكين من ونه؟ يل الناس 
أكفاء متفاوتون في الخبرات رالقدراتء ولا يستختي بعضهم عن بعض في بتاء الأفكارء 
واحنيار الأسلم من الآراء؛ ولا يجوز لكائن أذ بأمر بالشيء بكلمة واحدة فيقول : كن 
فيكوت؛ بل لا بد أن يكون كل قول غير إِلمي قابلا : للنظرء وللراحعة؛ والقبول» والدخض. 
فمن فال لأمر من أعور السياسة "كن" فإنه لا يتبغي أن يكون إلا بعد إفراره هالشورئب 
تيكون. فإذا التأم الاحساع الإناتي على ذلك السلوك: نشات حضارة إنسانية بقيم 
الإعزاز واتكرع والهرية, والتأمت الزرادات على رفع الضل العفلي بالمشاركة ولتشاورة؛ إذفاك 
يصنع الاس حضارتهم ويتوت قدرهم الصغير الذي حو واقعهم الاجتماعمي”. 


أ نتصد دحوى مقبولة وزحما موا لا يدقع» ولا نقد الادحاءات ولثزئعم للزسلة بعلم اليب وكشف للستور والإساملة 
بالظاهر واثباطن ... فكل ذلك لا قيمة له, 
* راع المعبل الأولء بالتتكر نصنع الناريش بالقلة تمتا لتاريق. 
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(إوأمر هم شوري بينهم الشورى : 38. 


الأمر يحصل بالاتفاقء والاثفاق الأمكن يحصل بالشورى وإنضاج الأمور حبق 
يستوي التظر الجامع على رأي يرضي الأ كثرية-الأغلبيةء إذا نعذر إرضاء الجميع: وهو 
متعدّر. هذا تحدي كير وامتحان عظيم يرتيط به الحماب والمؤال؛ لأن المستقرد بالأمر من 
دون الناس وآمرهم بأمر لا يكوت منهم يكاد ينتهي مشركا متأها؛ لأن الآمر الوحيد الذي 
لا معقب كمه ولا جوز مراحمة امه هو الله وحده لا شريك له؛ وأما غيره من الاس فلا 
يقرّر بالنيابة عن الداس وإنها ينقذ قرارائهم بتقويض منهم وبإرادتهم. رهذا لا يتداق مع السعي 
لتعميم التخليق حتى تكوت الجماعة أميل لقهم مصالحها والذبٌ عمًا ينفعها ولا بضَيّها. 
وهذا عو المر في عدم ورود “وي الأمر" يسيغة للفرد في القرآن الكرمء وإما وردت آية 
ولاية الأمر بصيغة اللممع : "ولوا الأمر" لأن ولي الأمر الرحيد الذي يجرز له الاه في 
إصدار قراراته هر الل وسبب. ذلك كما تبون قي القرآت أنه صاحب الخلق قصار صاحب 
الأمر : 

آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العللين؟ الأعراف : 54. 


وكل من ليس له خلق لا يكون له أمر: لأنه واحد من العاين وليس را مء فطاعة 
الله واحبة وحوبا مطلقا بها تقزر مايقا من امتحقاقه لذلك. ولكونه يأمر بما يكون مصلممة 
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للإتسان أقضل مما يمكن أن يأمر يه الإتسان لتقسمه لو حاز له ذلكء تماما كما أن إذ كان 
رراقاء حعل الإيتاء مته ابتداء بغير مؤال من الحتاجين؛ فأوحد الأرزاق بأفضل ما كان كن 
إثمادها لو كان ذلك بطلب من التلس. وأما طاعة الرسول قوحيت بالآمر اللي لوب 
لذلك؛ وأماطاعة أولي الأمر قوحيت آيضا بالآمر الإلحي الوب لفك لتتزيه حياة الئاس عن 
الفوضى والعيث» وحمايتها من الإعتلال يشرط الاجتماع الإنسان. 

وبذلك يضر قرارهم ملزما لمم, وملزما لمن يتوب عنهم في كدير أمرهم: ومراحعثه 
ممكند مهم والتعقيب ممكن متهم عليه: والتغير مكن مهم لما كان متهم إذا ظهر لحم 
ما هو أفضل وأحسن مما سبق شاور يشانه. وهذه للوونة خرووية بسب غلم الإنسان 
احدود وقدرته الحلودة» وببب تمد الحولدث والتوازل والحاحة إلى مواكبتهاء قالإنسان 
بعلمه غير افيطء لا يستغتي عن للراحعة الدورية لأفكاره وتصوراته وأنظمته» إذ يتكشف له 
في كل وفت شيء لم يكن قادرا علي أكتشاقه سابقا؟ قعلم الإنسان بتحدد ويتطورء 
وما أكثر ما نعرفه اليوم وسيتقير غدا. وهذا كله لا يتطبق على الآمر الإلمي لآنه نمائي فيه 
أؤليتهء وكامل في بدايته: لا يحتاج مراحعة دلا تعقياء إذ يخرج بعلم حيط بكل كيءء وقدرة 
قادرة على كل شيء؛ ولا امتنع هذا الكمال عن الناس وجبت المراجعة بعد كل إحاطد 
حديدة وتعلّم حديد» وبعد كل قدرة جحديدة وتمكن جديد وهذه أشياء بسبعطة وواضحة 
وجرا الناس في تطوير أحكامهم وقرانينهم وعلومهم. وكل ما لم کم به الله سواء قضاء أو 
أمراء فهو جال للحكم البشري والتديير البشري قضام وأمرا. وبذلك يتأكد ما حفصتا إليه 
من كون الأمر بتحقق ععنيين كبيرين جلى سما في القرآن الكرع : الأمر الإلهيء والأمر 
البشري وها محتّدان يقاعدة السائلية وللسهولية : 
- القاعدة الأولى, السائلية : وهي امر الله السائل ويكون بالمفرد الواحد المح ثم 

هو أمر ملزم لا يقبل المراجمة. 

- القاعدة الثانية, الملولية : أمر الإنان الممؤول. ويكون بالجماعة المتشاورق 


ليصير أمرا ملزما قابلا للمراجعة؛ موجبا للمحامبة. 
5ه 


الدين واأسياسة من السائفية الى المسؤونية ٠‏ لقد الأعنرومية الاتتماتية نه هبدالرسين 


4 الائتمانية وإهدار الشورى ٠‏ 

بترتت على مراجعسا لما سبق من نظر عله في الآبتين أن لا يماد تأويلهما على طريقته؟ 
بل ترى الارتقاء بالتأويل إلى مستوى التميهز بين الأمر الإطي والأمر البشري» وإدراك مناط 
التكليف على أساس أن انان مشمول إبللوولية الكاملة عن تدير شؤونه المدنية, وعذا 
هو الصواب الذي يهدي إليد الشرع (العقل. والتجربة. أو توشك الاحانية أن تدر 
الشورى بتأوبل الأمر تأويلا جدیدا حتى لا يكون هو الحكب إذ م كان الأمر هو نكم 
كانت الشورى من لوازمهء وحيث إن للدير الاتتماتي إنها يتزّل الأحكام تنزهلا إلميا ا حضو 
أو يتتاغل في منخركه من شواهد القهب: امتنع أن يشاور غيره تن لا يلك تفس قدراته 
وعمصائصه؛ والشورى توحب النكافو في نلدارك والتعاون في اتقاذ القرارء اما الاثتمانية متشي 
الصمدية مدير ري لا يحتاج عونا من أحد أيقرّر الصواب» لأنه يستقيه من ممينه, 

إن رفض الشورى يخرج من المسؤولية (مقام البشرية) وبوقع في السائلية (مقام 
الألرهيم: وك مسؤول ممارس للتديير العام لا بد من وله وجماسيته قإذا أثبتت المجحاسبة 
نقاء مفحنه تمت تمنتنه» وإذا نيت عكس ذلك تمت متابعته قضائيا ا يناسب ما كسيت 
يداه» وهذا ما يعهمه الئاس أيضا وحزبوهء وغنموا من بركاته؛ ما يجمل هذه الأيات معجزة 
بيتة في التدبير السياسي. وحن مخشى أن ينف الالتمان العرقاتي على هذا المخحزون من القهم 
الإيجابية الحادي إلى المرية والعدائة والتوزيع العادل للثروات» ليتلفه بتأويلات جديدة ستكون 
تمايتهاء التمسيد والترّكية ... لصحف من الناس حدّد لهم الكاتب مقامات الق وشهد 
لهم أتحم إذا 'كانوا كذلك عُعمواء وإذا صاروا سجاكمين فلا داعي لإزعاجهي لأنمم منرعحرن 
إلى التعبّد للحقء وئيس للتسيد على الخلق؟ بل الكاتب لا يكتفي برفع عقامهم الرَكِيّ فقط 
إنغا يزيد على مقام التزكبة مرتبتين : "المصمة" و"الحقظ". رهه مقاماث مانعة من مراجعة 
من تصدّر للحكم هذه الصفاث» فضلا عن معارضتهم؛ وأما مطالبتهم بتوزبع اللروة وفكين 
الخلق من الولوج إلى المائدة الرحمائيةء قظلم لحم وإزراء بشأتهم وعطٌ من أقدانعم إذ 
لا يؤر في مثلهم أن يرما بنقص الأمانة فيسرقواء أو تقس الكفاءة فيُخطواء فهم أولياء 

2.6 


لكين واتسياسة من السائلية إلى السؤولية : فقن الأطلروسة الأثدماتبة نعله عبد الرحمن 


الله ووكلاؤه ري أرزاق الخلائق على أيديهم: وها هنا مدل لا بد من إقامته: وفرض لابد 
هن افتراضهء اة هذه الأطروحة الالتمائية. 
ألم جدلا بإمكان وجود هذه للقامات؛ ألا يلم هدا الفرض أن عاط يحملة أسغلة 
احترازيةء وها + 
- هل هلم مقامات تمالية برسخ فبها من يلفها ولا نسلخ ؟ 
- ألا يوعد افتراض ولو ضثيل لحدوث نكوص من معصوم متزقي ؟ 
- كيف يكن أن حمل للعرقة بهذا لفترّكي, ممكنة من غير لمتكي نقفسه: حى لا تليسه 
تممة طالب الأمر لتقمه ؟ 
- عل حناك مقايس موضوعية لامتحقاق تلك المرانب: وفق مقايس علمية واضحة 
وحارج ذهولية الحزبية الضبقةء التي جتلها في هذا السياق للرهدون والشراويش ؟ 
الجواب قرآنيا : ما من ضمانات للرسوخ الدائم في مقام التزكي» والتكوص ممكن 
دائماء والارتكاس قد يقعة بل هو وقع: وهذه حكاية اتقلاب أحد التركين : لقد أوحب 
القرآن تلاوة حير "الذي ..."+ وأمسك بحكايته نسيا لتصبح مقطعا من ذكر حكيم لا 


جني نسياتهء ققال : 
#واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتا فاسلخ متها فانبعه الشيطان فكان من الغاوين» 
الأعراف 2 175. 


لتكون حنكايته نما عرفا على الاحتباط من هذا الصتف من الناسء وعدم الركون لحم 
بدون محاسبة حتى ولو كانوا ممن أوتي آيات الله هذا النمى القرأني هو إتنار وإعذار 
للبشرية لكي لا تقع فريسة الاستغلال الديتيء وأن لا تقع قي دارة الذهول الحضاريء 
وط يقظتها بأي ذريمةء فالعا سيقى صالحا بلمحاسية والؤال» وغير الما سيظهر 
فاده بالمحاسية والمؤال: ولا أحد سيهسر شيئا إذا بقيت اليغظة للؤسساتية بديلا عن 
التعول العكوي. فإذا انسلحوا كما اقلخ “الذي ..." العالم المتزّكي ماحب الآبات 
الإلحية, والذي غير وتكص؛ أو انلخ بالتمبير القرآني للدقيقء: فسوف يكون الرهات على 
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معاي التركية حاسراء ويوء بإ الإنسانية من دم على مشروع سياسي حصيم للحريت 
وباعهم الوهم بلا ضماتات. 

إذا سلما حدلا اعتمادا على آلية الافتراض القرآني : "ولو" بان صقوة من الخلق 
ليست للقاسات الترّكوية كما فمتلها الاب عير قصوله: ثم صاروا في اللا بالخكم 
التعبدي الذي يصل ولا بفصلء ثم اي يوم يلقت قلوهم فان اموا ا كانوا فيه وتكصوا مثل 
"ائذي"؛ وعانوا مادا بعد لئ التملب بالوجنات: واستطالة أيديهم على الشهوات 
والملذات: ولم يود عن يحاسيهم؛ إلا من يقدّسهم وينقلب لحم طواعية ... فما يقول الذين 
نولُوا كبر التزكية للمتضررين من اناس بعد ذلك وكيف يعقروت إلى اء هل سيضمنون 
سائر البشرية من هنا التموذج من المكم بالآمرية: أم أنهم سيقولون لقد حًا الطن 
فأحطأنء أم يقولوت وعدنا فأخلقتاء أم يقولون كنا نقول على الله ما لا تعلمه كدأب الذين 
مرتوا على ذلك : 

الأقالوا أن تمكت الثاز إلا أياما لخئوة كل أذ جد الله عَهْمًا فلن يتت الله عَهْتهُ 
آم تفولون عَلَى اللہ ما لا تَعَمُو: تلى عن كسب سمه وأخاطث به خطيلكه تأوليك 
اماب فار حم يها عَالِدُونَه ودين آمنُوأ ولوا المثالجاتٍ أؤليك أمخاب الو حم 
فيا خالدود) لبقرة : 82-80. 


وهذا آدم أب الإنساتية وأول الأنياء أير لي أرض اة أن لا يأكل من الشجرة 
فآكل منهاء وقد شاهد يقيناء فكيف عن برعم أنه بشاهد الغيب باحاهدةء ويتكشف له 
الحجاب ظنّاء أذ يستولي على أمر الاس كله لبرعاهم رعاية القطيع ؟ ثم ما مذه الخصائص 
الاسصنائية الني تى أن تيرفع يها قوم قوق الحاسبة وللماءلة؛ ويرقضون مشاركة الناس في 
تديير أمورهم: ماذا حلقوا من الأرضء آم يقا“عون الله علسه في السماوات. أم لدبهم كتاب 
موثوق يقرأون فيه المصائرء وبدركون به ما تحيل على الناس أجمعين : 


الدين والسياسة من السائلية إلى المسوونية ‹ فته الأطروحة الاثتماتية لله عبد الرحمن 


فن أرأبشع اكم لمن تذعون ين كوت الله أُوي اذا لوا من الأْض أ كم 
رك ي السشهاواب آم اتتام يتاب ْم على بجو تند بل إن بيد الظألإئوت تغطلهم بت 
إل عرو فاطر : 40 


لأقل أرايتم ما تدعون من دوت الله أروتي ماذا حلقوا من الأرض أم هم شرك في 
السماوات اتوي يكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم مادقين4 الأحقاف : 4 


فكبى يكون الحواب على هذا السؤال القرآي ؟ أمفلة واضحة وشرجة لكل من 
يدعي دعوى غوق إنساتبة» ومطالبة بببعل الدليل على هذه الامتيازات للمدّعاة؛ اواب : 
دعاوى باطلة» ومزاعم تساوي المدم» ولا قيمة لحا ولا تسق أن يلعفت إليهاء لأن تعريقها 
الحقيقي ليس هو مؤعلات فرق بشربة متاحة لنوعيّة خاصّة؛ يل عي وعود زائقة» أو غرور 
محض. ويكون للرد على أمثال هذا التشكيل اللقوي الذي يركب علم الله الأعروي بعلم 
الناس الدنيوتيء ماغا التركية لمن ظهرت مته أفمال عبيّرقء أو مزايا أحلاقيةء بمذا السوذج 
الساطع والرهات التارخي الذي يعرض حقيقة نكو -اتسلاخ- لم يكن فقط ممكناء بل 
هو كان. وما حكاه القرآن ما كان أرثق مما صخ بالمشاهدة والعيان : 

لانن عَلَبِيم تبأ الي آتيناه آیانتا انلخ مِنْها فَأتبِعهُ الشْيْطَان فان مِن الارن 
ولق نتا يفتاه ينا ولكثة أخل إلى الأزض وع هواه ذمئلة مق الكلب إن تيل عليه 
يهك أو تة بهت ميك مقن القؤع لن حيرا بايا كاقمشصي افصنم لعل 
نون الأعراف : 176-175. 


القاعدة : ادعاءالمصمة للمسوول دتركيثه: إهدارٌ للشورى وإعراج للندبير من 
اللوولية إلى السائلية. 
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5. البياض التشريمي بين العقل والروح r‏ 
ام اتام ناتا ميم على بتو ينه قاطر : 40. 


هل مانكت عنه الشّرع غا يت ياضا تشربها ترك للمقل لبضطلع مهسة تشریمه 
نياية عن الشرع أم ترك فاوح ؟ ١‏ 

"وسكذا -يفول عله- لا يكون سكوت التصوص الديية بهذا الشآن أبدا إخمالا من 
الشارع لمصالحهم أو تسيانا لأوضاعهم. وإنماء على المكس من ذلك اغتماما يقنراتهم 
وإمكاناتهم: وتذكيرا بأن ما أغنى فيه العقل عن الوحي. ؤكل إلى العقل". 


وهنا يكون حنح لللثلم مع العقل أخيرا وسمح بالتوافق بين الذين والمدنية؛ فالدين من 
الله بأمر اللء وائدتية من النلى بامر الله؛ وليته يستقرّ على رآيه هذا فهو سيعود يفل 
قواعد التدير على أسى عقل يعلو وعقل يمفل؛ وسيكف العقل عن أن يكون عقلا. من 
المعلوم أن الدين يرتبط بالنصوص القطعية التي وصلت من قبل ابي سواء في محكم الككتاب 
من تشريعات إليةء أو في ممكم السنة ما تحتاحه بعض للواقف الشرعية من تطبيقات 
وأعمال: أما يق التشريع مموكول للعقل للبشري. ولو قهم الكلاة أن مال الإنتاج المدني هو 
موضوع لنصوصس وتشريعات معيدرها الشوري الحامعة؛ لما دأبوا على إنتاج تصوص كادبة؛ إذ 
ما من سحاجة إلى التليى بالدين ها دام الدين أوجد مساحة كافية ليضطلع الئاس هة 
التشريع لأنفسهم. لإبداع مدية تحر على قيم الحم والعدل واحجمال. فامتسمات 
الامتسلاف بدعو الإنسان للتفكير للبدع والخلاق لتطوير حضارته والارتقاء مماجحاته 
الاحاعية. لكنٌ طه يلك دربا غريا قي حجاحه لقطع الطريق على أن يكون الجهد 
البشري هو من حوقى هذه المهمّة ويضع نظاما نديريا يلاتمهاء لأن ذلك شبهة علماية» 


وج الادين ب عن : 431 


الدين والسياسة من اأسائئية إلى السؤولية ٠‏ ققد الأمتروحمة الاتتمانية لطة عبدالرحمن 


علما بأنه أكد أن الشريعة قنحت الياب للعقل البشري لفعل ذلك؛ نهل الشريعة “فحت ؟ 
آم عل الشريعة منت ؟ 

"والحال أن القوانين التنظيمية فلتي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية لم تسطّر نظام 
تديير بعيته, وحاءت به أمرا إثليا غير مفعتل» ضما الظنّ بتظام تدبيري مناعي هو غرة 
الفصل بين الدين والسياسة كالتولة الحديقة"" . 


هذه فكرة غبر مسيحة, لقد مطر القرآن نظاما تديريا واضحا : الحكم يكون 
بالشورى. هذه حقيقة في غاية الوضوح؛ وقدييّا ذلك سابقاء وسوف نين ذلك أكر في 
ايء الان من هذا الكاب "الحآكمية والمسكومية". لكن طه حاول إتلاف ركائز النظام 
الشوري» حين رفض آت بكون "لامر" معادلا "للحكم": وذهب ينال للطابقة بين الأمر 
والقضاءء وهو إنما أعرج الأمر من عموم معنا إلى جزء من لوازمه. فالحكم يقوم بأشياء من 
ينها القضاءء نى أن القضاء جزم من الحكم: ولا يكون ومده هو الحكم. وقد أشار 
الكاتب حون مير بين أتواع التديرء إلى كوت الدولة الانتكابية الحديلة تقوم على : التنقيف 
والتشريع والفضاء. أما الظن بالنظام التديري الصتاعي: فظن حسنء سواء في أصوله النظرية 
لكمثهديفة لمع الاستفراد والاسبداد» أو في تمليانه الواقمية التي تظهر نوا ندبريا سهداء 
وتشي يإمكانيات تمويدية لا حدٌ لما متى زاد منسوتها التخليفي وتوا ضغط لويات 
الاستحواذ الاقتصادي؛ وكل ذلك مكن» وهو المظتوث بالعقل المسلم أن يوسم معلله: وجول 
عرضه كوتياء 

کان الكاتب يفول : إذا كانت الشريمة عينها لم تضع نظاما تدبيريا» نكيف ميتحح 
تظام تذبيري هو جرد صناعة يشربةء وهو بقوم آساسا على الفصل بين الدين والدولة ؟ 
وتتائج هذا نلنطق : 

- الماجة إلى جهة تتفوّق على الشريمة وعلى النظام التدييري الصناعي؛ 


بق س : 343. 
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- لاجد إلى دولة لا كاسولة المديقة؟ 
- الحاجة إلى نظام تدبيري يصل اللّين بالسياسة. 
وهذه هي القضايا الكبرى التي عليها مدار الالتمانية العرفانية وهي تحمل دعوى بناء 
دولة أعرى غير ديد ونظام ديري (نتماتي روعي بصل الدين باليامة عن طريق 
استكراج السياسة من الدين بالكثف لبس بالصناعة. ون هنا نواجه إشكالة عمبقا 
بعرّض هذا التحليل تلعبث. أو قل للتاقض. إذ ما دامت الشريعة اجملت وترّكت تفصيل 
التظام التدبيري للعقل الإنساني. قلا بد آن يكون ذلك التفصيل حهدا بشريا أي صتاعة 
عقليةء فعلى هاذا يعترض لله بالضبط ؟ ثم اذا لم تفل الشريعة فيكون هذا التقام ليبس 
موصولا بالدين فقط وإئنا أصليا بهء كتنعدم الحاحة إلى العقل والصناعةء هل الشريعة عاحرة 
عن ذلك ۴ ینا مله ! 
"وإذا سكنت الشريعة عن تفاصيل هذا التظام؛ فليس ذلك ببب الظروف 
الحظيمية المحدودة التي عرفها موسمع المدينة, والتي رُعم أنها لا نسمح بتحصيل تصوّر 
متسل لنظام التدبر؛ فالشريمة التي لت في تديم الأسرة وهي من دق الأمور, أقدر على 
التفصيل لي تدبير المجتسع الذي هو من حلّهاء ولا هذا التتكوت هو لحد التوسمة على 
المكلفين» حى يصدّدوا التظام السياسي الذي يطيقه زماتهمة'. 
ففبم سكوتماء إذن, إذا لم يكن هذا وذاك ؟ لقد القطعت الشبل على الشريعة ذا 
الي الذي ششخصته الاتمانية: فلا حي تربد أن تبنو أكير حسما من نظام للدية ادود 
بسياقه التارعني والحغراقيء ولا هي ترهد التوسعة على المكلّفين ليضعوا نظاما ندييريا يلبق 
بزماتهم. فساذا نقصد الشريعة بمذا السككوت فللغز التمانيا ؟ 
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"وإغا السبب ت ذلك هو أن الشريمة الإسلامية توير للمكلّفين أكثر الاختيارات 
التدييرية الرشيدة الممكنة, البي يكون فيها صلاح دزاهمء حت يضعوا بأنقسهم | يصنعون 
إذن !] من القواننئ ما يفي بحاحتهم ويختدم مصائكتهم"'- 


وها هنا تناقض لا حكن رفعه» حتى الآن على الأقل : 
أ- "كت الخربعة عن تفاصيل هذا لظام ": 
ب - "الشريعة الإسلامية توقر للمكلفن كدر الاختياراث التدبيرية الزخيدة الممكة". 


النتيجة : عل الشربعة سككتت. أم الشريعة وثْرت ؟ 

إذا غلبا الشق الشابي من المعادلة وقلنا : الشريعة وقرت؛ تولد فرضبتان : 
- الشربعة وقرت بسكوتماء 

- الشريعة ورت يمنطوقها 


ثم يستمرٌ الباحث في اضطراب أوعر ليخلص إلى كون الأنظمة للصناعية المقترحة 
للا الياض التشريعي ليست رشيدة» ولا تفر على حال. ولبؤكد اهراز لمقترحات القائبة 
يفترض شيئا ممكن الحدوث براه سلبياء وهو في الحقيقة شيء (يجابي واحب الحدوث تتوقمه 
نحن أيضاء ألا وهو [بداع نظام عللي» بمككنء را عصف ما هو مرسودء وجا أكل شيا من 
استقلال الذولء طلبا نظام كوي نخضع لقوانيئته جميع التول 


أ تق ... ص 345-344 

* تلك ما بحرم اليدمث عولد بمكنة للشردين الثولية قد يحتى بتي لفكت نراد با حينا. وتحقد أنه لا شلك راقم 
رحو مظير من مظاعر اتلاقة يمفهومها القرأني الواح ولي بالمقهوم السلطاي لقليدي؛ ومن ذلك الشفاج أرير العا 
إلى التوائق على لوئ كلد شد تدعو إلى مراجمة ما يسك عنم اندغقل في الشؤون الناسلية للقول, قارا أنشت 
هيات دولة على غار مكمة العدل مُتولِك نع ظثعل المبلي للتانى وإزمه» ومح تيب لموال هتول إل منوك 
مترامكة: ق الشهرهب ومع طبنوك للشتقبلة. ولضم مر القرظيئ دا يتهض بق المدكة لكل دول الما لأن الله يقول 
: (والأرض وسمها للأتان؛ يفو يقول ا أيها دلى» وى مهم الا املس سوقم وميا تظاما يسيعلا يحمي 
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لكن اللغز لا يقى يرا بعد أن يكف الكاتب تطلماته اللاحقة؛ لقد قال لصف 
الحقيقة وهو أن الشربعة سكت عن تفصيل نظام للحكي وأما التصف الثاني فقد تلاعب. 
به ليحمل التطق إشاريا وليس عباريا : صق للقادرين على كشف المكوت عنه أن يضهوا 
ما وفرته بسكوتهاء تيفتحوا صفحة الشريلة الحفيّة بمين الاتصال, لتظهر لحب وحدعمء 
"أكثر الاعخيارات التدبوية الرشيدة” المطمورة في الباطن. وعليه: إذا خرعنا من النسقية 
الاثتمانية قليلاء قسوف عَدّد التيصة بطريقتاء لتضح لمغزى جلا من دفوعات الكاتب؟ 
فيعد آذ يسدّ جميع المناقة. اللفضية للإدراكء موظفا اليذ التسحيزء يتفتح عنرج واحد : 
- أثبت الكانب أن الشريحة سكنت ولم تفصّل التظام التدييري للرحو؛ 
- أثبت الكائب أن ما سكت عنه الشربعة وكل إلى العقل+ 
- ابت الكانب في كل ناحية من تاليفه أن العقل عاحر؛ 
- ابت الكاتب أن سكوت الخريمة هو برض توقير أحسن التطلم السياسية. 
هذه البلبلة المصطتعة استدراج امتراتيجي بوضّب به الكاتب أطروحتهء قطليا 
للإئلات من هذه الدؤامة ييقى أمام الفارئ متغذ وحيد للحروج: مثل علامة تظهر قي نماية 
فلتاهة ليفرح هما الثّانه : خووج 1518. فكأن اتناقا بين الله رأوليالهء أن يُظهر نتف الشريعة 
(البيان العباري): ويضير نصقها (العرفان الإشاري)» فا أظهره يكون تكثل بتفصيله: 
وما أبطنه يتكقل المدبّر الاكتماتي بتفصيله. فتكون الشريعة في النهاية أظهرت كل شيء ولم 
تمض شيناء بالتطر إلى حاصل الدمع بين المظهر وللضمر. أو حاصل توحيد الطرقين : اللي 


ستوقهم حمبماء واتعالم ذاهب. في هنا الاتجاد من غير شلكة وسفه أساميات تظام اللعلود الكو الذي مبقي تيه 
من سدائة مياسية نالمة. بالكاتب لا يدرك أن هذا هر مطلب الإسلام اللقيقيء إتشاء نظام أكون يقوم على ظعدل 
ونلساواةء وبندم العلاين كل المثلين ميزان واحد» ومن أحل هتا النطظام الكون الود تى لي رحبة للمالمين. رذلك لا 
يمني مالضردرة انضواء ظتول نحت سلطان راسد وإزالة كنود بل تعميم فر والعدظة ومراقبة اطباغون في كل مكانا: 
جعاون مؤسات الول مع الأبم دة بدوت تمر 
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ولنفي؛ لكن ذلك مشروط باستقاء النصف للضير من مصدره الحقيقيء ألا وهو الففيه 
الآمربيء أو المدبر الاتتماتي. 

وهنا لابد أن القارئ لمس تعريض عصادر التشريع الإسلامي للخلخلة؛ فلن يبقى 
مصدر الأحكام هو الكتاب والستة؛ لأغما وإن كاتا هاده شرعية مستبرة اكماناء إلا أن 
استباط الأحكام متهما بواسطة العقل يممل الأحكام تنتسب لوسيلة الاستنباط (الفقيه أو 
عقل الفقيه بشكل أدڭ) وليس للمصار (الله أو للرسول). وهدًا يقود في النهاية إلى 
ما يسمه الكاتب الفقهوت, أي الكهنوتث الإسلامي: “كما سترى لا نا ولتحاوز وساطة 
العقل: وتلقي الشرع نقيا طرياء دون أن تفده صتاعة الفقهاءء فلا بد من تلقي الشريعة من 
أهلها للعتيرين: للفقهاء الوحين: الذين يدركون بوحداتهم : "أكثر الاختياراث التديرية 
الرشيدة”, لأنمم مرايا تتقل التشريع ولسوا عقولا تعقله . ولنلك بسكل الكاتب فشل 
المنادين بلقامة الشريعة تحت شعار (إن الحكم إلا لله) في إدراك الطريق الحقيقي فلوصل 
لتلك؛ فالفقيه التقليدي النصكيمي يحتاج أن يعبر حسر الإدراك الغيبي كما يفعل الفقيه 
الروحي أو المترّكي. إذذاك لن يكون جحاحة إلى أن يجهد عقله ويحمل وسعه ويفرغ طاقته 
لبحصّل للعرفة بالشريعة ويتيع أوامرعا؛ بل سيتحؤل إلى عقل حاذب للمعرفة تسعى إليه 
سعيا وتحضر بين يديهء آو بالأحرى تحضر إلى مداركه تسب فيها صبًا : 

فلتي هر إذن عبارة عن التسحكيسي الذي انتقل من رتبة الذي أُخمر بالأواهر 
الغييبة وأخير عتهاء عقوا ني [نهانماء إلى رتبة الذي أشهد حقالق من ورائها رأضهد عليهاء فلا 
يكون يرا في إتيان هذه الأوامر؟ ويمذاء عسل هذا الإشهاد الإلمي الذي بتع به لري 
على مدلولين انين : أحدها “الإشهاد الذي هو دعوة إلى الإقرار” أو قل "الإشهاد 


١‏ سوال ۴ بد أن يوه امله + هل هذه اليد الاتتمانية. متاعة عقلية من إبداع فكاتبه آم كشف وسداي سات 
الاتصال ؟ 
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الإقراري”؛ ولثاتي “الإشهاد الذي هو إخضار الأشياء إلى مدارك الإنسانة؛ أو قل 
“الإشهاد الإحضاري"". 


6. التشريع اجتهاد آم إلهام ‏ ( 

ألن نكون الاتمانية سلبا لحق ليمي حه الشريمة لتاس لبتفاعلوا ياحتهادهم 
المقلي مع الكلّيات المادية إلى تدبير بشري مسؤول عن مهمة إنشاء المدتية الي العادلةة 
بعد إذ زؤده التدبير الإلمي الائل يكل ما يحتاجه لذلك. إطار العمل : السموات والأرض 
وما قيهما؛ وميلة العمل : العقل والإدراك وما يقرع عنهما؛ الرسالات ونوحيهاتها الحادية. 
فتعطيل العمل بفعاليات النديير البشري حجة الاستسلام للأوامر الدينبة يمنا عن الإلهام أو 
الإشهاد الإحضاري بلفة مله: تماوز في حق الإرادة التشريعيةء وتعطيل لكل الثلكات التي 
امكبي بها الإنسان من دون الكائتات. يل إن الله قى تشريعات وضعية التزم ما التاس رمن 
يوست دباء ونسيه إلى الملك؛ والتزم به يوسف واححال يه تباذ أحام, لأن القانون (دين 
الملك) كنع القبض على بريء يقير ذنبء ركان التشريع في هذا الدين-القاتونء ينم على 
أن المكارق يؤسف بما سرف : 

لإما كات لياعط أععاء في كين المللك) يوسف : 76. 


التشريع القانوي عيارة عن مستويين : 
- 0 قوانين شرعها الله لتتضح بنودها ومفاعيلها للإتسانية كلها رحمة همه 
- قوانين يضعها الناس ا يمتجدٌ من شوم أداء لواحي الاستحلاف. 
وهذا التي امم الفقهاء عبر المصور على تسميته الاجحتهاد التشريعي» بياض عله 
العفل باحتهادهء فيكون قانونا ملزما لأنه من أولي الأمر (جماعة الشورى) الذين تز ولي 
الأمر (ربت كل شيء) بطاعتهم. 


' ررح الدين -.- س ؛ 2384-3143 
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- كل ما يتلق بالدين. فهو تشريع إلمي بآمر إلمي؛ 
- كل ما يتعلق بالمدنية؛ فهو تشربع بشري بأمى إفي۔ 
وما كانت الححرة اتتقالا مكاتيا نحو عضاء جديدء واتقالا دينيا نحو زمان جديدء 
فالحزون المعرقي الذي بدأ الرسول الام ييشر به لم تكن الأسس المعرفية البدوية قادرة على 
استيعابهء لأنما نيت على نظم معرفية آبائية ممتحكمة» لا تقيل للراجعة أو النطويرء قنمام 
الممارسة للرَضِيّة قيها أن تكون اتباعية تستمسك بنهج الآباء وطريقتهم: في حين جاء 
الرسول بقيم جديدة لا تقبل الاتبامية: بل للعقلائية, لأنما تحمل على القراءة والقهم والتديّر 
والمساعمة في تطوير الصرح المعرق والارتقاء يب وما كان عليه الآباء يصبح مقولا .نقط 
وفقطلء ذا وافق المنهحية العلبا التي رتحها القرآن والتي ياتت متعالية على الأرمنةء لأتما قيم 
مامية على كل زمان ومکان, شم تتزيلها زمنيا بضاعل بتاء هع عقل إنساني منتجء بما کله 
حيازته من اقتدار علمي. 
هده قكرة بحاحة إلى سبر طويل قد يطيل هذا الفصل أكثر ما ينيقي؛ لأن استقصاء 
جمال التدبير الإلحي في الفرآن الكييم. وبمال التدبم والاستكلاف البشري» يستشرق جا 
كاملاء وإغا حاجنا الراغتة إلى وضع اليد على هذا القارق وتمييزه. لأنه مدعل لتأويلات 
دبية قد حدر بالفكر الإسلامي إل نظام الكهنوث: ولو بحسن نية؛ في حين أن استقراء 
القرائن الفرآنية تبين أن الإسلام يحدّد جمالات أماسية للدين» ويضع بعض الأحكام 
والتشريمات المعدودة» ثم يقح جمال البڌل التشريعي نطدي لاس يفوّضرن من ينتديحم من 
امؤهلين للك ليقضوا فيه برأبهم. وكانت قضايا ومستجدات واحهت المتحابة من أول يوم 
بعد وفاته على الله عليه وسلم وما زالت تواحه المسلمون حت يوهنا هذا. فتشريع القواتين 
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ضرورة لا جكن تلاقيهاء وهو ما يسمي وضعا أو صتاعة لن مصدره من الثلى وليس من 
الله؛ وأما امعتبر عند كل تشريع فهو أن يكون مشروطا مراعاة المقتضيات التي 
أولا. أت بكون شوريا في شكل وضعه ولا يكون استبدادیا او استفرادياة 
لانیا. أن يكون حسنا (مراعيا لكللأت الخير والعدل والحمال) في مضمونه وعتواه. 
ولا يكون سيا (الشز والظلم والقبيع)؛ 
ثالفا. أن يكون عامًا ولفائدة اسيع في هدفه وغابته. ولا يكون لفائدة فة تخصوصة. 


لكن مله عبد اترحمن بعتير الهدبير الهشوي نوع تسياتء أو نوع عصيانء أو غقلة 
وتكوصا ييلغات حدّ المدوان؛ إذ لا ينبغي صنده أن تمعد تشريعات الإنسات لتشمل الياة 
العامة للتاس» لا في وها من حجب التشريعات الأطية أو عنافستها؛ وذلك هوان تشريعي 
مل الأمق محل الأعلى؛ وقد كات ممكنا جبارانه في ذلك وقبول دعواه» لو لم يكن الآمر 
بدلك هو الله كما أقز بذلك: وإث كات أعرجه من عسوم إلى حصوص؛ فأمر التاس مترولك 
للداس بأمر إلي؛ وهو عين التذكرء وليسى تاا كما بدّعي الكاتب : 

”ولیس هذا متهي نميانه» يل وز أن یری في تديوه تفويضا استصلافيا حه به 
ال متصرقا في البلاد والعباد تصرف الناتب عن القائب» ولو أن الديّر الأعلي؛ أبداء 


لا يقيب. 


هذه في لازنا مي الدروط التي يقنطيها التشريع وال اقيم من الشريمة الإسلامية مستتها مطليا اميم لير على 
الإاتية كلها ود ماخ خصر الجهدي ره ف سى الشريعة الإسلابة على نمو قريب من عنداء بقونه ‏ “ودر أن 
تستعرض سريعا الأسس العامة التي يفوم عليها هتا اكام [الإسالامي]. ونرنها نة : 
[.عدم ا 
2.رعاية مال اتلس ماه 
3 تعنى المدل لدا كافة”, 
التشريع الإسلامي أصوله ومقاملة؛ منشورات عكاظ. 1987 ميليمة اجاح للبديدة» كنار اليساء. عي : 36, 
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ثم إن قاد التفويض يدعره إلى أت بمببه سحن تدبيره» وتغره تقد لها خرورء 

قخربه بأن يلحم التدبير الإلحي بندييره البشري هيضع من القواتين والأحكام ما يقرّر أنه 
يسد الفراغات واللفرات التي لا نستها الأوامر الإلميةء جاعلا تسيانه يتعدى إلى غين" . 

أولا : قوله آذ یری في تدبيره تفويتا استخلائياء هو متنهى التذاكر وليس التسيان» 
فلو لفت أحدا بمهمة ثم ل ينحزها استوحب ذلك الحديث عن التسيان أو العصيان؛ با 
إذا أنمزها استوجب ذلك الحديث عن التذكر والطاعة» مع امتحضار إمكانية الإفساد إذا 
آماء أدايهاء أو الإتفان إذا أجاد أداءها. فالإنبان مكلف جهمة الندين والعيرة يأداء 
المهمة على الوحه اللائق» وعلى ذلك يكوت اكواب والعقاب: وأهم مهمات التدبير البشري 
ليس خلق السماوات والأرض» أو تتزهل الدين والمسقدات؛ قهذا ندير إِلمي حض؛ وإغا 
السهر علي توقير مناشط العمل لإعمار الأرض بالخيرات وللبئاث: ثم الحرص على توزيع 
اخيرات على التاسء بواسطة للتهيين, أي الصفوة التي توسقت فيها الججماعة إمكانبة التدير 
نيابة عنهاء و ليس نيابة عن الله كما تزعم الاتمانية؛ وجملتهم مسؤولين لا ساللين» كسا 
حو آل الاتتمانيةة علما بأن اعتياراتحم تم مع مراقبة الناس؛ وتّدت طائلة العاسبة. 

انيا : قوله بمزاحمة التدبير الإلهي بالتديير اليشريء هو حلط بين بحالات التديير 
البشري والتدبير الإلحي» تكون له تالج وعيمة على التقيص من قيمة الإبداع البشريء ف 
التخحطبط والتنظيم وقق المراد الإهي» وذلك عين ها يجب وما بكوت عليه الخزاء. وبسبب هذا 
التسييج التعسفي دود الإبداع البشريء والإصرار الدائم على إثبات القصور للجهد 
والبذل العقلي؛ أصييت ملكة الاجتهاة بالّعاش: وصار الاب يميط بالإبداع من كل 
حانب» حتى صار العفل العووج كلا على غيرهء واتنهى للطاف به قاعدا عن للشاركة في 
إنتاج الأفكار (النظريات العلمية): تا جعل المالم المربي صفرا من الأشياء (التكتولرسيا) 
لأزيد من ستة قرون؛ لآن موت الإبداع معداه أبضا موت الإنتاج 


' برح الدعن ... مرجع متكور, من : 466, 
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معلوم أن القواتين ولكساطر واللواتح الننظيمية إذا لم يوجد لعن صريحء صارت شاا 

هدنيا يرتبط بإيجاد حلول لتنظيم اجماع الاس وتديير شؤوفم: وهذا الذي سماء ابن خلدون 
عنم العمران البشري الذي به تفهم العلل والأمياب والكوائن. وبه تتحقق حاحتهم إلى 
التهوض باحتماعهمء وتوزبع جهودهم ركلاءاقم واتتدارهم على البذل والعطاء» وكل ذلك 
يتاج لواتح تفصيلية هي موضوع احتهادً لا غبار عليه. وهذه النظم والقواتين تتكامل مع 
القواتين التي أنزها الله في كتابه بيه وتشمل جملة أحكام تنظم الأسلاق وللعاملات: وهي 
لا كضرر ما يوجدده الإنسات من تدابير وأنظمة قي مجالات مدتية ماقعة قي يمال البياض 
التشريعي الذي يتم إبداع أحكامه مدي من كليات الشريعة. والذي ينظر في أغلب الأحكام 
الوضعية سيجدها تنشد ذلك في جملها وتراعي مصالم الناس؛ ويكفي النظر في قوانين 
الدول الهديثة ليقي الإنسان عيانا على ها فهها من حير كثير وعدل كثير وحسن كير 
اللهم ما كان من تطلّعات ثاذة إخواذ القكر والسلوك الدذين بريدوت نشر الشر والظلم 
والقيح» ضلا على تطلعات الشريعة وأشواق العقول لمستثيرة. ومن ذلك : 

- الانتصار للاستيداد والطتيان والكهنوت للقضاء على العدل واخريةء وهذء نلفسدة 
أكتر دعاتها في الشرقة 

- الانتصار لاخفوذ وللثلية المنسية القضاء على النسل والاجتماع السوي القائم على 
نواة الأسرف وهذه للفسدة أكثر دعاتما في الغربة 

- عبادة الأصتام والحيوانات؟ وهذه أكرها في البلاد التي لم تقتبس قارا وحضاريا 
من الإسلامء أو في البلاد الغارقة لي الآبائية واثنزائية المقيمة: أوالتي كزوي في الأدغال 
والأماكن القصية ولم تتهل من العلوم والمعارف التي تفتّح العقول؟ 

- اتشار المحدراث وابغرانم وأسباحا ظاهرة وباطنة, أما الظاهرة قالاغراف عن الممتقد 
والسلوك السليمين. والباطنة غياب العدالة الاقتصادية وتشر التضيب العقلي للاستحواذ على 
الثروات. وهذه أتصية من الضلال لم تخل متها ناحية 
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ولو تأملنا الفرآن الكرم لوحدتا أنه ما تزل إلا لحماية التاس من هته الآقات 
وهدابتهم إلى سبل الكفيلة بخلق المجتمعات التظيغة التجرة» وهذا لا يحدث بالكهتوت ولكن 
بالاستيعاب العقلاني للتعاليم وبناء نظام كم لنفع الإتساتية. ويناء هذا النظام يستوي 
على مؤسسات قوية وقاعلة ومتتوعة وتاجحة ما كم من تدايو وإجرامات تحمل عع 
على فهم واجياته في إقرار المديّة اللديرةء والاسنقادة من محائد إقرارها سدقوقا أصلية. أما القول 
بأن التدبير اليشري هو عصيات لله قي أوامره للدينيةء فذلك لا يستقيم مع دعوة القرآن 
للإنسان أن يقتم القية ليذلّل اعاب بإرادة وعرم. ويترك طريق السلبيات ويعرف عائتها 
السلبي على امجتمعء وما تؤول إلهه من إهلاك الحرث والنسل؟ ويقيل على طريق الإجابيات 
ويعرف عالدها الإنجابي على الجتمعء وما نمدي إليه من مباركة الحريث والكسل. 

والحطيفة أن دعوى طه عبد الرحمن التي يدعيها على القانون البشري زاعما أن تتزهلد 
يحبر سيادة» وهي دون عرتبة الشريعة الإلحية التي يعتير تنزيلها عيادة: لا تستقيم إلا إذا كان 
الوضع سوياء أو كان الوضع في عمل ما وضعته الشريعة: أتا ضمن ما لكل للعقل وسبل 
الإقرار به من طهه فالوضع واحب. وإلا لم يكن الإتسان إتسانا 2 

أولا : يلزم أن يكون الإنان مأمورا أمرا تكوينياء صتزل عليه الأحتكام كما تترل على 
الموات والأراضين» فيخرج عن خصائصه للميزة بالاختيار والاجتهات إلى جنس 
اللمسادات انحكوم بالمير والاضطرار» و أحسن الأحوال المحماوات ابكماواث! وليست 
هذه منزلة الإنان التي احله الله فبهاء وليس هذا مقام اتكليق الذي يؤأء إياه. 

اتيا : لا يد من اللنهد والممل وسن الفهم وحودة الامستيعاب لاستشراج الأحكام 
الأمور يما والتشريعات الواحبة» فالتشربعات المنزّلة في الهاية لا بد من تعقّلها. 

ثالنا : لايد من اللحهد والعمل وحن القهم وسودة الاستيماب لوضع القوانين: أي 
لتشريع ما ينبغي عا لم بنص عليه الشرع من مسنلزمات الحياة المتجدّدةء وهي متاح جودة 
الإبداع وحسن الاتسجام مع للقنضيات الشرعية» فالدشريعات الوضعية بدورها لا بد من 
تھا 
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والتيجة : تنزيل الأحكام الإلهية بعد فهمها اماما هو عبادة عقلية وعملية 
مطلوية تنح اليادة والتويج؛ وإبداع الأحكام للفيدة تصب ما يتجد استهداء 
بالتوحبهات الشرعية إلى الخير والمدل والحمال» سيادة نتتهي عبادة: لأتما استحابة لله 
وامتثال له في ما أمر به من تعقّل واحتلاد وإحمان (أي إتقان)» وليست عملا متحرقا 
بنتهي شركا عقلياء كما بذعي ا الاتسائيةء إذا أعمل الفقهاء استهادهم لتعثّل 
الشريمة. 

وق كل الأحوال سرام تعلق الأمر باستيعاب الشريعة وتتزيلها أوامر شرعيةء أو إتتاج 
أحكام وتنزيلها أوامر وضعيةء فإن الأمرين كليهسا تمان من خلال جهود عقلية تيتلها 
الكفاءات للقتدرة» سواء بالتأمل للغردي والاحتهاد العلمي من الأفرند أولاء وللصادقة عليها 
بالنظر اياساعي لتصيم ملزبة لاحقاء أو من خلال الموسسات واحاميع؛ واستنياط ذلك من 
ظونفر النصومى ودلالات عباراتماء وبالنقاش العلمي المبارك وللراحعة والندقيق والافشتخاص: 
مى تحمل الطسانيئة إلى جودة الأحكام والتشريعات. وهذا كله مشروط بكلمة "قرا" 
أماس الحضارة الية والحيوية الاحتماعية, 

يرفض طه أن يكون التشريع احتهاداء ويقبل أن يكوت إطاماء يحخصل؛ من علال 
حهود لاعقلائية (وحدانة)» ومن أقطاب عارفين معارف الغيب والشهادة؛ وعلكون الأهلية 
الرّوحية التزكوية لاستتباط ذلك عن بواطن التصوصء ومن دلالات الإشارت المعفية عن 
أصساب النظر الظاهري المححوب بكثاقة فثفل التفسي؛ وما من سيل لتسقيق إدراك 
الشريعة نزعم الاثتمانية» بغر شقوف الروح. المتاح للقّدْوَات الحفوظين العصومين. القاعدة 
التي فزرها مله نقضي بأن للمرفة الحق لا تحصل إلا من متزّقي؛ وهذا العارف لمتكي لا حكن 
معرفته إلا من متكي . وعليه» تركن الاثتمانية الاس جميعا إلى مدرّج للتفيحين ! 

"فلا يعرف المتكي إلا التركي» فما الظن >عرفة المتركي اقوظء بل المعصوم"'. 


* روح الدين ۔.۔ م : 415. 


الدين واتسياسة من السائلية إلى المسؤولية ٠‏ نقد الأملروسة الانتمانية ثمنه عبدالرحمن 


الفصل السابع 
السياسة وعلم اليقين 


تتويح المدير الائتماني 


النين واغسياسة من الساتئية الى المسؤولية ١‏ نقد الأمترو-ية الانتماتية نمه عي دالرسمن 


1. مطلب الاثتمانية + التديير يالروح + 

شى طه عبد الرسمن أن يتطاول الإنسات إلى مره التديم الإلميء ليصرح يان 
المتوف الأأكير الذي حمله على تأليف هذا الكاب هو تمرير التزاع بشأن من يضع القوانينء 
عل هو الله غتصير قوانين شرعية يعمل بمالإالإنان خم عبادة لا فيها من الطاعةء آم عو 
الإنان قتنصير فوانين وضعية يعملها الإنهان فتكون محض نديير بلا أحر, 

" ... وا الذي يرحع إليه سبب هذا التصيف ليس من يمتار العمل بمذا القانون أو 
فاك متعبدا به وما من يتولى وضعه؛ قإذا كان واضعه إشاء سمي وضعه قانونا تعيدياء وإذا 
كان واضعه إنساناء “مي وضعه قانونا تدييرياة أما الذي خارء فهو دائما الإنسان؛ فيستوي 
غتده الوضعان عن ححيث عرضهما على إرادته ولتهاذ قراره بشأنمماء ولو أن العرض من لدن 
الواضع الإلحي هو عبارة عن تكرم» وهو من لدن الواضع الإنساني عبارة عن تنظيم"". 


لکن عله لا يقف عند شد ما يكون تكربما وما يكون نتظيما؛ بل لا يقل ذلك 

الوضع بشكل حاسم ولا يزى إمكانية أن "شرع" الإنمان لتفمه باي وحهء لذلك ينيري 
لمن يرى ذلك؛ متافحا عن السيادة الإلمية» مبيّنا عدوان الإنسان عليها حون يسلك طريق 
التنظيم : 

"ول يكتفوا بمنازعة الدين في أحكامه قاستهدلوا مكان هذه الأحكام المزلة قواثين 
موضوعة: بل نازعوا الإله قي سيادته» فانتسلوا هثه السيادة: تارة يتسوغا للضمب. وتارة 
لمؤسسانه؛ وتارة لقوانينه: وثارة لأفراده: حت غدا كل فرد سبد تقس" 

وإذن لا مب الوضع بأني طريقة أن الوضع عدوان على السيادة الإلحية للتوط يما 
وحدها الوضع ۴ ولكن آل يكن مله أاز الوم في محل سكوت الت ؟ وها هنا أسئلة 
تغرض تفسها : 
وح الدين ...مى : 455, 
*تسسة ...س + 455, 
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س : وماذا عن فقهاء الأمرية ؟ عل حين يضعرن ويشيّعوت, يكون ذلك متهم 
تعنّيا على الله ؟ 

ج : سب الطرح الاكماتي : لاء عم لا يعتدول بوضعهم؛ بل تعبدون ؟ 

س : هل سین يضعون ما يضعون من قوانين وتشريعات: هل يتبطوثنها من کناب 
اف وسن رسوله ؟ 

ج : حسب الطرح الاكماتي : لاء ذلك تعل فقهاء الأمرية أي المشرّعون العاديون 
الذين يستبعلون الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية يعقوهم ؟ 

س : إذن: هل حين يضعون ما يضعون من قوانين وتشريعات يستبطوتما بإعمال 
عقوم الخنلصة: وبذل اجتهادهم ؟ 

اج : حسب الطرح الاتتماني ‏ لاء ذلك فعل العلماتيين الذهراتيين؛ وللستليين للإيث 
الأرسطي» وللعقلانة الممرّدة. 

س : إذن هل مين يضمون ما يضعون من قوانين وتشريعات يوحى إليهم ۲ 

چ : تعمء ولكته وحي من توع خداص؛ إنه الشهود بالزوحء الكشف ؟ 


"العمل التزكوي إنما هو رؤية الوح التي تفيد تحصيل اليقين العيتي ليس إلا" 


ليس إلا ! هو إذن شيء بيط تملوز النسبية والظتية وكل الموائق التي تميط بالممرفة 
الإنسائية. وتحصيل اليقين العبتي: أي إدراك القيقة يشكلها الحقيقي الذي به نتحقق بلا 
جيل أو خطاء وبكل بساطة: ما ذلك مشروط باشتغال الوح تزكونا لمكن من رؤية 
الحقيقة. آيس هذا مذهي جميم الصوفية ؟ نمم» بيد طه أطروحتهم ويقوم بحضيدهاء 
ليجمل أقطاب الالتمانية الجهة الوحيدة للنوط بما التشريع: لأنمم عيّنة متفردة طبع أن 
تصرح روحبا إلى مرتبة ينسح فيها الفرق بهن الشرع والوضع بين الله والإنان؛ بين للكلّف 


| روح دين ..۔ من : 283, 
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والمكلّف؛ هلا العروج هو سبق على حدود العسز البشري؛ عجر يمكم الفقهاء والعلماء كل 
الباحكيى الذين جعلوا طريقهم للوصول إلى الحقيقة تستتد إلى العبارة» لأث البارة مهنا 
أوتيت من قدرة الكشف إنها تكشفى الظاهر, وأما الصوفية فيلكون طريق الإشارة» وعي 
تدرة على كشت الباطن (حقيقة الحفلق): قمى اجتهد عالم حارج شفوف الصرقية 
و "وضع أمن" كان متعديا على سيّده وأشع» لآن مؤهلاته الروحية لم تشتغل بكل طاقتها 
لتدرك بعين روح وليس بعين العقل الشكل والمعتقة قلا يصلح الوضع إلا من واضح رك 
يرتقي بروحه إلى مقام يدرك الشكل ومعاهء والأمر ومغزادء هذا المقام يستعصي على الفقيه 
أيا كات توع تقهه لأته مشدود إلى شكلاتية الأمر-الظاهر -الفينومينء ولا ينفد إلى جوائية 
الأمر-الجرهر -التومين. هنه الأقطار الباطنيةء لا ينغد إليها أحد عند طه إلا بساطانء 
والسلطان الوحيد هو : 

"العمل الترّكوي يككشف عن الروج غطاء النفى» وأن كشن هذا القطاء يعيد للروج 
القوة الإدراكية التي تخسن بماء والتي هي "الشهود". واتضح أيضا أن الشهود هر أن ترف 
النوح معاتي غيبة ححاضرة في للباتي اريه" . 


هي غية حاضرة ؟ لا نناقض جقتضى آليات الإدراك العرفايء فهي غيبة بالتسبة لضر 
الصوفية» وهي حضور بالسبة للصوقية لأنمم يرون ما لا يراه غيرهم, لذلك جاوزوا العلم 
الظتي. تيحصتلوا علم لليفين. والسيب في هذه الآليات العجالية هو الرهاضة الرتوحية؛ وفلس 
في تحقيق هذا الإدراك اليقيني هر الووح؛ والزوح عي مفتاح السر» وهي العترح الذي شيّدت 
عليه الاثتمانية أركانها؛ ودا يخلص طه عبد التحمن بيساطة إلى قصور للعرفتين > للعرفة 
المقلية : نسبية؛ للعرفة الشرعية: غلئية] آما الح الوحيف لتصاوز النسبية والظنية. فهو للعرفة 
الروعية؛ لى إلاء لأتما بفبية. 


أ يوج الین ...می : 284, 


الفين وانسياسة من الصافلية إلى المسؤولية + نقد الأطروحة الانتعانية لطا عبد الرحعن 


لكتا لا نسلّم للكاتب بمذه التاتج لأن القاعدة الذعية التي تكم إلبها مكن 
صيانتها كالآتي : كل معرفة إنمانية لا تكون نة أو خي فهي معرفة شطحية. وقد 
سبق متا الاستدلال على أن القثر المقدور للإنسان تحصيله هو الكثير في القليل لا غير : 
(وما أوتينم من العلم إلا قليلا). أما الشطح قطريق للمعرفة لا يمكن عرضه على العقل ولا 
على الشرع؛ ولكن الاثتمائية تعره ليس فقط معرفةء بل معرفة يقينيةء وترى أن حال العارف 
بالتوح ومقامه بالنظر إلى المارف بالمقل والشرع: “كمال هنا الأعير ومقامه بالنظر إلى 
اللبامل. قكما أن اللماهل قد ينكر المقائق العلميةء غكذلك الققيه قد بكر المقائق الموقية. 
لتنا نعتير هنا القياس غاسداء لأت الققيه حكن مراحت ف معرفته لا “كانت قائمة على 
التغلر المقلي أو اكقلى» أما الوق غلا يمكن مراحمعته في شيء لأن كل شىء عحوب: 
ومهما أثبت أو أنكر فذلك كله ياطني وعواني وروحي» فإذن لا يمكن مراححه إلا بالتسليم 
له أولا بعالمه الحقي, والقبول بسلوك مسلكه لنؤق ذوقه والوقوف على يقينه؛ وهذا راج 
للمعرفة من التظر ولتفكّر والتديّر واللراحعة والفحص والتدقيق إلى التسليم و الانقياد 
الأعمى ‏ 

وبسيب الرّوح جمد عله عبد التحمن يستعصز الأقوام والأعم ججيعاء ولا بستني عنها إلا 
تفسه؛ و هذا الطلب الفادح للعصر من الأقوام والأمم جميعاء كات مكن. في تظرهه تحاوزه 
بشيء بسيط لو لم يستكينو للعسز طواعية : 

“ولا الك إل منيما من أن مدعا هده القدرة [القدرة العجيبة على مفارقة 
المرتي] هو ما ضل يعرف عند الأقوام والأمم جميعاء باسم "الزوح"؛ ولو أنهم حارو 
قي شأته واسحجزوا أنفسهم غن حل إشكاله: ناهيك عن كشف سره" . 


ولا حال الكاتب إلا متنا من أنه ارق أنصبة العلم ورج إلى شيء لا ينبقيء حين 
استشرق الأقوام والآمم ول يق منهم أسمدا إلا وهو حار ومتمسر أي عجرا اغا لب 


' برج الدين ... عى : 35 


انين والسياسة من الساثية إلى المسوّونية ١‏ نقد الأطروسة الاتتمانية ثمله سبداترهمن 


بالمخمول والكسل؛ قالمحز نابع من الذات. ولبس من للوضوع. فكأن الكاتب يقول الجر 
عن حمل إشكال الوح ليس يسبب صعوبة الأمرء فضالا عن امتحالته؛ ل لعصر في ذات 
طالب الحل» الذي هو من ؟ الأقوام والأمم جميعا! الأمم والأقوام: ثم أحكم الإغلاق على 
استصحازهم ي "يما" حتى لا كفرح ملي الحيرة والصجر أحده والكاتب لا يبه إلا أن 
الاستدلال يتبغي أن يأعد في اعتاره ملاعم بالشترورة و لا يعذر يمهله أحدء مثلما بِنمِنّ 
القانونء ومثلما يتظر طه للفقه الحر؛ وقد علم عند فللمين جميعا ضكم قراءتهم للقرآت 
ومواضيتهم على تلاونهء أن أعحز واحد عن تعريق الوح هو نهم الخاتم؛ أما طه فيرى أن 
هم الائ والأمم جميما لولم تكن ضعيقةء وطليوا التعريف لرحدوء يسير المأعذ سهل 
المنال» م عرف الوح مرتين " تعريفا حدّيا مقطوعا بهء قصار يتصرف بهذا التعريف ويشعفل 
بهه مؤسّساء بئاء على ذلك كل دقوعانه الاثتمانية العرفانية؛ ويدو أن هذا التعريف ياطل 
جحکم القرآن» فيكوت كل ما یل عليه باطلا. قتحن نرى أن الاسم والخلائق جيعاء با فيهم 
نينا صلی الله عليه وسلّمء عاجزون عدا حقيقيا ولیس استسحازياء ولا نسي طه من هذا 
السحز. والبب ياطة أن الزوح من أمر ال وما كان أمرا لله عجر عنه أمر اليش 


النتهجة : الأمم والخلائق جا فيهم لنب احاتم لم يعسزوا عن تعرهف التوح لضعف المقة 
ركسل ق للطيع» بل لامتناع تلك للعرقة امنناعا يقينياء وعصرهم عن إدراكها عسرا حقيقيا : 

(وتتألوتك عَنٍ الزوج ل الوح بن أنر ئي وما أوتيشم من ايلم إلأ تي 
الإسراء : 85 


' وضع ترخا حذيا راضحا للروح في الصفسة 283: وعاد فأئبت. التوج ضمن ثبت للصطلحات الات وق ندع 
طراعمة موغه علا, 

* رسو أن تقر هذه الآبة لي سباتها اعام مسنيدة 4ا قبلها وما بعلهاء ليهر الم الإنساتي والحلم قلبوي والعلم الالمي 
بن الحلود والاعدلاف؛ ويعد مطالب دمسمرة كتيرةء كان جواب التي : سبصان إلى عل كت إلا مشرا رسولاء وام يزعم 
أنه يستطيع أن يستعمل الشهود ويرق يميت روحب لميجييهم عن کل مطاليهم جواءا يقينيا يكرت يتكشف المطاء عن علم 
م 

EL 


الدين والسباسة من الساكية إتي السؤونية ٠‏ قتد الأمثروحة الانتملتيظ تهلد هبد الرحمن 


على هتا التحو يكون المقعصد الرئيس ل "البعوى الائتمانية المرفانية" هو إتشاء تسق 

ديد من العلاقة بين "التسيد" و"التدير" وهي علاقة تدقع آفات الفعل البشري العادي 
واجتهاده التشريمي الذي لا ينتج عنه غير التسهّد السياسي. وهو ف النهاية لا يفضي سوى 
إلى الظيم؛ لتقبم عله الفعل البضري الخارق» الذي يلك التأبيد التشريعي بنفاذ الوح فيسج 
عنه التعيدء وهو في النهاية يوصل إلى التكريم. وعليهء فالائتمان أو النتصوّف يقوم على 
أسامين متينين : 

- "الإيداع الرّعاني* الموحب لحفظ حقوق الموقع أي الإنسان؛ 

- "الاتصال الروحبي” للوحب لحقظ العسلة بالمودع أي الل 


لته هلب الاتصال 


1 


الطشيه الآمري 


! 


الرضاية له الإنسان 


بمعتى أن توظيف الزوح يسمح للفقيه الآمري أن بتصل بالل قيحصل مه على 
التديير الشرعي» قيعود به إلى الخلق لبرعاهم رعاية توافق حقيقة ما يريد الله. “كما يرعى 
الزامي ماشيتد وهو أعرف بمواطن الكلا. ويعتقد عله أنه يمنا الإنشاء الالتماق الذي يعمل: 
يتحاوز الفهم السياسي العلماتي والإصلامي الذي يفصمل؛ لأنه شق علريقا للعروج الروحي 
الذي لا يرد في معادلة الفريقين السابقين. وهذ! العامل للعنوي هتمثلا في "الاتصال 
الروعي* سوف ينمدّد» بسب منهج طه في التصمد للفاهيمي»؛ حتى يلخ درحة قصوى مع 
من يسسيهم فقهاء الآمربة. ليصير التشربع اليامي عندهم تشريعا خارقاء قيقومون يوضع 
القوانين بطريقة إلية انكشفت لحم حسبهاء ترون مايإرن من الأحكام بالوضع؛ وهي عين 


النين والسياسة من ااساناهة إلى المسزولية ؛ نقد الأطروحية الانتمانية لعلف سبدالرحمن 


مايل الل بالشرع فبكون الفقيد الأعري واضعا للتشريعات وضع عبادة: لاوضع سيادة؛ 
ولسان حاله» "وما أمرت إذ أمرت ولكن الله أمر" 11 أي أن القعلب-الفقبه الولي+ يدرك 
الغبب ويكشف العوالم المختفية. ويتاح له من إمكانات اصرف ما لا يناح ليره : 

"ولكي يتخلص الفقيه الولي من ظدا الحصر ويتستى بالأعملاقى الجوائية [لباطبة]: 
يتحتم عليه أن يفل من "فقه الأمرية" إلى "فقد الآمرية"؟؛ والراد يمنا الانتفال هو أن جنرج 
عن كونه يغقه عن الآمر أوامره [أي بتصاور الفقه]؛ وشتان بين "فقه الأوامر” و "الفقه 
عن الآمر" : فالأول هو -كما هو معروف- العلم بالقوانين التي تنطوي عليها الأوامر 
الإلخبة, تمليلا وتمرماء وبالكيقيات المسلفة التي بمكن أن تطبق بحا في الوقائع [أي الفقه بغي 
اتصال]؛ بينما الثاني عو شهود الآمر الإتهي في أوامره المتزتة وشهوده ايا قي 
كيفيات جريائها على الأسداث, ححى كانه شو المتزل لها على الواقع: فضلا عن كونه 
المنزل لها من عالم الأمر [أي الفقه مع الحلول رالاتصال]ء ويهذاء يكون الفرق بين "فقيه 
الأحكام" و "الفقيه عن الله" كالقرق بين "العالم خير المتزكي” الذي يب أضال التديير 
إلى نفسه ولو بواسطة إلميةء وبين "العالم المتزكي” الذي ينسبها إلى الله وحده [أي يتحد 
هر والله في تتريل الأحكام]: وحال لاته يقول "وما أمرت إذ امرت ولكن الله مر" أو 
يقول : "ومادبرت إذ دبرث ولكن الله وبر" 


وهذا هو ما سبق للحابري تشخيصه في "بنبة العقل العربي": عبيّنا أن العرنات يفت 
الياب : "لادعاء النصول على نوع من للعرفة أسعى يتلقاها "العارف" مباشرة من اط“ . 

إنها مسان قدية ودعاوي عل الصرفية ق دلول والاتحاد صيضت فقي لبوس حديد؛ وت 
تطريزه! يبعضي الوحدات المعجمية عن مثل فقه الآمرية أي الكشف: وللقفيه الآمري أي 
القطب: فهذه الوحدات للعجية الحديدة لا تحج شيا حارج العا القديمة التي رسحها 


TTT 
.240 > بنبة العقل العربي. دراسة تمليلية لقدية لظم المعرلة ب مقالة العربية. مریم سابق ...م‎ 
296 


اللين واتسياسة من السائلية إلى السقولية ‏ نقد الأطروحة الانتمائية للد هبدائر.عمن 
الصوفية» وهي أن الشيوخ والأقطاب والأولياء يرقم عنهم الغطاء الموضوع على غبرهم من 
علماء الظاهر (جميع الفقهاء والعلماء ارج الدائرة الصوفية)» وهذه نتيجة طبيعية للتفاوت 
المماصل-معرفيا ولي أعبلاقيا فقط- بين الشريعة والحقيقة. وها هدا لا يد من ملاحظات 
لعفب بها على هذه الدغوى القدعة اللمديدة : 

أولا : هذا النص هو تنظير تفعل سياسي خارق ومقارق للطبيعة البشرية. 

انيا : هذا الأفوذج اليامي اللمتشود لا دليل عليه من الكاب أو الستة أو تارب 
التاريخ: ولا يستقيم مع الاحتماع الإتساتي ونواميسه. 

ثالكا : هذا الصنف من اللسياسيين العجالبيين تمتتع معارضتهم أو مراحعتهم؛ وإذ 
حعل ما يصدر حتهم هر عين الأوامر الإلمية. ققد ينى صرحا للتتكبل بكثل عقل حر. 

رابعا : هذا الأنموذج اليامي تشريع حديث للكهوت القلم 2 في إهاب 
إسلامي» بعد أن أَنْرَعْ السل السياسي من المقلانية والمشابرة والاستهاد. 

امسا : هذا التنظير بآليات الإعلاء للفرط للقام المدبر الاثتماي مناكفة مبرشة 
ضور قرآي: جين ينح الإنسان بعض صغات الإله : 

الأوحعلوا له من عياده جزوا إن الإنسات لكفور مبين) الزعرف : 15. 


سادسا : هوشعرية نصية توف ثقنية النناص مع الخطاب القرآنيء بطريقة تطمح إلى 
استغلال الدلالة القرآية وتوظيغها لغائدة فاعلية تمويهية تمر على حهية اص القرأي: 
وتهد دلالته حسرا لتر الدلالة الصوفية عبر الاستحواة القياسي على تص قرآني موقوف 
على الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم : 

الأومارميت إذرميت ولكن الله رمي( الأنقال : 17. 


هذا التؤكيب الموازي هك خخصوصية نمس لا يقبل الإعارة ولا يقبل التسميم ولا بقبل 
للشاركة : "وما أمرث إذا مرت ولكن الله أمره وما دترت إذ دبرت ولكن الله مير" 
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الدين والسياسة من انسالية إلى المسؤولية ؛ نقد الأمنروحة الانتمائية ايد عبداالرحمن 


مابعا : الاستسلاء على مقام النبوة. يحكم مآ الاستدلال. إذ لم يكن صلى الله عليه 
وسلم يدغي العلم بالآمرية, ولم يكن مقلمورا له تزيل الأحكام مارج الوحي إلا بالمشاورة : 


الإوشاورهم في الأمر6 آل عمران : 159, 
١‏ 


وسارج الوحي وإعمال المشاورة التي هي تبهحة لقدح العقول: لم يكن له شيء من الأمر : 
الإابس نلك من الأمرشيء) آل عمرات : 128 , 


ولم يكن يسستكق أن ڪيب عن شيء غيي لم يتلقّ وحيا فيه لا أعرف : 
قل سبحان ري هل كنت إلا بشرا رسولاأة الإسراء : 93 


- وحيث إن ما لا يجوز للنبي لا جوز بره 
- وحيث إن كثيرا ما يجوز له لا يجوز لغيره؟ 
- نتساءل كيف أجازت الالتمائية للققيد الرّكي؛ ما لا يجوز للرسول اللي ؟ 
إذن. هنا ”الفقيه عن الله" للرعوم وعدا "العالم المتزكي" للتحيّل. و“القفيه 
الآمري" ناعوقمء ليس له من الأمر أل شيء؛ فإذا دير فهو الذي دير وليس الله الذي دقر 
وإذا أمر فهو الذي أمر وليس اله الذي أمره إذ كل فكر سياسي لا بق للسوولية عند تديير 
الشأن المام» لا متاص سيفضي إلى تضيع حقوق النلى» وجحف ابحم إلى الحدالة 
وا حرية والكرامة. 
الاتتمانية بهذا العتى تنظير لاء سيكولوحيا استلاية؛ تمعل التنازل الطوعي عن 
الكرامة قيمة قضلى» والانسلاك التلقاتي في رحاب الدراويش تعدا جخلق في عهدة زعمام 
روحيين. وثمة طفوس إستادية للإغراق الحواي في الحذية لمانا في ترميخ الذهول. 
والاستلاب» وإحرازا للعبادة التفسيدنية لترويض الجماعة وحمل للؤثرات السيكولوعية تشتغل 
في أعلى دربماتها. لذا كانت الحضرة إطارا لتتساند للوثرات وتنانس الأفعال. قصصيم الملقد 
بإيقاع يبلغ مداه بالهدير والاهتزاز: ثم يستشعر الأقراد راحة نسية ذايعة من الطقس الحماعي 
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الديين والسياسة عن السافلية إلى المسؤولية ؛ نقد الأطروسة الاثتماتية لمله عبداترحمن 


للوزون كما بحدث في كل أنواخ الرقص اللمساعي» حيث البحث عن لحظة الانتشاء ويلوغ 
الذروة كسا تعن على ذلك طقوس الاستقال الوثنية بأعياد الإله ديونيزوس في اليونان 
الشقدعة : 
- "وقد وصلنا من شمر بندار؛ من الفرن المادس لم مقطع عن ذيثيرمفوس كان 
قد نظمهء يفيد أن حركة الخورص كانت تبداً بطيئة ماقلة» يؤدبها الخوربون وعم متحتون إل 
الأرض؛ بردّدون هتافات رتية موقعة على خطواتحم أو يوقعون عليها خطواتمم, ثم تدب 
الحساسة قبهم قليلا قليلا حتى تبلخ خُروتاء قإذا مم 'يخلّعون أعناتهم في سرعة الق 
ويطلقوت صيحات الحديات» والحللويا ...' ولا شك في أنحم كاتوا لا ينفرط عقدهم إلا وقد 
تساقطوا عن العياء» أو ّي عليهم. وهنا الغشيان عن تعب كات في الذينيرمفوس البدائي 
دلائة على بلوغ المحخلين حالة الجبذب: أو حلول الإله فيهم أو بلوغهم حالة المانيا"". 
أي الممذب حتى الوصول إلى "المانيا* : 
- “إن "الانيا أو الختون للقدس؛ كانت في عرف اليوئان قرة يخافون متها ويرغبول 
قيهاء إغا 'داء مقدس' أو نوع من الجذب الصوفيء أو وسبلة اتصال بالآلحة (...) ويدو 
أن الدينيرمغوس؛ احضال الغابة منه الحصول على مكاسب الماليا من جذب واسحارة 
وقدرة على كشف الفيب والحيؤء دون السقوط في غاذيرماء وذلك حمل أفلاطون يدعوها 
لا اداد المقدسء بل آرقی سق بالروح'"2. 
أي ذروة الّشوق» وما زالت مظاهر أحد تفرّعات الحضرة المبوفية مدلا في علقوس 
"حمادكة" و "هياوة" بالمغرب تحفظ أنوية الطقوس الديونيزوسية. والني لم نفلك كل 
ارتاطاتها بلتراث اليوتاليء حيث تنتهي "المانيا* بالمنون للقتس» منصلا في الاتقضاض 


أ ارت مملرف. للدحل إل لأسا سالربميديا- ونل قة فلأسوية» للوسسة لمفاممية للدراسات اشر واظتيزيع؛ 
بسوته ینان 1982 م 5 18, 
© لطرييع غه ...اس : 16 


الدين والسياسة من السائئية إلى السزولية ٠‏ نقد الأطروحة الاثتعانية نطه عبدالرسمن 


على تيس والشرب من دمهء والآكل من لحمه اأ وعندما تصير الممموعة سلوكا حذبويا 
واحداء يصح الأثراد حبّات سبحة نظمت ف عقد جماعي» وكلهم في حالة ذهول غامّ 
ينوب فيه العقل اللجمعي العاقي عن اليقظة الفردية النبيهة. 

١ 


2. التديير الانتماني واهدار الطارضة »2 
عندعا يشرع هذا الرويض اللساعي في الانتقال إلى الامتمار الياسي» متكون 
غرته الأولى امتناع إنتاج فيم المعارضة؛ لأن اشتغال للماعة يكون ق سباق فوق عطبيعي» 
لا يمتاج منهم مساهمة ولا يطلب منهم ترشيد قرار أو رأي: فهم تبع لمن رأيه فوق كل رأني» 
وطبيعته فوق كل طليعة: واتصاله جم هو اتصال بوجهه الطبيعي الذي تستلرمه رعايتهم 
(الإبداع الرعائي)» وأما روحه فهي في عالم آخر تتواصل مع الله ونتمدٌ مته با يصلح 
لرعايتهم والتديم همء *"الاتصال الروحي* الوحب لحفظ الصلة بالمووع أي اله". ومذا 
للعنى عرفا يتلق فعل سياسي سوبر إتساق يرفع عولا ءالفقهاء المتكين إلى مرتبة لاقم 
ولاضوز محها التفكير في كونهم قد تجوروا أو يخطنوا ... مما يعرض اخرية والكرامة لنطر 
عق والباحث يجهد درأ ذلك متعيا أن عولاء أمحاب وازع تقاد إليه اتفهم انقياد 
غباذة لا انقياد سيادة؛ والراقع ألم ماداموا كذلك. وصاروا في حكمهم وتصثرهم يدون 
ولاسودون» فَإِنْ من يعارضهم ميكون بالتيسة. كأئما يعارض قانتا في مسجد ولیس 
سياسا في تة تدبيو. 
ستكون للعارضة دإذن: أول ضحايا هذا الفكر الاما العرفانء والمعارضة؛ كما هو 
معروفء قيمة تديرية مضافة أدرحت في السيامة على سيل المراقمة اللمكتة قي وجه الحكم 
الكائن» لتبقى التقديرات في حدود اليه الإنسائية: منعا لتضِسّم الذواث المسؤولة عن 
تدر الشآن العام بك موسساتاء ولتبقى تحت أعين المراقبة: ويقى الاحاراس من أن يإول 


الشين والسهاسة من ااسائئية إنى المسؤولية ١‏ نقد الأطروحة الاثتبائية لعلا عبدالرحمن 


التديير لخندمة مسالح شضعية وأغراض ذاتيةء أو يخطى في الكبل القادرة على حل 
المعضلات ومراجهة للشكلات. وعليه فإن اليقظة التدييرية: وأساليب التخخطيط 
الاستراتيجي القائمة على الاستشراف «التوقعء يدعوات إلى الحذر من نائج العرفان 
الاتمانيء ومن الدعوى الكبرة التي يقوم علبها ألا وهي : إدراك اليقين بالاتصال الروحي: 
وتنزيل التديير السياسي لنزيلا إلهها؛ لأن التنيحة الحتمية التي يفضي إليها هذا التقذير: متي 
تول للديّر الاتقماتي سدة النديير» هي : جعل الالتمائيينء ومن والاهم فرقة ناجية؛ وحمل 
من عارضهم وراى رأيا غير رأيهم فرقة بافية. وسبب ذلك هو تميع للدبر بقدر من 
الاستعلاء بتع مساءلته أو مراحمتص كما تمتنع مساءلة الله أو مراحعته: قي حين أن السباسة 
تقوم على التكافو والتقارب وللاواة في القدر والقيمة الإنانة؛ ولا ينبفي أن بكون 
التفاوت موجيا الصفات أسطورية ميزة تتح لمن ينول التدبيرء فللساواة أمام التمترر وأمام 
القاتونء لا تسمح بأن يكون صف مواطنا يحمي إلي الأرضء وصتف ملفا ينتمي إلى 
السماء. 

فائديّر بمواصفات العرفان الاما لا يمكن أن حمل إلا في منزئة السائليق وغيره ف 
منزلة المسؤولية؛ في حين أن الإنسانية لم جن بعض لمار الممارسة الإنسانية التاححة 
إلا عندما جرحت التديير من السائلية التي لا تحوز إلا للهه إلى المسؤولية التي لا موز غيرها 
الئاس وعن ذلك نشا الميداً اللتدلول ق الأدبيات السياسية للعاصرة بمسمّى ربط المسؤولية 
بالمحاسبة» علما بأن افمامبة متضَمّية في الصيغة المقعولية من السؤال؛ فالمسؤول يُشال. آنا 
هذا التوضيب السياسي» بكل الإحم الرتوحي نلمتوع اثتمائياء لمو تطلّع لممارسة دينية 
(العيّد) جاح الفعل السياسي (السيا)» بتفويض المي ممتوح بالكشف أو الشهود أو 
الاتصال؛ وها من شأنه إعادة إنتاج لاسي التاريخ على نمو فاقد لحامة الاعتبار؛ فاللي 
يُفترضي أن يكون امانا سبق وكان إكليروسياء إذ إن مزاعم الإكليروس التي كان مها 
ما كان من كيل بللعارضين وللعالفين -يحّة أنمم يعارضون إرادة الله ومشبتته- هي 


نفسها دعاوى الاكمانبة للمروضة لتكون. وني الحديث : (لا يلدخ للؤمن من جر واحد 
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الدين والسياسة من انساثنية إلى المسؤونية › نقد الأطروحة الانتمائية لطا عبد الرحمن 


مرتين)/. وقواعد التخطيط الاستراتيحي ودرامة الأسطار» تدعو إلى عدم جريب ارب مى 
كان الفعل واحداء لأن التيجة ستكون واحدة؛ وآلة التوقع والاسنشرافء تممل من 
يعتمدعاء إذا كان يود متاعة واقع أحسنء أن يوع الوء (الأخسطار) قبل وقوعه ويدرأه 
قيل حدوله ١‏ 

النتيجة : الشورى أصل كبر لااتديير سياسي بدونهء وهي أحوط ما يمكن للا 
اللية والظيف وشقيق القدر للقدور عليه من للتوقيى في التدابير التسلة, وما دون ذلك 
من دعوى تميق اليقون بالاستغراد الائصانيء. لا تقره الشورى القرآنية ولا الدكرقراطية 
الإنساتية. فلا ينبي العدول عن فهم الأمر ا هو الحكم: مشروطا بالشورى ولا بقوم شرعا 
يلوا 

ومعنى هذا أن العبور من القرآن إلى الديموقراطية يكود عبر تتزيل القيم السياسية 
دلبثوثة في لقص القرآني على التديم البشري؛ والعبور من الدهوقراطية إلى القرآت الكرم يكون 
عير تثمين الإجمابية التي دت يا الدموقراطية في الممارمات التوعية والتاسحة: والفرص 
على المزيد من نخليقها. لأت التعاليم القرآنية بعفتها آيات تتقاطع مع الدموقراطية يصقتها 
منجزات» وكلّما نرتقت التحربة الإنسانية دكوقراطياء كان ذلك نقميرا عمليا للييات القرآي 
الممجيز, حول العدالة شرطا جاح المتمعات» والمسؤولية شرطا لماح العدالة. وكل ذلك ف 
نطاق بشري لا يحتمل النوارق؛ ولا قط العقل. 


٠ '‏ 5804 حك ڪيا كا دل من شير غي افر غي ان لتب غڻ أي کر ون اله ا غي اله 

سف الله خليه وعم آله قال ٠‏ لا ملق للؤبن من طم واجد عنقي ...ج وقال أتوغيئي شتا ولا ينبي للشؤمن [15 

نكت بن وغو أن غود إل ر ...) قيل النياذ انين في هذا «لحبيك, طكمل الذي فذ لؤففنة مفرفظ غلى 

لزاب الأثور تي ندر يخذر مثا سيم وأ انومن النتفل ففذ يندم مرا" ضح الباري يشوح صميح 
الباعاري» ابن حالص فلاتي: جلر الرمالة العئلية, 2013, 
ع2 


الدين والسياسة من السائئية إلى السؤولية ١‏ ققد الأمترو-مة الانتماتية نطه عبدالرحمن 


3. فقه عغوي لجتمع عضوي ومديّر مجائبي ٠‏ 
يري الكاتب أن الققه تقب فق طورين» طور عقوي كان الثّاى مارسون فبه تديّتهم 
على هدي من فقه كامن: يمبعل أذمالهم مطابقة للشريمة دوتما حاجة إلى تصوص غقهية؛ 
والطور الثاني هو الذي جاء بعد التدوين» حيث أُفِْعْ الفقه -كسائر العلوم- في مدّنات» 
وصارت له مصطلحات ووضع له حذ ميزه عن غيره من العلوم 2 
"العلم الذي يمن بيات الأحكام الشرعية المتعلقة بأفمال للكلقين والمستخرحة من 
أدلة شرعية محتّدة بواسطة علم الأصول"' , 
يخلص الكاتب إلى ننيجة يؤسسها على حقيقة ولقعبة: ثم يؤسّس عليها مطليا اثتمانها 
يتسحم مع تطلعات أطروحته روحية المترع : 
1 طور عفوي أنتج "فقها حيًا” آو فقها روحيا. 
2 طور صناعي أتج "فقها مناعيا" أو فقها تفسيا 
عده الثنائية لنوسمة على عهل ما قبل التدوينء وفقه ما بعد الندوين؛ بالغ الأغبية 
بالتمية للكاتب : االأعمل هو العمل؛ وأما الفقه عرض لاحق. 
السوال الآن الذي يواكب تنائج هذا التحليلء أيهما أعلى قيمة الممل الذي عو فقه 
حي لبس بسلوك الناس؛ أم تعاليم ورتية تسكن بطون الكتب ؟ هذه أسئلة تعيد إنتاج 
فكرة التسلق في مقابل الغ أو الحقيقة في مقايل الشريعة؛ وطه عبد الرحمن جى هما رجح 
عند علماء الحفيفة- لمتصوّفة : التلوك آو العمل بالعلم, أفضل من العلم والشتن فيه 
بغير ذوق روحي. 
انكعا الفقه على تفسه فصار : أولاء تخصّصا لا يشاح بالاشتراك: انيا تولا يتخب 
على السملء على عكس ها يتبقى وما كان معهرداء مثلاء في عمل أهل المدينة؛ ثالنا : 


' بو الدين ... عى : 403 


الدين والسياسة عن اتسائلية الى السؤرلية ١‏ نقد الأمتروحة الانتماتية علد هبدالرسمن 


جماعة إل مقابل قردء طلبا للحضوة الاجتماعية بالطقوس والشعاترء آكثر من تثمية الات 
لنمتين صلدها بالمساعة : “وبهذا أضحى الد في خنمة التدير بعد أن كات التدبير في 
خدمة اليد" وأخير؛ : شكلية ظاهرية على حاب جوهرية باطية» فصارت الميرة بتأدية 
الطقوس المرسومة عوض حرص على الاستقامة القلبية. 

هذه للسائل الأربعة تتحدد بصكّتها آقات جت علي السلوك الفرديء ونوقية 
العياداث: وهلء الأدلة تسمح بفهم المتزلق الذي الت إليه تالح عذا الانقلاب الفقهي 
عندما أسقطت على التدير السياسي : 

"هكنا تكون نظرية ولاية الفقيه هد قامت على تصوّر صتاعي للفقه ججعله علسا 
قانونياء لا يقوم به إلا للمحتصون: ولا ملق إلا ياوخ ولا ينظر إلا في الأقوال» ولا يضبط 


إلا صورة الأعمال "2, 


الح عر فقيه ولي ركيت معصوم يحافظ علي حيوية الفقه الحن ويمسّده. آما الولح 
الفقيه عند الشيعة فعاجر عن بلوغ ذلك امقام لأسباب ينها الكاتب. ومنها أنه لما نمض 
لمتديير بدل الإمام-الغائبء كان تاليا عن الفاعل شكلياء ولكنه لا مكن أن يودي مهمته 
وظيفياء فحت وهو يزعم توثي الإمامة مؤقنا في انتظار حضور الإمام الغائب ليتسلّم مقاليد 
الحكم» إلا آنه ييقى فقبها صناعيا لا يمختلف عن غيره من الفقهاء في شيء: فطريقتهم لي 
مصناعة الأكام الفقهية هي طريقته؛ أي العمل بالتشريعات والقواتين ! 

أما النيابة عن الإمام الغائب حقيقةء فلها شرط التماتي موجب لحصولحء وهو : 
"التهوض يواجب التزكية” وليس النشريع الفقهي؛ وهذه أعباء غير مقدورة إلا للفقيه 
الحيّ. بسب تظغله ف العمل التزكويء فيكوت تفه تفقّها روحيا جوائها متحدا بالله 


1 5 
روح لقن ... می : 404 
*نسه ...من ؛ 405-404, 


الفين والسياسة سن ااساتبة الى المسؤولية ؛ نقد الأمثروحة الانتمانية اطه هبد الرحمن 


موصولاء وليس تففّها نفسيا بزانيا متقطعا عن الله مقصولا. وعليه تكون مرتية الولاية العامة 
واتصدر للحكم بميدة الخال عن الولي الفقبه شبعياء لأنه مازال راقما في حائرة الفقه 
المتاعيء شأته شان الققيه السئي؛ وإذن تقضي الاكمائية بكون هذه المرتبة موقوفة على 
الفقيه الولي الْزّكيّ؛ ولكل محف تاعدة تحكمه ومرتبة يستحقها : 

"فإذا صر الققيه الصناعي على حيازة الولاية العامة لنفسه, فلا يكون قد ار على 
شىء يمو بالضرورة ينزلته. بل» على المكس» رجا عط منهاء لأن منزلته النتيقية التي له 
يموحب حصوصيندء هي الإبانة والإفهام لا التديمر والتنفية". 

فكانه قال : رسم الله من عرف فدر نه ! والقدر للقدور حن لا لى بالأتلاق 
التركوية الباطنيةء ومن لا يحقتى الاتصال والشهود؛ أن لا يسجاوز الإبانة والإفهام إلى أن يتوق 
منصب التدبيرء لأن هذا مقام لا يطوله إلا من يستطيع أن يجعل تدبيره تدبير الإله. 

"وحاصل القول في الفقاهةة أن ولاية الققيه أعذت بالتصوّر التدريني للفقه الذي 
بحسل مئه علما قاتوتيا حالصما بضبط الأعمال للظاهرةء كما أعفت بالتعمور المكقوي للفقيه 
الذي يممل منه خنصمة شرما للمتزكي: وهو الذي احص بالأعمال الباطنة وإفامتها على 


' روع المين ... ص < 432. 

* ند شكلاتية اللقد ويمرقها لاسقا بفوله + ” -الففاهة- عيارة عن امال التساليم الدبتيه في القائون» ميث تسم 
الآمرية لله عي آم القائول وده (يقول الملميني ؛ “ختفاكم الأعلى في تخقيقة هو القانوت. ولفسيع بم عظلون بظله 
"...تب ص + 416 ويل أبتا ممطلح “الققهوت" بديلا عن للكهنرت: ومر لط الفقهاء على الذولة 
بأسككامهم المناعية وفرضها على ال قرسا يصفنها مقزرات إلليه ”اإدولة الفقهوتية". رلا فى أن استسال 
الكهتوت أرق بالقصد. لأن كن بلط باتدين على ال فهو يستعير عبغة الْكهَان للعرومين بللك» فسممى الدولة 
الكهموتة مارت لعبررا مسكركا يودي غرضا تواسمليا واضحاء لكَتها شهرة الإنشائية تغلب علي الباحكه ظي طني أن 
هذا فحت م يكن ضرورهاء قضلا عن كونه لا يتا ف رر الفط ولا لي دلاته : تفقاعة رالتقهوت ولفقهرتة 


عالسمح يبر حن ذلك» رال أعلم 
وو 


الدين والسياسة عن افسائلية إلى المسؤونية ؛ نقد الأطروحة الائتمالية نطف هبدالرحين 


الأعلاق الوانية؛ ومملوم أنه لا حاكميّة إلا يمصول الارتقاء بالطاعد الخاربيّة للقانوت 
التنظيمي إلى رتبة التحلي التاحلي بالأععلاق اللحوانية"! . 

الاتتمانية إذن عحاوئة لإنحاء النافسة على متصب الولاية بين القطي الموق ويه 
الشرس الولي الشيعي» وتتويج الصوق باج الاستحقاق. وسيب الحويج هو إمكاتية امتقاء 
الأمر» ليس من القاتون الذي هو نتالج العقولء ولكن من الينبوع الحقيقي الذي هو نتائج 
الوصول. إذن يتبغي الوعي أتا نتحرك ف سياف استدراج محكم للجواب على سوال مركزي 
هو كين تحسقق *ولاية فقي“ جديدة ميأة من معاي أععتها الشيعيق التي بدأت إمامية 
معصومة؛ واتنهت ولاية فقهية صناعية ؟ 

"وفاهناء لايسعنا إلا أت تضع السؤال الآتي : هل في الإمكان أن توجد ولاية 
للفقيه لاترذ الأمر الإئهي إلى القانون وحده: ولاتجعل الأخلاق تنحصر في حدم ؟”, 

وينتهي نلطاف الاستدلالي بالاثتمائية إلى الخرع بوجود سيل وحيد لا ثاني معه هو 
مسللك الالتمات لتلقي الأحكام عن الله بمقيه ركي معصوم تتنزل به الأحكام : ليه 
باطنية: روسدية» عفوية جؤانية: “كما يريدها الله دون وساطة من عقل بباح أو بصنم فيحوّل 
لثادة الشرعية إلى منتوج عقلي؛ وتتنهي أحكام الله مدعلات شرعية ومخرحات وضعية. 
المقيقة آتا جمد أتفسنا أمام تمدّيات رعبية تمتححها من لال فراءتا لحه الأطروحةء 
ديات لا تكمن في مستويات التشخيص التي كن الاتفاق في كدر من تائعها مح 


' وح الدين ... ص - 407 
“فاعض :416 
” رفم أن التشعيعى يري بان فقدف هو كيت فيم يديلة اتور التديو وعلق جماعة غالية التسانيا ثم يكرت اكم 
شورياء إلا أن الخعلامة الهداك, كما سنئن. يدي غبر الخملاصات الجبور المدمسلة ف استرظيمية الامشرلع» تققد 
أسطبة للعصوم للشرّكي بالتديع حون سواه, وأنه بنيضي أن يطلب ذالك طلب عقّيدة وعتشاب وأن ادبم نحق لا ينعفد إلا 
ب كما سلريك 
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اللمن والسياسة من السائية إلى المسؤوثية . نقد الأطروحة الاثتمائية له عبدالرحمن 


الكاتب» ولكن في تنائج التائج للعرساة؛ أي في البدائل تى يقترسها الكاتب ويعلّفها 
بأغلفة كثيرةء ليسرما في إهاب ججديد. فالعقل بوسائله الذاتية لا يستطيع إدراك الحقيقة إلا 
نسيبّة؛ والعقل مسودا بالكتاب والستة لا يستطيع أن بدرك الحقيقة إلا طية؛ لأن الشربعة 
-كما برعن الكاتب على ذلك- تصير جمرد مادّة أولية يفوم العقل بنكريرها ليخترحها 
محجات فقهية: مصدرها مدارك الفقيه وتأويلاته. ثمء وكأننا بعد أن شفق مع الكاتب» يرد 
علينا اعتراض ثم يرد في فرضياته الحجاجية» وإن كان هو أوحب ما يبغي أن يحضرء وآكد 
مابتيغي أن يحاجء آلا وهو : ما هو الح وقدر الإنسان أن يكوت إدراكه للحقائق نسبياء وان 
يكون الاجتهاد مطلوبا والخطأ مظنوتاء والعحز في سق الل ثابت أ؛ قماهواخل ؟ وكين 
السبيل للنخروج من هذه الورة القدرية ؟ 

يترا عله شيء عيب أو رها عصاني ©نااكقاهة1 اول بشت أنواع 
الاستدلال فلسوريي اقتيادنا إليه : هتاك من يستطيع تتزيل الشريمة تنزيلا باشرا وبدون 
واسطة عقلية: بتفس الكم والكيض المراد من للشوّع؛ هناك من يستطيع جاوز النسبية البشرية 
وإدراك المطلق؟ هناك غنيه أوتي علما كيرا لا حدود له؛ فقيه لا ينقاد إلا للصواب لأن 
الصّواب يؤتى مداركه ولا يستحضيرة بتأويلات عقلية؛ وله معصوم عبار لا يجوز في لله 
النطاً. ويتعب ينا الظن مرة أعرى إلى ألمة الشيعة الين يزعمون أنمم ملكو مفاتيح 
اليب ؟ لكن الأمر لايتعلق بإمام الشيعة؛ قالكاتب» يسلك سبل الاستدلال للشهوة له كنا 
فة وكفاءة, ليكسر دعاوى الإمامية ويطل ححصها ببراعين عقلية جمردة لا غيار عليهاء 
ذلك آن هذه الأعيرة توقّفت بالإمام الثاني عشر» ويعد موه أو رفعه أو اعتفاله سي 
الأدبيات الشيعية؛ ستبقى الدولة بدون إمام؛ بل الدولة بقيت بدون إمام زمنا طويلة. نى 
عهد الخميني» نابمث الأمل الشيعي يصنع دولة حديدة ! ولكن الحكم لا يجوز إلا للإمام 


باسعاء المثل اللاعقلي» لان حوهر روح ولیس ضف رهو صقل مؤهد 16 
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اندين وانسياسة من الساقية إلى اتسؤولية ٠‏ نقد الأطروحة الانتمائية امد عبداترحمن 


نلعصوم الوصيء وإلا فيما كان الصّاع حول رفض الخلاقة البشرية (آبو بكرء وعمرء 
وعثمان), وعليه مبصرّر مبدأ ولاية الفقيه الذي سيس مسد الإمام ويقوم مقامه إلى حين 
عودته وظهوره في آخمر الزّمان3! 

"وها هنا" كما وردت ف السؤال إتقا ملفرظ مقعم بالظرفية الكانية الفاصلة؛ ليفتح 
أفى انتظار القارئ على شيه آن أوانةالإفصاح عنه» "هنا" لا تسق فقط جا قبلها من 
مناقشات للتمائل بين الدّين والسياسة ومبدأ تغقيه السياسةء ولا القضايا المتعلقة بقضايا 
الفقه والولاية ومبداً نولبة الغقيهء "هنا" نقعلة تعتية تنتهي إليها علاصات 416 صفحة 
الغاثتة حميعهاء ليخلص الكاتب مستعيدا أو مضيفا أو مطوّرا أفكار الاثتساتية البارزة والني 
تحتاج نقاشا ضروريا عليه الخلاصات والاستنتاحات التي انتهى إليهاء ليمان من هنا اولي 
الفقيه البطلء القادر قدرة استائية على النهوض بمهمة أت التحليل السايق يكل السبل؟ 
استحالة اقندار غيره من المدثرين: كاين وعكين» على التهرض ياء وهي : "ولاية ترد 
الأمر إلى الله مباشرة وليس إلى القانون وحده'؛ هذا البطل التدبيري قادر على تماوز 
النسبية البشرية التي تغل العلم الإنماني» سواء أنتج يعقل مرد أو أحكم يعقل مده 
فكلاها في دائرة الإنماز الستاعيء التضي: البراني ... و فبضة -حييّانه الطيمية. إذا 
اتضحت الإشكالية نلقصلية: فيتحسن أن نستعرضي البدائل الاتثمانية ونناقشهاء لأن 
مرحلة الحدم استوفت حهدها وأقبلت مرعلة اليناء : 


' ليملا التبا عدلا بعد أن ملعت جواء وها عنا مؤال مورك وعثير < ماقا تستقيد ظبشرية من عدل عر الرمان, ولاف 
يتزع الإمام حتى اللسسظات الأخورة غلتسل بالمامم وبعنن سانرة التهاية ؟ اللقيقة أذ العام اليوم متنقم مالحاكية 
البشيهة فالشدورة لبداء مبرج القيم عبر تداقعات مستسرة؛ ول عالم اليوع جرو “كلير: وفيد معدل أكثر, وفيه خر كتير ونب 
مو أككر. ونه تبح كت يفيه مال أكثره وعالم الوم أسسن من “كتير من افج العام القدم اليسشيفف وقراءة اتاج 
هي الميصل في جسيم للعملياث وتحليلها وإمدار الحكمء ولم ألوار الإسلام سامت في رثع الظلام حن فال سابما 
وهي قادرة على بسط آقيفيها الأشيرى الاحطاء, 
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الدين والسياسة من السالية إلى السؤوليد , فتد الاطروسة الانتمائية نطاد عبدالرحمن 

أولا. اروج من قبضد (الفقاهة) ولط الغقيه» واستمادة الانياية المقوية للعضلق 
بالدينء والتحلي بالأعمالء وتعميم ذلك على كل آقراد المحمع؛ ليس ليكوتوا حهابدة 
«تحممين لي الفرعيّات رالخلايات والشكيات: ولكن لكونوا علي درحة عالية من 
الألاق؛ يتكغون بالمعلوم من الدين بالضرورة + 

“تصيم الثقافة الدينية الأماسية على ميم أفراد امم لللم كما تمتم أي ممرفة 
قانوتية أو اجتماعية لا يمر جاهلهاء حتى يكون الأفراد كلهم متفشهين في دينهم تقَقّها 
ي" 


وهنا تشرع للدوّنة البديلة في الاشتغال؛ فتحقيق هله الأهداف ممكن بلق الأفراد 
وتركيزهم على العمل لترول حاجنهم إلى الققهاء وفواتينهم. وإلى للرخهين الظاهريين؟ والس 
يكمن في التزكية والإشراق الباطني: لتتبحس يناييع الوح بعلم ياطني : 

“ولا كان هذا التور المبثوث في الوح موصولا بنور الآمر الأعلىء بل كان قيسا 
مأحوذا مته أحدث في قلي اللمسلم قهوما حيّة لديئه. وجعله يدرك قي داحله من أسرار 
الأمرية الإفية ما لا يدركه الفقيه بعديد آلانه» ولا يتوصل إليه بدقيق تفريعاتة"2. 


لكن سالا ينيقي مواجهة الاكمانية به قصد الإحاطة منهجيا بالتمائل اتل بين 
التموذج العقهي و«التموذج الالتماني : هل في النهاية ستستغني هذه اللمموع للضقهد فقها 
باطنيا فطريا عفويا ... عن خقيه باطتي يأععذ بيدها في درب التفقهه آم أن المموع ستهيم في 
سبل للمرفة التركوبة وكلّ بب قلبه وروحه 8 


وح دين ...می : 419 
نمس ...سی ۲ 420, 


النين واتسياسة عن السائثية اتى المسؤونيلة » نقد الأطروحة الاكتمائية نط هبد الرسمن 


4. الفقهوت أو التسلط الفقهي » 

الاغتراض السابق يحتمل جوايا واحداء وهو لا؛ أما إذا كان الجواب غير ذلك فحن 
شأنه أن يعرّض لممارسة التركوية لحائج الفقاهة» فيتتهي ما إلى ما يمكن أن فستيه 
استصحابا لتشقيقات طه "حلاف" أو "لطلقونااء وستصدى ف حى الفقيه المخلق كل 
فاج التسليل التي جود با شتيقه الفقيه الطني-المقئن. وسيدتعل في عانة التخليق 
الصاعي والتقفتي للرحوح التمانها : 

"لقد حصرت ولاية الفقيه الصناعي الولابة العامة في فة من الأقراد المخخحصوصين عم 
"اهل الففه التقبي": فكان أن اتمست بتأميس دولة كهتوتية- أو فلء ياصطلاحنا "فقهرتية” 
[في الامش : نشدي هذا المصطلح على ون “فعلوت", فياما على *كهتوت”]- متسأطة في 
عصر توبوي حدائي: مماكسة جرى التاربخ الذي رج من ظلمات الكهتوت وظّلامات 
الد" 

لكا عندما نقرأ كتابات الولف ممده واقعا تحت طائلة أحكامه مشولا نقده 
وبرعاته: وإن كان يراوح بين : "كل مسلم فقيه نفسه” و "المسلم بجماحة إلى شيخ مري أ 
فإنه اتد سايقا أن لمتخلّق لا بد له من عق يريقهه وبرعاهء وسوف نمرض لهذا بعد قليل. 

يقزر الكانب أن الققيه الحئ أولى بالولاية العامة لأثه جمع بين الفقه كما فته الفقيه 
الصناعي (الستي)؛ والتزكبة كما بتحلّى بها الإمام (الشيعي)» فهو في نماية المطاف الوريث 
الحقيقي للإمام الثائبء لأن الشبية عندما غييت الإمام للرصى به سب اعتقاد الشيعة 
واعتقاد طه أيضاء فقد سار يزه في تدبير الوحود خاغرا. لهذا قصى احتهاد الخمبني 
باصطناع وضعية فتهية ولائية نيابية يقوم فيها الولي الفقيه بنشر ظلال الولاية الاتتظارية 
العرّضية: إلى حين وصول حاحب الرّمان ايتشر الظلال الرعبة للولاية الحقيقية؛ لكن طه 
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تخ على هذا التأويل الشيمي» لأنه لابقوم يواحبات الولاية كما يبضي: فهو يقيسها نة 
وجنطنها ملركاء لأتما لا نقوم بير تزكية وعصسة؛ وعليه فلا يودي الدور كاملا إلا اثولي 
الفقية الحي : 

”وهكذا لو ملسا بان يكون الفقيه هر الذي ينهض بالرلاية العاقةء نبابة عن الأماب 
غظاهر أن أحق الفقيهين: الصناعي والحي ما هو الفقبه المي اغلهور تعلقه الروحي 
بالتموذج الإمامي الأ وكذا لبوت احتهاده في التشبه بأوصافه الزكية, والأعيذ بمسلكه في 
الأحكام على الأعبلاق "1 


ولعلها دعرة ضمية للخيمة لتحقرا بمذعب للولاية الاتتمانية لأنما تلت مطالبهم 
وتطلماتهم لإمام معصرم. وهذا لن يدوه في التههؤات الفقهونية الشيعية: بل في التحقّقات 
التزكوبة الصوفية. وعليه. يخر طه الفقه الشيعي فقها صناعيا كصنوه الستني» وفقها مناوتا 
للولاية الصوفية ببب ما ورثه من حت صفوي على التركية. وهنا نصف الحقيقة: أما 
نصقها الأعر فيتسلّى في الماع على نفوة الولاية ومنذ زمن فدم؛ فحيث إتمما يدعيان 
شيعا واحدا هو ولاية تدبير الكون نيابة عن اللهء فلا بد أن يؤول لأب إلى واحد منهماء 
مادام لا بجع سيفان في ند: فهل يكوت للولي الفقيه التَائي عن الخائب» أم للفقيه 
الولي الثائب عن الذي لا يغيب” ؟ 


لقسه... من : 434 

* إن ما حسل علال عله سين عليه الملام ليم شينا عد الكيان» ولا شلك أن الأثر انمي وانمراح الطمير فسني 
سوف يود (كام من وكات فلتي ستمرج الكتهو من لاس من لمتشيع إلى التصوّف, رنستطيع أن نقسم امع لى 
قلك الوقت. إلى ثلاثة أسناف ماخت عنابا داسليا ومارسيا سرف ججمل بفوهم تماق أنداتمم ؛ أولا. اتسار علي 
بالكوفة وما تعرّضوا له من طرف الحجاج ومصصب بن الؤبيرء ركب اريخ نمكي عن صداباث تدمي اللوي ة اهاد 
الذين شاركو في قعل الحسين دانقك التصارهم غما وللاء ولم يدوا طريقا لفصالح مع سموهم, قانقلبيا عنى أيهم 
الوما راء حى ربوا بالعدد القلبل لقتال اجميشى الكبيره قوبة متهم عن ذنب آکل سمشاشتهمء مسي اموت هنب 
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الدين واغسياسة من السائثية إلى المسؤونية ٠‏ نقد الأطروسة الانتماتية ننه مبدالرحمن 


ثم تتعلئق الأطروحة الالثماتية كيف الانتظار والإزراء بهء قلا حاجة لعودة الإمام 
ما داست مواصقات الإمام قد رعتها الانتمانية بدقة كبيرة للها إمام الأئمة: وما 
لا ينوب هناب للغائب ونما ينوب مناب من أثايه» إنه يتوپ عن الله متحدا به في تدييرء 
ضلا عن كوته وليا شاهدا يا يتفوّق على منافه القالب بالمضور. وهنا لا يد من 
مواحهة الالتمانية يعض الاستفسارات الضرورية ليزول اللبس ويتحقق الهم والح : كيف 
مكنا أن تعرف هنا الولي البطل ؟ وكيف سيتحطق له عذا التدبير التهائي ؟ وهل هو تابور 
سياسي بهم شؤون لتاس أم هو تدبير فرق سياسي يتّسع ليشمل تدبير الوحود والموحودات؟ 
ثم هل مصحيرٌ العقوية الفقهية بالعخلق الزوحي أم أن التخلّق الرُوحي مبفقد عفوقه 
ویصبح منظوما في مدوّتات غد حلوده وتبين واجباته ومنهياته ؟ وهل المسلقون (بفتح 
اللام) آو رعابا المحّق (بكسراللاج) أحرار في تخلّقهمء کل يعمل على شاكلته أم سيقرغوت 
في قولب تربوية ترفع أقدارهم التركوية شيا فشتياء بنظام وانتظام حتى يحصل طم الموج 
المتشود إلى مقام الأشراقات الريحية فتنتفي. عندذاك حاحتهم للقواعد والينود ؟ ومن 
سيتحز مهتة ترفيتهم وتخليقهم ؟ هل سيفعل ذلك يسطوة: أم بدعوتهم لقبول تسلّطه عن 
قناعة ورضى وتسليمء إذك ألن يصير ذلك تسلطا خعلفوتيا (كهنوتا سوفيام يطلب إخراج 
الثادى من رتهم طواعية ؟ 

باتة لعله لن سل شيء من ذلك لأن الاتمان قائم ان أصل طرحه على رفح 
الآصار والأغلال. وبالنسبة لنا قد يحصل كل ذلك وأكثر» لأت المنجز الالتماني عارج الايا 


لمم ثوية من دلب لا سياة مسد ثالفا المقاخسون هن تصرة الحسيون. اتهى يم المطاف ود اسردّت الملا لي 

أعينهيه وهم يرون حڈلات الى ہت تھے یا لا لستفيم معه سیا ہمده» اعارا في اهم نوما وتفريعا ویکاء وحزنا 

وتدیا, ولمل هزلاء جميعا يشتزكون في آغم سيسيلون ع الدتياء ويشرعوذ لے العزوف عن متتاقا؛ ولون طول عد 

چسؤل بدا عشيدا تلب تصؤنا: ركنا اندمج الزمد في شتی التديع في الرعد بالكوية. ثم انقصل الزهد. عسسا 

يدس أهلء من تدارك لوقف يسيب فل الثورات الشيعية؛ ماعنزئوط السياسة فانقلب زهتهم صما ينغاى من للويوث 

الصتوفي القارسي والمرمسي” انظر ملا للد محمد عابذ الجابري؛ المقل الأخلاقي العربي» مرجع مانق من : 436 
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الطية للكاتب: مته بقوّة لإخراج التديير السياسي عن سياقه الإنساني اسي إلى سياق 
اندييري يقبني فيه علط كبير بين ما يكون تدبير الله وما يكون تديي النّاس. وقد شررعنا 14 
فيه الكفاية أن اليامة عي لياد أحن العلاقات بين ثلالي المعادلة العمرالهة : السياسة 
والاقتصاد والاجتماع: بمعنى : 

كيف يمكن تمقيق تدير شوربي يشارك فيه الجميع = السياسة؛ لتمكين الممسيع من 
الولوج إلى الكائدة الرحمانية فيتتح ويستهلك بعدالة = الاقتصاد؛ فيسلم المجتمعء ما أمكنء 
من آقات البطالة والفقر والهشاشة والخرعة والدعارة ... فيزكو ويتآحى ويسمو = الاججماع ؟ 
لآن التديير ليس هو "خدمة الحق والمئلق"؛ فالحقّ غي عن العللين» ولكنّ الأصوب الذي 
ينبي أن يطلب هو أن يكون التدبير خدمة الخلق بالحق؛ ونقصد بالق القيمة: جعت أن 
يصل كل واحد من الخلق حه من التراث؟ المبقوت لاس جيماء هدا هو يخال السياسة» 
وهي عراب كبو للتقرّب إلى الله بتاء مس العدالة الاقتصادية وتنفيذها في شكل إجراءات 
ينقلب أئرها رفاها اعشماعيا مايا ومعتويا؟ وينقلب مغزاها حمدا وشكرا وإسلاما. لقد نوقع 
الكائب ما يمكن أن يرد على أطروححه من اغتراضات وغو يتهج أسلوب الححاج يدقة 
مساهية, يقط امسج للتوثمة, ليقيم حجته ظاهرة وظافرة : 

"لا نسلّم بأن يكون أفراد تمع كلهم فقهاءة لم لا جوز أن تكون حتاك ئة عريضة 
متهم نقط هي التي يكرت أعضاؤها فقهاء ! وإذا كان الأمر كذيلك: أضمى مآل ولاية 
الفقيه الحي شبيها آل ولاية الفقيه السناعيء إذه هي الأعري: تعرض الها الآثتان : 
"الففهوتية” و "اك آيية"! "2 


' العواث عستى کل الوت للوسودة في الكون: يعى شيء عنص الإنسائية کنپا» لا يبخي أت ينهي سطا يستقرد به من 
يسيطر عليه ويلقه لاء يل لا بد أن تكون الثووفن مماحة للامعفلاي الجماعي وفق أليات عدم الإإسراف» واغففظة على 
سق الأصيال في الاستغلال لالاسقء غا يتم إعمال تدابع عقلانية لاقتصاد مستدام 


وح شن ... 437 
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ويرد عله على هذا ارد بكون ما يتشده بولاية امع المتفقه على نفسه؛ لا يعتي أن 
جيع أفراد امحمع سيكونون ضليمين في الأحكام كنا عو مال الفقهاء الصتاعيين» بل 
سبكون فقههم نابعا من فطرتهي وأعلاقهم. ولأن الأخلاق شيء أبسر حملا من الفقه؟ 
سيكون اننشارها بين الممرم ممكناء وبدلك بحهي اتمم فقيها تفقها سيا فلا يلط عليه 
التخمتصوت في علوم الشريعة من بون أنفسهم نقهاءء فبلزموتحم بتأويلاتهمم ويسائج 
عقوطم. وعدا حع ينه الكفاءة الأخلاقية يصير متقذما أكثر من أي ممتمع آخحر» ويصم 
للتقدّم معن ديتيا وليس فقط معنى اقصاديا- ويتتهي الكاتب إلى حاحة لا بد مها لصناعة 
هنا المجتمع الفقيه الم دون أن يتبه إلى كونه قد ينقض غرل الأطروحة الاكتمانية أنكاتا؛ 
إذ هو لا يستعمل فعل “صنع" دز إلائمة "الفقهوتية" بل يستعمل شيدا يفيد “برمج” وهو 
قعل أحرى جملب لائمة "الكهنوتية التخسليقية" التي دغونا للاحتراز من حصولا ولو على 
سيل الاحتياط المنهحي : 

"بل أسبقية هذه الحاحة الوحية على غيرهاء كل ذللك يدعو إلى البادرة إلى وضع 
البرامج الشقيهية [أي بريمة تترمج امجتمع تفقيهيا]) والسياسة التخمليقية الكغبلة حمل 
الممشمع [أي بريحة سيامة تبرمج اللمتمع تمليقيا] يمير على طريق ارقي الديني كما توضع له 


' مني الاس سيتخلقرن مهولةء ل حين تاج افده مشارة لمي مياه وهنا مديس. ولكن اعلق لا يد له من 

فاعلين. وهم نشهاء المينةء الذين برئون الا مع دلو على عدم شلالحم. ولا أدل على ذلك من كترة ارين 

ولشيوخء وامتلاض رايا وللدارس للصرتية في القطر الونسد وثي فبلاد لمسربية والإسلامية. فأميلداما لا قصى . وإذا لم 

يكن لكل فد قد يمعفل مله طلكل مها منهج وطريقة وأوراد وأعوال يأل عن لخلها وسقّنها أعلرها. وهي في 
النهاية ناء وتاج آتراع من للريدين كل في قالب متلف, 
د 


الاين والسهاسة من الساتلية الى المسؤولية ٠‏ تقد الأطروحة الانتمانية لطه عبد الرحمن 


المخطط الاقتصادية [وضع حطط؟ قما خير الفطرية والتغئه المي والعفوية؟] والسياسات 
المائية' لكي يسير على طريق الرقي ادي" 

وعليه» فسن لا تسلّم بأن الاثعمانية جمحت في جاوز الصناعة الفقهية للأحكام 
ونتساط علي التاس بماء لأنه في طريقه إلى التحليق يدعو إلى وضع البرامج وتفيد 
السياسات الكفيلة يتخليق المع على نطاق واسعء كما توضع الخطط الاقتصادية: وبعى 
ذلك أن قطرية الدين» وعفوية التدئن؛ وروحية التخلق؛ وحوانية الفقه ... لن تتحقق من 
تلقاء نقسهاء بل بشيء من خمارجها هو البرهة والتوحيه والإرشاد ووضع السباسات وتوفير 
الميزانيات ... وك ذلك ينم حدوث التلّق الحي ورج إلى التحلق الصناعي الذي تشرقه 
عليه الدولة أو الزنوبة أو الطريقة أو الشيخ ... وهنا تحتاج إلى تطبيق كل الاسندلالات 
الاتمانية لإثبات “الفقاهة" بتمامها على "الضّلاقة” أوشكلاتية التخليق: ولا أدل على 
ذلك من حرص الكاتب ف هنا الكتاب وق غيره على ضرورة وجوه شيخ علق (يكسر 
اللام) ووحود شمصي ملق ريقح اللام)» فتكون ممادلة التخليق صناعة ية الأركان» بل 
حعلها قي كتاب آر ميدأ من للبادئ الضرورية لتحقيق "علق الويد والخروج من 
التحميد"؛ وهو "مبداً الاقتداء الي" : 

"لتلك قإن طالب عرتبة التسلّق للود يمتهد قي البحت عمن تحقق فيه التخلق 
البوي» باحثا عن منده في ذلك حت يصعد يه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومتى ظفر 
هذا للتصلق للتئيد, ملّمه قياده [لليس هذا تسيدا ؟] وأخل غه إا بعد العلم عفريا 
وتا ينبع من الباطن] وهوميقن أنه سوف يحصل على بده ما لا يقدر على تحصیله بنضه 


سياسة مالبة ؟ إذآن تناج امية وتعطيما مالياء وطلب عروشى ... فهل سيمرشى هولاء *للسيولون للاقيرث” على مسغطر 
لله لم أن وازعهم ضموهم ورقيهم رتم على كل سال لاط ملك إل مقع إنساني استحت إلى أنظمة 
ولبان» نما يمل ممع طه ف هرد على الفقهاء الصناعين دون الفشهام التركروين» أمفم عاك تلوصوعيق. 
نفسه ...1ج4 
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الدين والسياصة من ١أسائئية‏ اتى المسزوثية ٠‏ نقد الأطروحة الاثتمائية ثملف هبدالرحمن 


[ماذا بقي من اعلق الذي لا عاثل الفقه ؟] وذلك لإعانه الذي لا يترحزح بان المسل 
يُتوارث» لقا عن متصلّق: كما يتوارث القول» رواية عن رواية؛ أو يإيهاز إن هتا اللتكملق 
بريد [آم براد به ؟] أت بنخطق بطريق الاقنداء ايء لا بطريى التأمل ارد" . 

١ 


- عالق ومخلوق أي إله وعيد؛ ۽ 

- مخلق ومخلّق أي شيخ و مريد. 
يصح الله حزوا من ممادئة التخليق الصناعية, حيث يزعم للق أن تخليقه لمق 
حاصل على قام مراد الخالق. قالثتائية الأولى هي ما يكل التحآق الحي. بين إله عالق وعبد 
لوق له؛ والشائية الثانية هي ثنائية اعلق الصتاعي بين علق (صائع للأعملاق الواجية) 
وعخلى بما أي بالأعلاق والتعاليم التي يضعها الشبخ. ولا يخفى ما يمكن حصوله من عاب 
مقصود أو غير مقصود بين عرق الثالية؛ عالق و علق (بكمر اللام) ومخلوق وعلق (بفتح 
اللام)» فالتوضيب العرفاني لتائج التعدليق وللذهول الشعبي في تلقي المرقان قد يجمل املق 
تي تسبة التواصل مع املق أوق من نسية التواصل مع الخالق. وقد تتدفع الإشارات بإشماع 
دلالي مستود بئية التوازي إلى إشعاخ ضلالي مقصرد أحيانا وغير مقصود أحيانا أحرى. 
اشقط عن اليكل صفة مخلوق: تتجمله تابا عن الخالق لي تنشة الخلق. فكل هذه 
الاستغراقات الباطتية تطمح الاتتمانية إلى إنشاع بدائل سياسية بنختها وينشأ يها يتمع فريد 
وتميز عن النماذج التي نشأت بالفلقات والأفكار الإنساتبة للغايرة. ويقدم الكانب جملة 
من الآلباث القادرة على تنزيل هته الثنائية الروح-سياسية بطريقة عملية. معندما يتحقق 
اهتمع هذه المواصفات وتسود فيه الأخلاق الروحية وتممّ غالب أفراده أو طيفة عريضة 
منهم» سوف ينتمدوث نظاما شورها بينهم ليتخبوا أعلاهم متزلة أخلاقية: وأرفعهم قدرا 


' سوال الأعلاق. ماعمة في النقد الأخملاقي للصدظة الغريية, داركر للثثالي فري» دار يضام 220000 مى 
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الدين والسياسة من السائئية إلى المسزونية » نقد الأطروحمة الاكتمائية نطف عبدالرحمن 


روسيا ليتولى المسؤولية, وذلك بعد أن يكونوا انحارواء والكاتب لا يقول لدا كيف سيتتارواء 
هل بالاقتراع ايء أم بالكشف الداعلي : 

"وغني عن البيان أن هذه الطبقة لا يمكن أن تكون هيدة مسظلة على صورة "نكتل" 
أو ترب" أو “تنظيم” [فكيف ستكون إذن؟]ء وإئما تكون عيارة عن ججموعة من الأقراد 
الذين وقع عليهم الاعتيار |[ كيف وقع عليهم؟]ء لا باعتبار ادّعائهم العلم يقوانين الفقىء 
وأا باعتبار عملهم باعلاقه الني لابد أن بد [أي تظهر وتصلى وتصيح خارجية 
وبنانبة!] في کل نصرقائهم» بحيث ساروا أحقّ باللقة من غيرهم". 


صاروا أحق بالثقة هن غيرهم استنتاج سريع جلا وتتيجة لا تتوظق مع مقدماماء 
تكون ... آفرادا ... تبدى ... صاروا ... إذ تخوبل الثقة لمذه القئة يمذا الاستسحال 
الاستدلالي لا يتتاسب مع يحث علمي؛ بل مع تفويض حزي للتخحية التي تكون على رى 
اللوائح» وعذا يمل هذه القئة أيضا حزيا بالمسمى وشيئا آحر بالامسم: ويصدق عليه 
التوصيف القرآني لخطيع الأمر وتفريق الدين : (كلّ حزب مما لديهم فرحون). وعليه» هل 
سبنجح الاكتمات ني رهانه على جعل ولاية الققيه المي بريكة من التساط الوسسي» يسبب 
دعرى مشاركة انمع بتمام أفراده في عملي التققه الروسي : 

"فلا ييقى الامتياز لأية جهة معيّة ي تمصيله» بحيث يستطيع الجتمع للنفقه أن يتوق 
أمر نفسه؛ فيح له أن يختاره على أماس مبدأ الشورى العامة ووقق معاير ممددة [؟] قالمة 
على العدل والحق: أي واحد من أبتائه ليفوم بإدارة الشان العام 

ربا بححت هذه التطلعات الوجداتية» ولكن لا بد من التزام قواعد الاقتحاص ودراسة 
الأحطارء قرا نحم عن هذا البدبل الالحماني نوع اترياح إلى كهئوتية غير مقصودة؛ وهذا 
روح الدين ... مي : 440 
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الدون والسياسة من السالية إنى المسؤونية ٠‏ لهد الامتروسة الانتملنية ند عبد الرسمن 

لا يدفع بالاعتراضات التي أوردها الكاتب ور عليهاء لأتما مازالت اعاراضات إستادية لتتويج 
الفكرة وليس لقدهاء لأن العرض والاعاراض ولرد كل ذلك حصل في مياق حساج 
ائتماي برصد حدفه بدقة ويطيح بالاعتراضات وفق استراتيجبة ععتمدة داعياء تقوم 
بتوضيب ملبانها فمن مياق اعد 50 : فالذي يمترض هو الاتمان والذي يئل 
الاعتراض هو الالتمان والذي يرق يقم هو الالتمان. وتمن اجة إلى اعتبار وعكتر غيريين 
ومستقلين لنقادم اعتراضات لا تسنهدف الإسادء ولكنها تستهدف الاتتقاد لتحقيق 
الاحنياط المعري. ومتى ظهر أن هذا الفكر بريء من ذلك وم ليشت حسيته ووحاهته تم 
تديته يمسب ما نقتبيه قواعد الملم والإنصاف مس غيّة المنهود البيلة ومباركة ثتائج العقول 
المتهدة. ولي النهاية كل ما عرض هو فكر صناعي ونقسي وبراني: ولس فكرا عفويا وفطريا 
وطبيعيا وجوائيا ... بل الصئاعة فيه أظهر من غره» والإنشائية من صميم مطالبه وقكوينه. 
وبيدو أن جملة من لللاحظات لا يمكن دنسهاء ولو على سبيل الاقتراض للتهصيء استدصاء 
لزيد من التنبث والتحري! فماذا لو "كانت الاكتمانية : 

- اتفعالا على الصناعة الفقهية؛ وقعلا تزكويا أدهى صتلعة. 

- رفضا للفقه الظاهري والسلوك برآي لممارسة التدين؛ في حين تقبل التخطيق ما 
يتبدى ف سلوكات مارحية؛ وق نصرّفات المتخلقين. 

- استصداما للفطرية والعفوية تارة بعبفتها تلقائية مفترضّة لممارمة الفقه لاح للجموع 
دحضا لتسلط أهل التخصتّص بالققه؛ وتارة بصقتها إيذانا ببرامج وسياسات تشرف عليها 
جهة ما لإنتاج المتلقين. 

- رقضا لإسناد الولاية العامة لمقهاء الأمرية الستاعيين زهيئة من رجال الدّين)» 
وطليها ل واحد من ققهاء الآمربة الح (الالتماي) تاره هيلة غير عتتارةء يختارها تجتمع 
يدون كيف عرثد_ 
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- رفضا للكهنوت لحكل بالدّين اباي (الفقه)» وتبريرا للكهنوت للتشكّل بالدين 
ابوا (التزكية)» يسمي الأول نسلطا وإكراها وتسيّداء ويسمي الثاني إقبالا واعتيارا وتمّدا. 
لو نظرتا في امتتاحات فلكاتب أو نتائج الدعاوى التي رقعها واج عنها طويلا: 
لأمكننا تقسيمها قسمين : تنائج تيدأ حسوراً وتائج تنهي أهداقآء الأول رغم خروحها 
يجملة من الحيثياث والاستدلالات والحاححات وإباتها فهي لا تكون مقسودة لاتا وا 
تعبر عليها تلك الدلالات وفق استرائيسية دقيقة تستهدف الوصول إلى النتائج الأهم وهي 
التمكين لأنموذج-براديغم واضم الما وهو الذي أنمض الاكمائية للاستدلال والتافحة 
مله البراديغم الأسدق والأوفق والأليق بالسياسة وتداييرها. من ثم كانت الاتمائية صراعا 
ليس مع العلماتية وحدها كما اتعقد على ذلك ميثاق النلقي في العتوان : “ضيق 
السلمانية"؛ بل صراعاً لا يقل ضراوة مع ولابة الفقيه الشيعية وهي للنافس التغليدي للتصوّف 
لاتتزاع مقاليد الإمامة العقلمى أو الولاية العامة على الوحود؛ وصراعاً مع الفقه الستي بصفته 
تتزيلات للأحكام الشرعية وفق قواعد عقلبة لا تلتزع إلا بالمضان التفصيلية كتابا وقي 
وإعمال الاحتهاد تتزيلا وتعقيلاء وهو شيء يهد التمِرّف بالخروج من دائرة قواعد 
الاستدلال للشرعي التي تستبعد التظر الباطني لاستباط الأحكام؟ بل رد الماع رال الققه 
من تمرح أعل التصوّف ويدقمهم بيدا عن دائرة الشرع» ولك يإبات قصورهم عن يلو 
اللباب (الحقيقة) واتشغالهم بها ظهر من القشور (الشريعة) غير نق لأحوالها. وعليه قهذا 
الاستعراض الاثتماي بتهي بالحظ على وضع ميثاق حديد غم معلن ولكنه حاضر بقوة 
وهو: "روح الدّين من ضبق الملمانية والشيعية والسئية إلى سعة الصوقية”. 
لهذا مكنا أن نسمي "الامحتاج الهدف” الذي عَبَرَ على "كير من "استيتاحات 
العبور” هو ما يميه الكاتب : (العديير الاتاتي والتحرّر الروحي): وهو الإمكان 
الوحيد لتجاوز الضيق والعنت وإدراك السعة والرّحابة: وهذا لا يَصمّق إلا بالشيء القع 
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المديدء الولاية القطبية, فالاكتمانية نت أصعللاحي لراوغة الخامبة الثقافية للمتلقي العري» 
وتلاي الاصطدام بالثوايت الشرعية والحدائية فلتي تثفر من للصطلحات الصوقية المسكوكة. 
قحملت تباعة الكاتب وتصدره للمحاححة عن صرح المرقان. الحاحة إلى ابتداع 
معطلحات جديدة وكيرة؛ أسعنته في عليه أثبه هريب الكلام» حتى يضمن لأطررحه 
عراوغة الخلفية الثقافية والقبلية للمتلفي لعل هذا التكرير الإنشائي الحنديد رر العاف 
الدلالية ف الحدالة الخطابية. 


5. الانتمائي المديّر والسياسة العجائبية »2 

هل نعلا سيقي الكاتب على دعوى أقامها واحتج الها وجملها نبجة عليمية 
المجتمح الالتماني» وهي أن يكون بحتمعا تنكافاً فيه القرص ببب تكافو القيم؛ فيصر 
جصمعا شوريا يار “أي واحد مئ أبنائه ليقوم بإدارة الشأن العام" ؟ لتمتشرف إذن» 
دموقرطية التمانية مبشرة تحنم بالتديم إلى الآليات الحديثة للعتمدة. لن تقرح بهذ النتيجة 
غير قليل حتى تعثرضنا صفات وأوصاق لابد من اسنيفائها لاستحقاق هذه الرتبة السيةء 
نيدأ التصعيد مثة أخحرى: وييداً الابنعاد عن أي واحد. والاقتراب من الواحد ! اللكان 
عفوظ نقط للمدبّر الانتماتي لكن من عو “المشيّر الائتماني" ؟ مرّة أحرى جمد القارئ 
تفمه يسلك طريقا وعرا من خلال مسطلحات تترادف يشكل غير مسيوق: الاتتماني 
المدثرء الولي الفقيه. الو الركيء الولي المعصومء الولي الشاهد الي الول الحفوظ؛ فقهه 
القلب» الققيه الفطري المي, لشيخ تصلق ... الخ. أما فدراته فتبلخ حدًا ارقا وعحائيا 
لا يكون مقدورا لضره. مل الاكتمان المديّر إنان في جلال الله ؟ مل مو مكلف عي الله ؟ 
عل صار بترفيه واجتهاده يدبّر نيابة عن الله ؟ هل يدبّر مع الله ؟ من يكون بالضبط ؟ وي 
المحصّلة هل هذه مواصقات تلبق برجل جارس السباسة ؟ هذا كله يمعلنا حار قي حسم طبعة 


هذه الشسصية المذهلة: ولي تحديد انها التدبيرية : هل نضعها في موقع السائلية التي 
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لا تجوز إلا لله أم نلحفها بموقع المسؤولية ككل مدير مسؤول ؟ فإذا قلنا : لا يجوز أن 
يكون ساتلا لأن الله حسم الأمر بقوله (لا يبأل عما يفمل وعم يسألون)؛ قالت الالتمانية: 
وعتنع أن يكون مسؤولا ككل الثاى ہا حاز من مواصفات اسكالبة', لأنه وإن کان مع 
الاس فهو ليس من "هم ”! وفيه يصادق تول المسبي : 

ولست متهم بالعيش يهم ولكن معدت الذهب الرَعْام 


قرغم أن أصل فلذهب اليّعَامٍ أي مادّته الأولة» ولكن لا أحد بتي سيكة ذعب 
ترايا متا ينسج الاحث نسمًا تدبرها يلائم عسائبية هذه الشخصية» وجعل التديير مطين: 
نط التديير التسجدي أي التديير السيامي الحديث: ونغط التديير التعجّدي الذي صمل المدثر 
الاكماني يتعالى على إكراهات للمارسة الياسية؛ إذ التدبير والمسولية يوقعان من يمارسهما 
ق 

"تعلق بالصّلاح العام والعمل للوسسي”؛ ثم "تملق بالعلاح اللقاض والعمل 
الفردي”؛ ثم "تعلق بالإكيار والإحلال". ثم "تعلق بالوكالة عن الله*. ثم “تلق بالاستقلال 
بالتدبير عن الله" ف "تعلق ممقام الّبوبية”2. 

ويسبب ما أنشأته الالتمانية من نقاطب حاد بين التدبير التسيدي والتدير التعبّدي» 
نحدها تمعن ف إضفاء الصفات السابية على الأول بقدر ما ود على الثاني بصفات إيجابية. 
فلو قمتا ,تحميع السيمات للتشرة في الكتاب لتحصيل منلول الشخصية السياسية 
السيّدية فسنتهي إلى وسم معالم شخيصية فرعون أو التمرود أو هتلر أو موسوليني أو 
ديكتاتوربي آمريكا اللاتينيقء أو ماريشالات إفربقيا للنقرضين ... أما آن يوصف كل مدير 
غير اماي هذه النموت والأرصاف فهذا يمتاج من الكاتب استقراء موضوعيا لمالة التديير 


' راجع من عن : 486 إلى سن : 491 
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السبامي في الكثير من افمتمعات التاحصحة. لذا تكون المقرّرات التي قررها الكاتئب على كل 
مئ يزاول التديير بغير الضرابط الالتماتبة للمروضة باطلة بمقتضى الكثم من بحريات للواقعء 
فكثير من للسؤولين السياسيين في بلاد متعدّدة بظهرون التراما مدهلا بالقيم» ودود آن 
ينضموا لرياضات الزوحية للشروطة اعاتا ودون اتصال ولا شهود؛ قهذه للعطيات هي 
دحض واتعي لدعاوى الاكمانية التي زعم أن الالتزلم بالقيم ممدوم بدون “الاتصال 
الروحي" : 

"وبيات ذلك أن الانصال الروحي يقتضي من الائتماني المديّر أن تنبئق ألاقه 
الخاريعية التي بنعامل تما مع المواطنين من أخخلاق داحلية يلها له العمل التركوي"". 


وأما الردٌ السورري فسسكن ياعتراضات جزافية لا ترد في حجاج الالتمان : 

أولاء من سيحبرنا أن الاتصال الروحي حصل قتعلا( 

ثانياء بآي نسبة حصلء تامًا غير منقوصء أم حزياء أم الاتصال يمصل بحصة كلية؟ 

ثالقاء متى آرسل أحملاقه الارجية على الواطنين» كيف منتسقق أنما انيفقت من 
الأحلاق الداعلية وباي مقدار. وماذا لو كان نسفها داحلا ونصفها عبارسياء ام أن ذلك 
غير مكن ؟ 

رابعاء إذا وقم الاعتلاف بين للواطنين والمدبر الاكتماني من سيقصل بينهما ؟ 

رما هي أسئلة غبر واردة أو بالأحرى غير مشروعة اكتمانيا ومبب ذلك مبظهر لنا 
جايا عندما منكتشف لزيد من خصائص هذا البطل” السياسي؛ قهذا الأخبير سيفتي ذاته 
ون يغتر بجا حازه من كمالات معروفة له لكته يصرفها إلى وجهتها الصحيحة فاعدا 


,88 : ووج ظدين ... من‎ ١ 
فيطل "كا ام تعريهه في لماحم المرية والغريدن هو تمصية بقدرات حلرتان ثيل هر بين البطالة والإطرلة ويطل کج‎ 
آترابه ويخساوزهم. وبعدك عدا على مدير الالتاي باعتياره متوجا التماتيا. فلا يرقى إلى مره غه ولا نسر التق‎ 
مل ولك لأيه مفؤض إليا في لدييره‎ 
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الاهتداء يأوصاف الله ! إن وضع المديّر الاكماني في ممرض مقاية مع مدير عام 
جواصفات عارجة عن الحدٌ الوسط للعروق» وإظهارالتدير غيالائتماني سوءا مطلقا هو نفي 
للكدح البشري وإعراض عن الاراكم الحاصل في اتنراع أقدار الكرامة والإعزاز من التديير 
الامتهاي؛ وسلوك معرق يثم فلسوال ويدعو للاستغراب : هل يتبغي أن نسوّد صفحة العام 
لنكتب جملة بيضاء ؟ 

"لكنء يقي المدتر مصرا على الاعتقاد بأنه لا أحد غيره أحقٌ بممارسة السلطة منهه 
رأنه لا صلاح عا بغر حسن تدیره؛ بل أنه لا تدبير بغر وجودهة وهكذاء قإذا حاز أن 
يسى المديّر بعض صقات. المظمة التي تسب إليه. متذكيا روت الله قإته يقى يعقر 
أن تدبره لا يقارن بغري قثرا وحسناء ملفا الوجود تدبيري للمواطنين على وحود 


EO 


بوره 


هده فقرة ترتّب نتالح امتهانية تناقض الالتمانيةء لا كان وجود المواطنين عقا بوحود 
المديّر1 فإما وجد وجنواء وإما لم يوبحد أعدموا؛ أما المدبر الالتماي فيقاوم شهوة الت لط 
هذه التي لا يخلو ھا مدبّر بالقناءء حتى يخرج عن ذاته وسططوتا وتعسه وشهوتماء فيعود إلى 
الحياة بعد ذللك يدير ميكاتيزم غمبي. لكن التدير بدون حق ف العارضة والمراحمة 
والاسندراك والتقوع وك لوائم الشورى» سيحمل التدبم الالنماني جمفوفا بك تلك العسقات 
السابقة» وتحليل لكاتب لا يدد شيعا من خارف حصول الامتهان جا يسمى الالتمات. لأن 
المدتر الاتتماني سيقى هو الآعير أحق بالتدبير من المدتر العام وسيبقى تدبيره واحبا بحكم 
زل أحكامه بمين الفيب أسكاما إلمية. فيل بيقى بعد هذه الديكتاتورية للقنّمة بالاتصال 
والغيب والروح والعمل التركوي ... شيئ مقيد التمائيا ؟ وهل الدعوى بامتاع حصول 
التسيّد من هذا للديّر مانعة قعلا * أما التتيهة الأحرى التي يضمرها الكاتب حينا ريظهرعا 


أ روم الدين من ميق الملسانبة على سما الاكتباية ل ص : 487 
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حبتا فهي أن هذا المدبر الالتماني لا ينبفي أن يُسْألَ عتا يفمل, لأنه يفعل شعلا التماتها 
مسنودا بالاتصال الروحي كهة الغيبء فيكون فابا لا يتذكر شيعا مما يدير حتي وعو يدير 
وإغا بتطلغل فيه التدبير متدفقا من تايح الوح الحصلة بللديّر الأعلى؟ وعليهء فهو أحيّ من 
سواه بان يرتبط التدير بوجوده» لأئه عأل واب الوجود في تدبيره "لا بالوكالة ولكن 
بالعبدية" + : 

“ولا بزال المدتر على هذه الحال من الخدمة تلحق والخلق: حتى يمن عليه 
الحقّ بان بجمل لدبيره من تدبيرف فإ أمر فبأمره وإذ؛ قضى؛ فبقضاته. لا اذعاء 
للحكم بالوكانة عده تعالى: ولا بالأولى ادعاء للرتبة: وإئما تحققا بالعيدية له" 


سواء بالوكالة أو بالعبدية» الأمر سيانء إنه يأمر بأمر الله ! 


عتد هذا الحدٌ ينبغي أن ندرك أن شيا ضاق وشيتا اتسع والذي نخشى أن يكون 
ضاق هو قيم المرٌيه والكرسة الإنانية التي ترفض مغل هته الأطاريح. أطروسة تضيّق على 
الئاس حين تطلب متهم أن يكقوا عن التطلّع للمساواة لأن فيهم طراز ماوي؛ وتطلب 
منهم اطراح التعظّل والاستغتاء بالوجدنة والتواحدء وآن يمتتعوا عن المشاركة في شون التدير 
لأنما ليست إنساتية تناج للجميع» بل هي نصيب غببي مقدّر للمدتر الذي لا يبحو غير 
العبادة ولا برهو السيادة. قنكون النتيحة الكبرى هي إعراض عن أمر الله يإبطال مقعول 
الآية القرآنية : “وأمرهم شورى ينهم" علما بأن الوحه الأمري فيها مزدوج: 
- في أمركم؟ 
- ان يكون أمركم + شورى بيتكم. 
لهذا لايد أن يكون الحكم مؤسساتيا تشاركيا قابلا للمحاسبة وللمساءلة والتجويد 
بالّقابة العامة, ولايسلّم لواحد من "هم" أن يستفرد بالتدير سواء انتمانيا أو امتهائياء 


" يوج الدين ... عن - 490 
قاذ 


الدين واأسياسية من السائلية الى لغسزولية ؛ نقد الأطرو.مة الانتعائية له هبد الرحمن 
فيسرج من مقام المسؤولية الموجية للسؤال وانحامية إلى مقام السائلية الحا بالل وحده 
و "هو" لا يثرك في حكمه أحدا : 

لإله غيب السماوات والأرض؛ أبصر به وأسمع: ما لمم من درنه من ولي؛ ولا يشرك 
ف حكمه أحدا الكهف : 26. 
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النين وانسياسة من السائئية إلى المسؤونية + لتد الأطروحة الانتماتية تطه صبدالرحمن 


الخانمة 
استنتاج وتركيب 


السياسة تدبير مسؤؤول 
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1. تقديم : 

نيت لنا بعد تحليل الاثتمانية وماقشتهاء وبعد تحليل ضاف لأسس التدبير ضمن 
المرجعية القرآنية» أن السائلية مقام لمي مستحقٌ بالتميّر الإلمي للطلق. لأته إذ كان عالقا 
صار آمراء وصار تدبره غير متلق بالأشورى لتحويده: لأنه مرتبط بعلمه شيط وقدرته 
المطلقة؛ في حين ثبت لنا أت للسوولبة ,لهي ما يجوز في العمل السمياسي الإنسا: وکل من 
تولى مسؤولية لا بد له من التدبير بالشورى: لاتخاذ القرار وفق أجود الاعحيارات للتاحة 
ضعن دائرة الاجتهاد الي للمكن؛ وعلم الكثير في القليل وهو أفصى ما يتاح للإنسان. 

ريما ضافت مطالب التحرر والتكريم يذه الأطروحة من حيث تسعى إلى توسيمهاء 
وصارت يم المدائة الإنائية المشرقة بتبادل الأفكار والآراء ونسية القمل الإبساني تعارض 
الشريعة كليةء وعاد الكدح لإعمال الشورى حت يرسو التدير على أجود رأي حكن واحسن 
نظر متاح شيعا مرفوضا. والحق الذي آراء أن التديمر البشري أهون من أن يناج هنا القدر 
من الإمكان العجائيء فالمقصود بالتديير هو تدبير الصحة والتعليم والستكن وترم الشتقل 
والتوزيع العادل للثروات ويتاء الطرق واللنسور والموانئ وللطارات والحدائق والمساحد .. 
وليس علي البسسار والأشحار والأطيار؛ وياد المعادن وإنزال الحديد؛ وتدبير اللكوت ومراقية 
الكواكب والهيات ... هذا عمل الله العظيم: وذاك عمل الاس البيطء ودور السيامة هي 
كين اقاس من ولوح للالدة الرحمانية للبسوطة, ولانمتاج البشرية زيدا ولا عسروا لإيباد ذلك 
وخلقه رکا کان أو دسيّا. 


2. حتى لا يؤول الائتمان ]ئی امتهان ١‏ 
لا يد من التذكير بأهم المداصر للوحبة لتقد الانتمان المرفاني» واعتبار الأفق السباسي 
المنشود عرفانيا سيتتهي رعاية استفرادية تمادل الرّعي في ساق الأنمام» تسفط ملكة التظر 
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المساعي وق الواطنين في للشاركة وإيداء الرأي؛ لأجحل ذلك وباء عليه لا بد من 
الإساطة ما بلي : 

1. نقض العقل المجرّد بشكل كلي لا يستقيمء لأن الواقع يمح مدحزات هذا العقل 
في سول العلم للنتّعة: كما أن نتائج اعنماد هذا العقل في التدبير المياسي أتصت أنصية 
من الرشد السياسي لا تجادل في جُماعتها إلا من يرفض المترح للإتصاف؛ وتقض المقل 
المسدّد لا يستقيم: لأن متسزات الحضارة الإسلامية والفقه الإسلامي ف طور من أطوار 
التاريخ لا يدكرعها إلا من يأبى الركون للحقء واقباسات المدوّنات القانونية الغرية المعاصرة 
ذات الكفاءة العالية من المدوّتات الغقهية الإسلامية: معروقة عند أصحاب الفقه المقارن»: 
وما مولفات تبن ذلك ويُوتقَه ومن أراد معرقة ذلك فليطليه في مظائه. وأما السؤال الحفيقي 
الذي يحتاج حواباء ما حي مسجزات العقل المؤيد أو العقل الصوفي عر الاريخ كلد ؟ 
والككير من موري المعرفة يضعونه في خمانة اللي الحضاري: بصقته أنشط عتامر الإماد 
الحضاري. 

2. تعريف الروح: ووضع حد يقيني هاء دعوى تنقلب ادعلى نظرا لامتناع عقيل 
المسرفة اليقينية بالتوح» وقد أت الكاتب ذلك وأدركه عن (امتمجاز الأمم ولختمسات 
جميعا): و يستئن من المستعصرين أحدا. وحيث إت الاثتمانية قامت على الاشتغال بممطلح 
الروح وتوظيفه لتحقيق كل الكمالات للقلكوتة في ممالات الحياة العامة: والحياة السياسية 
الناممّة, وحيث إن شائج البحت قامت على أملى ذلك التعريق الموهوم الملسشحيل إدراكه 
على الأنبياء والتآس أجمعينء فإتما تكون آلت بالضرورة إلى مرتية أدن من التمية والظنيةء 
وهي مرتبة الشّطح. ولا يخرعها من هذه للرتبة إلا من يستطيع بقينا أن يرج نفسه من حكم 
الآية : لأويسألونك عن التوح: قل الوح من أمر رتي» وما أوتيتم من العلم إلا قلاا 
الإسراء : 85 


الدين والسياسة من السائئية إتى المسؤونية ٠‏ نقد الأمثروسة الانتمائية ند سبدالرحمن 


3. أن يكوت الففه اعيا قدر الإنان وتيحة لطبيعة علمه التمبي؛ وما من صبيل 
أتحاوز تلك الحقيقة وتبديلها. وعليه فالانساية» بصفتها صاعة إتشائية أخرحها ترتيب 
عملي واحتهاد إنساني؛ فسوف تندرج في نطاق كل الاستدلالاث التي حص بها الكاتب 
الققه الإسلامي. وموف تصير اتح أففاهة والفقهوت. أصدق على دعوى التلاقة 
والخلقوت. فيكون الففه المسدد بالنمنء أوثق وأسعى في دالرة المستطاع الإنساني» من الفقه 
المستد بالزوح» لأن الحدٌ الموضوع للروح وهميء فيكون ما بتي عليه وها لا شت للملم 
ومقاييسه؛ وما بتي على الوهم فهو وهم 

4. امحاع الحبت من حصول للحرفة الوح بأي طريق» إلا طريق الذوق: وهو 
إعضاع وليس جمربة بللمنى الملسي» فالتسعربة تكون قبل الإقرارء ليقزر العقل الإقدام أو 
الإحساء: وعذا شيء لم يستطع الكتاب إقامته رغم جهوده المضية لاستدرار كل الكفاءة 
العقلية الممكنة: لغائدة التتائج اللاعقلائية للرحوّة. نما مل الوجود الالدماتي وهما وليس 
حقيقة» عكس ما فير الكتاب أن يخم يه على مبيل استاج نالي مسلم : "الوجود 
الانتماني حقيقة لا وهم". 

5. الإقرار يوجود بياض تشريعي أسند للعقل تشربعه حسب الانتانية, ولكنّ عذا 
الإقرار الأول قوذ العقل ومصاحابته للشريعة, لا يعمد للتكرس اللاحق اللي اعحمدته 
الاتتمانية, لبت أن تلك للشاركة اتشريعية متتعة عن الحقل إلا أن يكون عقلا مويدا. لأن 
هذا الأخير يستطيع بواسطة الشهود والاتصال؛ الاطلاع على ذلك البياض (معنى الم يعد 
احتهادا وإبداعا بل كشفا)؛ وإحراك ما حويه من تشريع لتو الأولياء إحراجه من الغيب 
إلى الشهود اك جرج حزها من التشريع: والفقيه الآمري يخرج الحز, الآخر)ء ويدذللك تيح 
للعادلة صفرية أو سالبة بعد عطاى الله كلف الناس جمزء من النشريح الخبي ثم طلب مهم 
أن يعوا جرا من التشريع بالاجتهاد العقلي؛ ثم جعل ذلك الحزه العقلي حكرا على من 
بشهد الغيب | التشريع جرء شرعي من الله وجزء وضعي من العقلة وحيث إن العقل 
عاحز؛ لا بد من الاتصال ليعود العقل يعرفان يلا به الياض الباقي» فلماذا لا يكون التشريع 
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كلا ابتداء. ولاذا هذه الدورة غير المرّرة ؟ وعليه بكون التشريع عرفانيا : مم متم في السلن 
باص وجزء منح في الخفاء بالكشف, 

6. رة للمدمدة اتتمائيا تصادم بشكل صريح التزكيد للقرّرة قرآنباء بث ثبت أن 
الفرآن ينع ادعاء التزكية؛ وصمد الإقبال على انتكّي: في حين أن الاثثمانية تطلب التركية 
لصدف حاص من الاس يركون أنفسهم» ويركيهم من يعرفها لهم. وحيث إن الاثتمانية ثرعم 
اتباع القران» لزع إقرار ما أثبته الفرآن غنالفا للاتمان, ودغم ما أثته الاتمان غتالفا للقرآن. 

7. تقرّر الانتمانية أن المديّر الاكماي لو حير بين أن ينولى الأمر أو يتك لكان 
اختيار الآرك أولى: إذا وحد من يقوم بذلك على وحهه الأكمل؛ وحيث إن الوحود الأكمل 
للقيام بذلك التدبر مُصّل يتاسب ذلك الشرطء ققد صار فلشرط إلى التعصيزء وامتتع 
استحقاق القهام بالتدبير بمواصفات النتزبل الشرعي للقوانون تنزيلا لفيا إلا بما هو متاح له 
دون غير فسا كان وحده دون غيره يمنطيع تنزيل الشريعة تنزيلا إلمياء وحيث إن عنصب 
التدبير الأعلی لا يكون إلا لمن يستطيع قلك: ققد صاره لازماء أن يكون. أحق بائتولية من 
غيرة. 

8. تدّعي الاثماتية دعوة التحرر من التدبير التسيّدي لأنه لا عالة يححف بحقوق 
الاس بسسبب ارتباطات دتيوية؛ والتمكين للتدبير التعيّدي لأته يقوم على حدمة الاس بسبب 
ارتباطات أروية؛ ولكنها بادّعاء التزكية والعصمة مطلقين للإتماقي للدبره مستت منافة 
للراجعة وللعارضة والتمقيب وللشاركة على الجميعء فجملتهم تحت رمة هذا المدبّر العجائي 
بدون ضمانات. والذي يذكره التاريخ أن اليد بالتين أهول من كل أشكال اليد التي 
تمثرها البشرية؛ وللتسلّط بالوكالة عن الله سواء بادعاء الرئية أو العبدية؛ سيكون الاشعالقه 
أعتى قلطا من غيوه من لا يزعم حصول تلك العتلة. والأسماء المدة يدون سند من نم 
شرعيّء أو واقع محیش» لا ثرقى إلى دلبل يمكن أن نضع آفدار اناس بين يديه؛ كالفول 
بالتدبير النستدي: الذني» رقاء صار ديكتاتورية حاعة تمشتد إلى وهم تتفي أمر لمي 
لا بشاهده إلا ادير وحده من دون العالمين. 
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9. بت نا أن وحدات مععميّة اتقليت مفاعيم أسطورية: كالوازع والعاصم والماقظ. 
بصفتها أيه صورية لا دلبل على صحّتها مثال من الواقعء أو بواقعة من التاريخ؛ بل 
المكس من كل نلك المزاعم هو المتحيح» بأدئة الواقع ولتاريخ؛ إذ كل الأركباء المظتوتتين - 
ولا نرتي على الله أحدا- أكثر عرضة أللايتلا, من خيرم جا فيهم الأننياء والصطحاية. 
والأدعى من عذا القانون الاي على الشأان من كان صاحب وازع بمنع شه عن غرردء حظي 
من الله يحافظ يمع عنه شر غيره» هو ما پارتب عليه من نتائج لا أعبلاقيد. أولها : كل من 
حاق به مكروه أو ظلم فهر مستحق لى لأن ذلك علامة على أنه يطوي نقسه على شر 
ثاتيها : تحريد الأنبياء والصحابة الذين قتلوا بغير حقٌ من البراءة؛ اها : المفاصلة الوجدانية 
بين المضطهدين والمظلومين ولنهسّشين والمهششينء؛ وبين الضمير الجمعي للمستمع:؛ واعتبار 
وضعهم مستحقًاء كم القانون أعلاه؛ بما يعني استياحتهم للظلم والحضم. وهنا کله لا بلي 
بمجتسع مدني يتوق ليناء أسس العدالة على معاي ييّنفء ويرصد حوائب السو التي حف 
يحقوق الجتمعات لللآية وللعئوية ليحمل على رقعهاء وتحميل مسوؤوئية الإجحاف 
المححقين: والمدوات للمعتدين بقرائن وبراهين لا تتوافق مع قاتون الاتتمائية الشرطي : 

0 . إن الاثتمانية لا تحقق التوارن الضروري بين الحاكمية والمحكومية: بمذه الدعاوى 
الخارفة. بل بحسل الماكمية تدبيرا يكون من الله بواسطة رالهء وحمل المكومية: جماعة من 
المحلّمين (بفتح اللام وتشديدها) في قيضة شيخ ملق (بكسر اللام وتشديدها). في حين 
نرى أن الحاكمية ارتقاء يمؤمات المكم: وإدارات الدولة, يكل ما ييحه العلم وآليات 
التدير» لتصيح منجزات رشيدة وفقالة تحقى جا قيم اليل والمدالة: وتتقلب نتاتجها رفاها 
اجتماعيا وأحلاقا جنمعية؛ وينسكس ذلك على المحكومية ارتقاء بالمتمع أفرادا : بالتعليم 
والتكوين» والتنشتة الاجنساعية الرّفيعةء والتأهيل بقيم المواطنة المالحة, والأحبلاق الفضلىة 
قيصير انضباطهم أجمل: وسطاؤهم أوقر: وتلا مهم أوثق؛ وحرصهم على يحتمعهم كحرصهم 
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3. حتى يكون التدبيرناجها ' 

للم امتمع الغربي مدة كبيرة وسحق بامم الدينء ول العلماء جمحة حفظ الدين» 
ونال القاس من بأس رحال الدين حن عظيمة؛ ثم كسبت البشربة شبئا من الحرية والتحوّر. 
تحزرت من أغلالهم ونجت من آراجيفهم» ا كاتوا يغلّون الناس باستدراحهم لأوامر إفية 
بسموتما لمم زاعمين أتهم على غلم تام كراد الله مم وأتمم على اتصال مستمرٌ بإله ما زال 
يوحي من لاحم قتواطؤوا على ذلك الخال مع رحال الدنياء قحعلوا الدين لهم بملكون به 
رقاب النّاسء والدولة للمستبدّين علكون حيوب الثاس وقونهمء فبات التلى نمت وطاة قدر 
غاشم. فكانت أوامر الله للزعومة فعاليّات ديتية تتقلب صكركا تشترى بما مقامات في ابيثّة 
وعلوما مغلوطة لا جمال للراجحتها أوالتعرّض لما بالنشكبك: م يمدت حبوبة العقل الإنساتي 
وقدرته على الإبداع والاكتشاف» وصار مظتد للزبغ والاغراف. 

كان العقل رعو أجل ما من الله به على الإنان- أول جدار لصدٌ القهر 
الكهموق؟ فكانت ععمطة رحال الدّين تقضي بتدئيئ العقل وتدنيه حتى إذا سكنت فعاليته 
وتحبت طاقته. اثقاد الاس زرافات للصّلال راجحا لمات اشَليمْ ها راحب يمد الأكراه: 
وجح النضوع لحا لا يقل المراحعة والتَظر. فانعثر اللتهل الأكير عن الكون والملكوت؛ 
وعن الإنسان ومؤعلاته العقلية؛ وقل العلماء خر قثلةء وعدّب من عذّب ... فعخّت 
المعتقلات بالمظلومين» وبلغ التنكيل مداه؛ وكل من جح وقاده العلم إلى معطبات كونية 
بالبرنهين الواضحةء اتمم بالزندقة وللروق عن منهج الله الذي مطلره الناطقون باحمه في 
كتائسهم: قيعت صورة الحق المتلوط بدون ضماتات» وأفل الحق أمدا ملويلا. 

قلما وقف الاس على تلك الأكاديب والأجاهيل والأياطيل ..- وتنادوا بور ما كان 
واسترحاع ماقات من حقوقهم وحربتهم زکراماتم» اتكمش رحال الدين ١تكماشاء‏ وقبلوا أن 
ينزووا مبتعدين عن تدبير شؤون قير فائعين بتلاوة تراتيلهم الكهنوتية. ثم اتفض الثاس 
لشؤوتمم الدنيوية فانترعو! مقاليدها انتزاعا فقنموا احا في العلم ولطدئية والشمدن والتمحطتر؟ 
فتفرا الصعداء حين اتمشر أوكك إلى أديرتهم وصوامعهم وكتاتسهم مُزترين في قفاطينهم 
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وسين واتحاشوا عن مقررات التنى وأوامر دنياهم وأسكامها. فاستراح العام وتس 
المتعداء! حت تطرف كثير من التاس وكرهوا الذين وتطيروا من تعاليمه» معتفدين أنه هو 
مصدر ذلك العدايد. 

فظهرت العلمائية بصفتها مطلالأيتوق لتسلص من الاستشعاف بالدّين» ونديوا 
جمتهد للاحتياط من العودة إلى سلوك! تديري عائب ومشين» فانتزع الاس في ثورائحم 
العحررية المظيمة مقاليد التياسة من رحال الدّين اعبارا ما كان من قبح وشْرّ وظلم؛ فهل 
يلامون على ما أنزوه ؟ وقد قام فيهم مفكرون يدعوقم لحتل مزؤولية التديو بالشورى 
بيتهم: وأن تعلو دنياهم تحت أعينهم لا يسلّمونها هرذ أعرى للمتذكبين ني قماش الدّين 
وأزياله ‏ لهذا استطاعت العلماتية بتصاربها الدجوقراطية أن تمسل التولة حت ممؤولية رحال 
الذولة خصارت أوقر حظا لتحقيق التحاحات والمكامب في تلف امالات؛ وهذه هي 
الأسباب الني حعلت العلمانية في العالم العري تتطلع إلى هذا التموذج السياسي باحترام 
وشغقء متطلعة إلى آن بنال الدولة العربية ما تال الدولة الغربية من تحاحات وازدهار بعد أن 
أنمت سطوة رال الدين. 

لكنّ العلمائية قي العام العربي لا تككفت عن التختي بالغرب واحتيار اسوأ ما فبه؛ أو قل 
هي تار من الغرب كلك شىء إلا دكوقراطيته وحيويته السياسية» وأكثر العلمانيين سوليس 
كلّهم- غناصسون الإسلام تخزفا من ربعاله الدييين قياسا على ما كان من رحال الدّبن 
المسيحيين» ولكتهمء: أيضاء يخاصمون التعوفراطية لأنحم بغير ستد في أسامات المتمعة 
ولأنمم -ي العالم العرني- ضمن دالرة التخلف العام» ساروا يكتمون بديكتاتورية شبه مدتية 
تمتبحهم مساحات لا يدركوتها بالاتاحاب والدموقراطية: ومتحونها بالمقايل تمبوا ثقافيا وقكريا 
وإغلاميا. غمادوا يتتحوت أخوار رحال الدين وصاروا مثلهم يتحالفون مع القهر تمالفا معبياء 
لکن هذه الي في أزياء مدنية. آما للتدبير حارج الإيديولوجبا وبصفته آليات عملية فنهايته أن 
اول إلى أحد أمرين : 
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أن يكون تدييرا سياسا سيا ومن نتائجه السيعة : جهل وفقر وظلم واتساح وأمراض 
واحتراب وسوه أعلاق ... يهلم شراة 

أو یکوت تدييرا سياسيا حسنا ومن كاله الحستة : علم ورقاء وعدل وتظافة وصحد 
وسلام وأحلاق راقية ... ولم خيراء 

وهذه العلامات كلها إعحاز قرآي بي يدل على أن تعاليم القرآن هدى للإتساتبةه 
إذ هي تثبت نماحها كلما تمؤلت إلى تطبيقات عملية وأحسن فهمها على ضوء متجزات 
العلم؛ وتبقى شعارات بلا جحدوى كلما ضل العقل عن اسنيعاها أو آسيء فهمها بدافع من 
الخرافة واللممهل: وعليه فالتطيقات الديموقراطية الناجحة والمتخلقة, هي المعادل 
الموضوعي الأقرب للات الشورية القرآنية. وسينتهي المطاف بكل تدم إلى عاك 
العدائة الاقتصادية. لتكرن مقياسا لاحتبار صدق التموذج في إتصاف الاس وتمكينهم من 
حفوقهم» وكلّ هذا يكوت بتدبير مسؤول يدرك أن اتماع الأرزاق وتضيقها هو مسؤولية 
إنمانية؛ رالقرآن واضح في رد عذه المسؤرلية ودفعها أن تعلق بالل متمملا "كلا لزخر 
وتقريع كل من يظنّ بالله ذلك اظن السيء. 


دنا الاڈ إذا ها اجلاة به َأْكْرَمَة ونكمة فقول ري نر وأا ذا ها الام 
تز عل رِيْقةُ ميَقُولُ ري أفائن: كلا تل لا تخوت اليم ولا طون على طغام 
اليشكينء وَتأمُلون اشرات آلا له ويون الال ني جنا الفحر : 20. 

الإتسان مكرم ومنم باتمم الله الكثيرة. ابتلاء يودي حمّها ويكون شاكرا أو بابراء 
وأما أن يكون الله هو الذي يق على الإنان رزقه وأعانه يذئلك» فذلك تأويل من الإتساب 
مايه بحرف ردخ وزحر "كلا": ثم يشرح التعن القرآني أسباب ذلك الظلم وتلك المهانة ومن 


تحتل مسؤوليتهما : 
بل آعم لا فكرمون البتيم وكيس الله 


بل أنتم عون للسكين وليس اللهة 
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بل أتم تستحوذوت على الموارد الطبيعية حين تلتوتما لا يحشع وامتثار» فيسل 
القليلوت على أكثر من حاجياتمي» فيما جرم الكثيرون من حاجياتهم؛ ورا أشارث كلىة 
التراث ني هقا السياق» ليس إلى الإرث بمعناء المخاص والممدود. ولكن بللعنى للعام الذي 
يقصد به إرث الس جميعا والأحيال النعالبة من لفوارد الطبيعية وخهيرائها. 

وأتتم من يفرط في حت الال با يتصاوز الاستعمال الحمود إلى الحشع للتموم. 
فيحمل الإححاف الاقتصادي كدق الحرومين والمستضحفين يسبب عذا المشق للرضي للمال 
وم الثروات, هذا كان الزحر والإضراب يحروف تحمل في حت فائما كل دلالات التحط 
الإلمي على هذا ابلشع للقرون بالتحريف للحقائق. ثم يعرض القرآن نتائج عذا الاستهعار 
والغللم الاقتصادي شيئا مهولا تقشعرٌ له الأبدان في الآيات اللاحقة. 

لهذا كانت الأمانة العظمى هي الاح فى هذا الابتلام: مدعل السياسة تدبيرا شوريا 
يعبنع الأعموة الإتسائية الملتمة على تبادل الناقع وللصالم؛ والاستفادة التشازكية من عتتلف. 
اخيرات الإهية وفق توازنات ألاقية تنشد التفع العام لإنساتية مستضافة على أرض هي 
أرض الأنام جميعاء وفيها عن كل شيء يحتاحه الإنسان وتمتاحه كل خلايا الإنسان؛ وعذه 
أسول كبرى للعدطة الكونية: لم يبملها الله إشارية تستخرج من ياطن مشتبه؛ بل نماليم 
عبارية يتلق ما ظاهر مبين؛ لأن ميزان الحياة متلق ينا. 


الدين والسياسة من السائئية إلى المسؤولية . تند الأمتروحة الائتملنية نطه عبدالرحمن 
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المنة المممدية» الفاهرةء بلدونء ص : 202 
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47م 

ابن حزم : الفصل في العلل والأهواء والتحل» تصوير مكتبة الام الماليةء طبعة 
اناي ادن 1321 هر 

ابن خلدوت : المقدعة, دار الكب الملمية؛ ط 1ء 2000. 
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الإزيماج تحو دولة عجائبية 234 
القسل السادس ١‏ السياسة والروجح 
التدبير بين العلم والوهم 2 
الزعيم الزوحي واصطناع القدوة 246 


لين واتعياسة عن السائلية الى اسوّونية ؛ ثقد الأطروحة الاثتمانية أله عبداثرسمن 


الأمر بين البرهنة والوجحدثة 

الائتمانية وإهدار الشورى 

البياض التشريعي بين العقل والررج 

التشريع احتهاد آم إلمام 0 


255 
266 
270 
276 


القصل السايع ١‏ السياسة وأعلم اليتون تتويج المدبّر الانتمائي 


مطلب الاتتمانية : التي بالزوح 
التديم الاثتماي وإهدار المعارضة 
فقه عفوي ممع عفوي 
الفقهوت أو التسلّط الفقهي 
الانتماني ادير والسياسة المحائبية 
الخاتمة » استتثاج وتركيب 
تقدم 
حت لا يول الاكمان إلى امتهان 
حتى يكون التديير تاحضا 


284 
294 
297 
304 
314 


332 
322 
327 


وعليه. فإذا كانت السياسة تذصب في اتجاه الانتحاب الإنساني 
للبحث عن أفضل الكفاءات في حدود الدائرة البشزية وفي ظل 
أفقية الملاقات. فإن الائتهانية صارت مطلبا لبناء أسس الانتجاب 
لغائدة رجال بسيزات عجائبية وقدرات أسطورية: والعمل على 
تتويجهم وكلاء لتنزيل الأمر الإلمي. بها يؤشس لعمودية 
العلاقات بين مَدَبَرٍ لصم دراويش ومَدَبْرٍ سام يبلغ حذ الاتصال 
بالله وكشف الفيب. وهذا إحراج للسياسة هن مقام المسؤولية 
العطلوب إلى هقام السائلية المرفوض. أما الحذ الذي نتفق فيه 
مع الكاتب فصو ها كان حون تعريف الزوج. والاشتفال بذلك 
التعريف يقينا يتجاوز قدرات "الأقوام والمجتهعات جميها" ممن 
اعتبرمم الكاتب: "حاروا في شأنه واستمجزوا أنفسهم عن حل 
إشكاله. ناميك عن كشف سزه“ وهذا الحذ المقبول, والذي 
نثقنه عالياء هو اعتبار الأخلاق أساسا لكل نعوض ماقي مهما 
بلغ شأوه. وسها نجاحه,. 


الثمن : اك 80 


دحي سفت 


